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تونس

اتسعت رقعة الاحتجاجات والقمع بسرعة في اليومين الماضيين )عبد العزيز مدياروف/فرانس برس(

أعداد  ارتفاعاً في  العربي  الخليج  بلدان  تشهد 
ــا الــجــديــد. وقــفــز  الإصـــابـــات بــفــيــروس كـــورونـ
الــعــدد الــيــومــي لــإصــابــات فــي الــســعــوديــة إلــى 
مثليه خلال يومين متجاوزاً 3045 حالة أمس، 
في حين تخطت الــحــالات مستوى الــــ2246 في 
ـــ 2200 فــي قــطــر. يــأتــي ذلــك  ــ الــكــويــت أمـــس وال
فــي وقـــت تــجــاوز عـــدد الإصـــابـــات بــكــوفــيــد-19 
بحسب  حالة،  و800  مليوناً   295 العالم  حــول 
ــارة إلى  ــد مــيــتــرز«، مــع الإشــ ــ عـــداد مــوقــع »وورل
الأميركية نحو 890  المتحدة  الولايات  تسجيل 
ألـــف إصــابــة يــومــيــة، فــي مــقــابــل 270 ألــفــا في 

فرنسا وأكثر من 218 ألفاً في المملكة المتحدة. 
ــار، قــال المــتــحــدث بــاســم الحكومة  فــي هــذا الإطــ
الــبــاد ستشهد  الــفــرنــســيــة غــابــريــيــل أتــــال إن 
زيادة »سريعة« في الإصابات بكوفيد-19 في 
الأيام المقبلة، مضيفاً أنه لا توجد أي مؤشرات 
على انحسار الإصــابــات. وذكــر أن الوضع في 
المقبلة.  الأسابيع  في  يتدهور  قد  المستشفيات 
قانون  حــول  نقاشاً  الفرنسي  الــبــرلمــان  ــق 

ّ
وعــل

جــديــد يــتــعــلــق بــكــوفــيــد-19 فـــي ســاعــة مبكرة 
نــواب المعارضة  من صباح أمــس، بعدما طالب 
ــاكـــرون بــتــقــديــم تفسير  الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـ

لتعليقات قال فيها إنه يريد »إثارة سخط« من 
لم يحصلوا على اللقاحات، لافتاً إلى أنه »ليس 
مقابلة  شرت 

ُ
ون بالمسؤولية«.  إحساس  لديهم 

قليل من استئناف أعضاء  ماكرون قبل وقت 
الــبــرلمــان الــنــقــاش حـــول الــقــانــون الــجــديــد، الــذي 
سيلزم الناس بإظهار دليل على حصولهم على 
أو  المطاعم  بدخول  لهم  السماح  قبل  اللقاحات 
دور السينما أو ركوب القطارات. أما في ألمانيا، 
فقد دعا وزيــر الصحة الألماني كــارل لاوترباخ 
إلــى فــرض قــيــود أكــثــر صــرامــة على التواصل 
بــــن المــــواطــــنــــن.  وإلــــــى الــــصــــن، بــــــدأت مــديــنــة 

البالغ  تشنغتشو وسط البلاد فحص سكانها 
عددهم 12 مليون نسمة بعد تسجيلها بضع 
إصـــابـــات بــكــوفــيــد-19. مــن جــهــتــهــا، أصبحت 
انتشار جديدة  بؤرة  اليابانية  أوكيناوا  جزيرة 
لـــكـــورونـــا ويـــــدرس المـــســـؤولـــون فــــرض تــدابــيــر 
عاجلة فيها. وفي البرازيل، ثاني أكبر دولة في 
عدد الوفيات بكوفيد-19 بعد الولايات المتحدة، 
قررت سلطات ريو دي جانيرو تعليق مسيرات 
نهاية شباط/  الضخمة في  التقليدية  الكرنفال 

فبراير المقبل.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

الحدث

الخميس 6 يناير/ كانون الثاني 2022 م  3  جمادى الآخرة 1443 هـ  □  العدد 2684  السنة الثامنة

Thursday 6 January 2022

أميركا يوم اجتاحها الغوغاء
جو بايدن مشغول هذه الفترة في إعداد خريطة طريق لتجنيب أميركا اقتحاماً 

آخر مشابهاً لما حصل العام الماضي مثل اليوم في الكابيتول هيل. ]8[

الانهيار الذي يعيشه لبنان 
منذ عامين يزيد من نسبة 

تعاطي المخدرات، 
ويصعّب مهمة معالجة 

المدمنين.

18ـ19

الحرب تشتدّ على معارضي الرئيس
تونس ـ العربي الجديد 

حربها  وتــيــرة  مــن  التونسية  السلطات  ترفع 
ــلـــى مــــعــــارضــــي الـــرئـــيـــس  بــــســــاح الــــقــــضــــاء عـ
التي ينقلب فيها على  قيس سعيّد وقــراراتــه 
الــدســتــور والــنــظــام الــســيــاســي. فــبــعــد إصـــدار 
الرئيس  بحق  بالسجن  غيابي  ابتدائي  حكم 

الأســبــق المــنــصــف المـــرزوقـــي، ثــم اعــتــقــال نائب 
نور  السابق  الــوزيــر  »النهضة«  حركة  رئيس 
ــــررت المــحــكــمــة  ــائـــه، قـ ــفـ الـــديـــن الــبــحــيــري، وإخـ
الابــتــدائــيــة أمـــس الأربـــعـــاء إحــالــة 19 شخصاً 
لــلــتــحــقــيــق، مـــن مــســؤولــن حــالــيــن وســابــقــن 
وحزبيين، بسبب »أفعال من شأنها أن تشكّل 
جــرائــم انــتــخــابــيــة«، مــنــهــا »تــحــجــيــر الإشــهــار 

السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر 
خلال  والدعاية  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
فترة الصمت الانتخابي«. وشملت الإحالة كل 
الرئيس  الغنوشي،  راشــد  البرلمان  رئيس  من 
السابق المنصف المرزوقي، رؤساء الحكومات 
الفخفاخ  وإلــيــاس  الشاهد  يوسف  السابقون 
الــوزيــران  الجبالي ومــهــدي جمعة،  وحــمــادي 

ــيــــدي وســلــمــى  الـــســـابـــقـــان عـــبـــد الـــكـــريـــم الــــزبــ
اللومي، إضافة إلى حزبيين هم نبيل القروي 
وربــيــعــة بــن عــمــارة وســلــيــم الــريــاحــي وأحــمــد 
ــافـــي ســعــيــد وحـــمـــة الـــهـــمـــامـــي ومــحــمــد  الـــصـ
ــــوري ونــــاجــــي جــــلــــول ومــحــمــد  ــنـ ــ الـــصـــغـــيـــر الـ
ولطفي  الرحوي  الحامدي ومنجي  الهاشمي 

المرايحي وسعيد العايدي.
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التحالف الدولي في  التي تضم مستشارين من  استمرت موجة استهداف القواعد 
العراق، إذ تعرض مطار بغداد الدولي، بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، إلى هجوم 
بصواريخ كاتيوشا، هو الثالث خلال أيام، من دون أن تسجل إصابات، وسط تشكيك 

مستمر من المليشيات بالانسحاب الأميركي

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــم مـــن تــأكــيــد الــســلــطــات  عــلــى الـــرغـ
الــعــراقــيــة مـــــراراً انــســحــاب الــقــوات 
الأجــــنــــبــــيــــة الـــقـــتـــالـــيـــة مـــــن الــــبــــاد 
الــعــام 2021، إلا أن ذلــك لــم يقنع  فــي نهاية 
ــتـــي لــــم تــكــتــف بــالــتــهــديــدات  المــلــيــشــيــات الـ
بقصف  بــدأت موجة تصعيد  بل  الكلامية، 
قـــــواعـــــد تــــضــــم مـــســـتـــشـــاريـــن مـــــن الــــقــــوات 
ــك  ــة خـــــال الأيــــــــام المــــاضــــيــــة، وذلــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــرى اغــتــيــال قــائــد  ــ ــاء ذكـ ــيـ بــالــتــزامــن مـــع إحـ
»فيلق القدس« في الحرس الثوري الإيراني 
الـــجـــنـــرال قــاســم ســلــيــمــانــي، والـــقـــيـــادي في 
»الــحــشــد الــشــعــبــي« أبــــو مــهــدي المــهــنــدس، 
فــي 3 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2020، بــغــارة 
أمــيــركــيــة قــــرب مـــطـــار بـــغـــداد الــــدولــــي. هــذا 
التصعيد الذي يبقى حتى اليوم مضبوطاً، 
الصبر  عــدم تسجيل إصــابــات، يختبر  مــع 
الأميركي، وسط تحذيرات من أن واشنطن 
لن تبقى ساكتة في حال استمرار الهجمات 

وتصاعدها.
وفـــي جــديــد اســتــهــداف المـــواقـــع الــتــي تضم 
مــســتــشــاريــن أجــانــب، تــعــرض مــطــار بــغــداد 
الدولي، بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، 
إلــى هــجــوم بــصــواريــخ كــاتــيــوشــا، بعد أقل 
بطائرتين  إحباط هجوم  من  48 ساعة  من 
ــــذي يـــضـــم قــاعــد  مــســيــرتــن عـــلـــى المــــطــــار الــ

»فيكتوريا« الأميركية.
وقــالــت مــصــادر أمــنــيــة إن أربــعــة صــواريــخ 
كاتيوشا سقطت في محيط المطار، لتنتشر 
بعدها قوات أمنية في محيط المطار تحسباً 
ــدة. وأشـــــــارت المـــصـــادر  ــديــ لأي هــجــمــات جــ
إلــى سماع أصـــوات صــفــارات الإنـــذار تطلق 
داخل قاعدة »فيكتوريا« الأميركية التابعة 
للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد 
تــنــظــيــم »داعــــــش«. ولـــم يــســفــر الــهــجــوم عن 
العراقي  إصــابــات، فيما ذكــر بيان للجيش 

ــلـــى مــنــصــة  ــثـــرت »عـ ــيـــة عـ ــنـ أن الــــقــــوات الأمـ
 لإطلاق الصواريخ عليها صاروخ لم ينطلق 
مــن عــيــار 240 مــلــم« فــي حــي الــجــهــاد، غرب 

بغداد.
والــهــجــوم هــو الــثــانــي الـــذي يستهدف هذه 
ــقــــاعــــدة خـــــال ثـــاثـــة أيــــــــام، إذ تــعــرضــت  الــ
ــنـــن، لــهــجــوم بــطــائــرتــن  »فــيــكــتــوريــا«، الاثـ
مــســيــرتــن تـــحـــمـــان مــــــواد مـــتـــفـــجـــرة، لــكــن 
مـــنـــظـــومـــة دفــــــــاع جـــــــوي تــــابــــعــــة لـــلـــقـــاعـــدة 
الأمــيــركــيــة تمكنت مــن إســقــاط الــطــائــرتــن، 
من دون تسجيل أي أضرار بشرية أو حتى 
ــة. وأثــــــرت عــمــلــيــة مــهــاجــمــة الــقــاعــدة  ــاديــ مــ
المــدنــي في  الــطــيــران  الأميركية على هــبــوط 
الوقت، خشية  لبعض  الدولي  بغداد  مطار 
مــــن وجــــــود طــــائــــرات مـــســـيـــرة أخـــــــرى. كــمــا 
تعرضت قاعدة »عــن الأســد« في محافظة 
الأنـــبـــار، غــربــي الـــعـــراق، الــتــي يــوجــد فيها 
مستشارون تابعون للتحالف الدولي، يوم 
بطائرتين مسيرتين،  هــجــوم  إلــى  الــثــاثــاء، 
بحسب خلية الإعلام الأمني العراقية التي 
قالت إن »الطائرتين أسقطتا خارج محيط 

القاعدة من دون خسائر«.
هذه الهجمات المتكررة دفعت رئيس الوزراء 
التحذير  إلـــى  الــكــاظــمــي  مصطفى  الــعــراقــي 
تــرؤســه جلسة لمجلس  مــن مغبتها. وخـــال 
ــــرب الــكــاظــمــي عـــن أســفــه  ــــس، أعـ الــــــــوزراء، أمـ
الأيــام  فمع  العبثية،  التصرفات  »بعض  مــن 
الأولــــــــى مــــن الــــعــــام الـــجـــديـــد انـــطـــلـــقـــت عـــدة 
 معسكرات عراقية، وهذا 

ً
صواريخ مستهدفة

بــالــتــأكــيــد يــعــكــر صــفــو الأمــــن والاســـتـــقـــرار«، 
ــام الـــقـــتـــالـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــاء المـ ــهــ ــتــ ــده انــ ــيــ ــأكــ وجــــــــدد تــ
الــبــاد، معلناً استلام  فــي  الــدولــي  للتحالف 
القوات العراقية معسكراتها »ويوجد حالياً 
عـــدد مـــن المــســتــشــاريــن يــعــمــلــون إلـــى جــانــب 
قواتنا الأمنية«، منتقداً استمرار قصف تلك 
المعسكرات من قبل بعض الفصائل المسلحة.

المسؤولين  وبــاقــي  الكاظمي  تــأكــيــدات  لكن 

الـــعـــراقـــيـــن لا يـــبـــدو أنـــهـــا تــقــنــع الــفــصــائــل 
ــــران، الــتــي كانت  الــعــراقــيــة المــتــحــالــفــة مــع إيـ
قـــد تـــوعـــدت بـــالـــرد عــلــى مــقــتــل ســلــيــمــانــي 
والمهندس، على الرغم من أن أحــداً لم يتبن 
الهجمات الأخيرة. وتواصل قوى وفصائل 
مسلحة مختلفة التشكيك بإعلان الحكومة 
الــدولــي،  الــقــتــالــيــة للتحالف  المــهــام  انــتــهــاء 
ــا« عـــلـــى مــطــلــب خــــروج  ــافـ ــفـ ــتـ وتـــعـــتـــبـــره »الـ

فيينا ـ العربي الجديد 
صالح النعامي

الــنــوويــة،  فيينا  مــفــاوضــات  استئناف  بعد 
ــراك  ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ زخــــــــــم  زاد  المـــــــــاضـــــــــي،  الاثــــــــنــــــــن 
الــدبــلــومــاســي فــي أروقـــة فندقي »كــوبــورغ« 
و»ماريوت« في فيينا لدفع هذه المفاوضات 
إلى الأمام، في وقت يضغط فيه عامل الوقت 
قبل، للإسراع  أكثر من ذي  المفاوضين  على 
الخلافية  للقضايا  إلــى حلول  التوصل  فــي 
للوصول إلى اتفاق نهاية الشهر الحالي أو 

مطلع فبراير/شباط المقبل.
وتشير تقارير غربية إلى أن الولايات المتحدة 
في ظل زيادة وتيرة تطور البرنامج النووي 
المفاوضات  الإيراني غير راغبة في مواصلة 
بــعــد هـــذا الـــتـــاريـــخ، إلا أن كــبــيــر المــفــاوضــن 
الإيـــرانـــيـــن عــلــي بـــاقـــري كــنــي، أصــبــح يــكــرر 
الفترة الأخيرة، بأن طهران لا  حديثه، خلال 
وكشف  المصطنعة«.  »المــهــل  لـــ اهتماماً  تعير 
الأميركية  الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  المــتــحــدث 

كــافــة الــوحــدات الأجنبية مــن الــبــاد بغض 
وبــدا  تحملها.  الــتــي  التسميات  عــن  النظر 
العام لحركة »النجباء«  لافتاً إعــان الأمــن 
ــرم  ــد الـــشـــعـــبـــي« أكــ ــشـ ــحـ ــي »الـ المـــنـــضـــويـــة فــ
الكعبي عن عدم تجديد هدنة وقف إطلاق 
النار مع القوات الأميركية في العراق، وقال 
البصرة  فــي  الــثــاثــاء  ليلة  ألقاها  كلمة  فــي 
ــيــــال ســلــيــمــانــي  ــتــ ــاء ذكـــــــرى اغــ ــ ــيـ ــ خــــــال إحـ
والمهندس: »لن نقبل من أي طرف لا تهدئة 
ولا هدنة ولا أي أمر آخر، لأن جميع الفرص 
استنفدت وألقيت الحجة على الجميع ولا 
خيار إلا الحل العسكري«. وأضاف الكعبي 
أن »المقاومة قادرة على الصمود والمواجهة 
مع قوى الشر، ولها القدرة على ذلك«، لافتاً 
ــثـــأر لمقتل  ــذ الـ إلــــى أنـــهـــم عـــازمـــون عــلــى أخــ

سليماني والمهندس.
ــام لــحــركــة  ــعــ ــال الأمــــــن الــ ــ ــي الـــســـيـــاق، قـ ــ وفـ
»عــصــائــب أهـــل الــحــق« قــيــس الــخــزعــلــي إن 
»الاحــــتــــال الأمـــيـــركـــي أصــــر عــلــى الــتــحــايــل 
ــــراق«،  ــعـ ــ ــي الـ والـــــخـــــداع لـــتـــبـــريـــر وجـــــــوده فــ
مضيفاً خلال كلمة متلفزة بمناسبة مرور 
عــامــن على اغــتــيــال قــاســم سليماني وأبــو 
ــهـــدي المـــهـــنـــدس فــــي بــــغــــداد، أن »الـــخـــدع  مـ

نيد برايس، أمس الأول، أن محادثات الاتفاق 
ــم تـــحـــرز ســـــوى تــقــدم  ــع إيــــــــران لــ ــــووي مــ ــنـ ــ الـ
مــتــواضــع، وأن الـــولايـــات المــتــحــدة تــأمــل في 
البناء على هذا التقدم لإحياء الاتفاق. وقال: 
»حدث بعض التقدم المتواضع في محادثات 
الأســبــوع المــاضــي. نــأمــل أن نبني عليه هــذا 
الأســبــوع«. وأضـــاف: »الإعــفــاء مــن العقوبات 
والخطوات التي ستتخذها الولايات المتحدة 
الجارية  المــفــاوضــات  هــي بالفعل فــي صميم 

حاليا في فيينا«.
وكشفت مصادر مطلعة مواكبة للمفاوضات 
»العربي الجديد«، أن المفاوضات  في فيينا، لـ
ــام  قـــد دخـــلـــت »مـــرحـــلـــة حــســاســة خــــال الأيــ
الثلاثة الأخيرة«، مشيرة إلى أن »النقاشات 
باتت تركز على مضامين القضايا العالقة، 
بــعــد أن نــجــحــت الأطـــــــراف فـــي حــصــر هــذه 
الــقــضــايــا، على خلفية خــافــات نشبت بين 
ــران والمــجــمــوعــة الــغــربــيــة إثـــر المــقــتــرحــات  إيــ
الجديدة« التي قدمها الوفد الإيراني خلال 
الـــجـــولـــة الـــســـابـــعـــة، والــــتــــي أثــــــــارت غــضــب 
ــتـــي وصــفــتــهــا بــأنــهــا  الأطــــــــراف الـــغـــربـــيـــة الـ
»انـــقـــاب« عــلــى مـــســـودات يــونــيــو/حــزيــران 
ــراف  ــ ــا أطــ ــيـــهـ ــلـــت إلـ المـــــاضـــــي، والــــتــــي تـــوصـ

التفاوض في نهاية الجولة السادسة.
أن  الجديد«،  »العربي  لـ وأوضحت المصادر، 
»الاجتماعات الثنائية، أو متعددة الأطراف، 
على مستوى رؤساء الوفود قد ازدادت كمّاً 
وكيفاً بشكل كبير خلال اليومين« الماضيين، 
الخلافات  »اســتــمــرار  أن  إلــى  السبب  عــازيــة 
لجان  مستوى  على  العالقة  القضايا  حــول 
الخبراء من دون إيجاد حلول لها، استدعى 
مــنــاقــشــة الــقــضــايــا الــخــافــيــة الأكــثــر أهمية 
على مستوى عالٍ بين رؤساء الوفود، وهذا 
زيـــادة ملحوظة لاجتماعات  إلــى  مــا أفضى 

رؤساء أطراف التفاوض«.
ــــادر أن »الــــتــــقــــدم فــــي مــلــفــات  وأكـــــــدت المـــــصـ

ــأســـف  ــــن تـــنـــطـــلـــي عـــلـــيـــنـــا، ونـ الأمــــيــــركــــيــــة لـ
لتصريحات القادة والمتحدثين )العراقيين( 

عن انتهاء الوجود العسكري«.
كــمــا أكـــد عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي لفصيل 
»عصائب أهل الحق« أحمد عبد الحسين أن 
»الانسحاب الأميركي من العراق عبارة عن 
أكذوبة حكومية ومسرحية أميركية هزيلة 
لن تنطلي على الشعب العراقي«، وقال في 
تــصــريــح صــحــافــي، أمــــس، إن »الانــســحــاب 
للغاية، وجميع  العراق مبهم  الأميركي من 
غير  أو  رسمية  كــانــت  ســـواء  التصريحات، 
رسمية، يراد منها إيهام الشعب العراقي«، 
وأضـــاف أن »مــا تقوم بــه حكومة الكاظمي 
أصـــبـــحـــت  الأمـــــيـــــركـــــي  ــــال  ــ ــتـ ــ ــ الاحـ وإدارة 
العراقي«، مشدداً على أن  مكشوفة للشعب 
أمــام المقاومة لرفض  »كل الخيارات متاحة 
ــراق، ونــحــن فــي المــقــاومــة  ــعـ الاحـــتـــال فــي الـ
لـــن نــبــقــى صــامــتــن أمـــــام تــعــنــت الاحـــتـــال 

الأميركي«.
لكن ذلك التصعيد يقابله في المقابل تشديد 
مــن الــســلــطــات الــعــراقــيــة عــلــى ضــــرورة بقاء 
المستشارين من التحالف الدولي في البلاد. 
وقــال وزيــر الــدفــاع العراقي جمعة عناد إن 

ــع الـــعـــقـــوبـــات  ــ ــة، مــــن رفــ ــ ــعــ ــ ــفــــاوض الأربــ ــتــ الــ
والمــســائــل الــنــوويــة والــتــحــقــق والــضــمــانــات 
غــيــر مــــتــــوازن، لــكــنــه مــســتــمــر ولــــو بـــبـــطء«، 
الــعــقــوبــات لا يشهد  رفــع  أن ملف  موضحة 
»تـــقـــدمـــا مــلــحــوظــا، والــــولايــــات المـــتـــحـــدة لم 
بدِ استعداداً بعد لتقديم تنازلات في هذا 

ُ
ت

الملف أكثر مما فعلته في الجولة السادسة«. 
ــي مـــوضـــوعـــي الــتــحــقــق  ــه »فــ ــى أنــ ولــفــتــت إلــ
والــضــمــانــات، فــالمــجــمــوعــة الــغــربــيــة وافــقــت 
من  بالتحقق  طــهــران  مــطــالــب  عــلــى  مبدئياً 
عند  لكن  ضمانات،  وتقديم  العقوبات  رفــع 

بحث هذه القضايا هناك خلافات عميقة«.
للمفاوضات في  المواكبة  المصادر  وأضافت 
»المجموعة  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ فيينا، 
ــة(  ــيــ الــغــربــيــة )أمـــيـــركـــا والـــتـــرويـــكـــا الأوروبــ
بــضــرورة منحها مدة  إيـــران  ترفض مطلب 
زمـــنـــيـــة تــســتــغــرق أشــــهــــراً لــلــتــأكــد مــــن رفـــع 
الــعــقــوبــات وعــــودة عــاقــاتــهــا الــتــجــاريــة مع 
دول العالم إلى حالة طبيعية«، مشيرة إلى 
أن »المجموعة تقترح منح إيران أياماً لفترة 
الــتــحــقــق«. وبــيــنــت أن »إيـــــران قــبــلــت بــوقــف 
ــراءات الــنــوويــة، مــثــل تخصيب  ــ بــعــض الإجــ
فترة  خـــال  عــالــيــة  الــيــورانــيــوم بمستويات 
الــتــحــقــق، إن حــصــل اتــــفــــاق، لــكــنــهــا مــصــرة 
تعهداتها  لجميع  الكامل  امتثالها  أن  على 
النووية المنصوص عليها بالاتفاق النووي 
ــن رفـــع  ــ ــامــــل مـ ــكــ يـــتـــوقـــف عـــلـــى تــحــقــقــهــا الــ

العقوبات«.
وقــالــت إن »الــجــانــب الإيــرانــي يطالب أيضاً 
ــر، بـــأنـــه فـــي حــال  ــ ــأن يــتــعــهــد الـــطـــرف الآخــ بــ
حــدوث خلل فــي رفــع العقوبات خــال فترة 
اتخاذ  أيــضــا  لطهران  يحق  الاتــفــاق،  تنفيذ 
مضيفة  مماثلة«،  )نووية(  عقابية  خطوات 
أنه بالنسبة إلى ملف الضمانات »لا توجد 
حلول عملية وواقعية، وهناك أفكار تجري 
مــنــاقــشــتــهــا فـــي ظـــل تــأكــيــد أمـــيـــركـــي بــعــدم 

الـــذي يقدمه  بـــاده مــا زالـــت بحاجة للدعم 
المتحدة  الــولايــات  بقيادة  الدولي  التحالف 
ــــورة والـــدعـــم  ــــشـ فــــي مــــجــــالات الإســــنــــاد والمـ
الجوي. وأوضــح في مقابلة متلفزة، مساء 
الـــثـــاثـــاء، أن »الــــعــــراق يــحــتــاج إلــــى قــــدرات 
بالإسناد  يتعلق  مــا  فــي  الــدولــي  التحالف 
ــم الــلــوجــســتــي  ــ ــــدعـ ــدريــــب والـ ــتــ ــجــــوي والــ الــ
والمشورة«، مؤكداً أهمية وجود المستشارين 
إلى  الــعــراق، وأشــار  للتحالف في  التابعين 
التخلي عن المستشارين الأجانب،  صعوبة 
لافتاً إلى أن الحاجة للمشورة الأجنبية قد 

تستمر لثلاث سنوات.
ــادة الـــعـــمـــلـــيـــات  ــيـــ كـــمـــا قــــــال ضــــابــــط فـــــي قـــ
الــعــراقــيــة المــشــتــركــة، طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، 
ــقـــوات  ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن خــــــروج الـ ــعـ »الـ ـــ لـ
الحاجة  انتفاء  يعني  لا  الأجنبية  القتالية 
الحرب على  أن  الدولي، موضحاً  للتحالف 
بقايا تنظيم »داعش« تتطلب المساعدة في 
مــجــالات الــدعــم والاســتــشــارة والمــعــلــومــات، 
ولــفــت إلـــى أن عـــدد المــســتــشــاريــن الأجــانــب 
أصـــبـــح مــــحــــدوداً، ولــــن يــقــومــوا بــــأي مــهــام 
برؤية  مرتبط  خروجهم  أن  مبيناً  قتالية، 

الحكومة والقيادات العسكرية العليا.

مــقــبــلــة  أمـــيـــركـــيـــة  إدارة  أي  ــزام  ــ ــ إلـ إمـــكـــانـــيـــة 
بــاســتــمــرار الامـــتـــثـــال لـــاتـــفـــاق«. وعــــن هــذه 
الأفــــكــــار، قـــالـــت المــــصــــادر المــطــلــعــة المــواكــبــة 
»هناك  إن  الجديد«  »العربي  لـ للمفاوضات 
باحترام  الأطــــراف  تتعهد جميع  بــأن  فــكــرة 
من  أي  لمنح  آلية  المحتمل، وتحديد  الاتفاق 
الأطراف حقوقاً لاتخاذ إجراءات عقابية إذا 
انتهك أو انسحب الطرف الآخر من الاتفاق«.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنه  وكشفت المــصــادر، لـــ
فــي ظــل صعوبة التوصل إلــى اتــفــاق سريع 
ــــووي، هــــنــــاك »أفــــكــــار  ــنــ ــ ــاق الــ ــ ــفـ ــ لإحــــيــــاء الاتـ
بــاتــت تــطــرح مـــع بــــدء الــجــولــة الــثــامــنــة من 
ــوم 27 ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  ــ ــ )يـ ــــات،  ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
الأول المــاضــي(«، موضحة أن »مــن أهــم هذه 

)الأميركي  الطرفين  أن يقوم كل من  الأفــكــار 
ــراءات تــســهــيــلــيــة بـــمـــوازاة  ــإجــ والإيــــرانــــي( بــ
اســتــمــرار المــفــاوضــات، وذلـــك لإظــهــار حسن 

النيات وبناء الثقة«.
ومن الأفكار، حسب المصادر، »إفراج الولايات 
المتحدة الأميركية عن أرصدة إيرانية مقابل 
وقـــف طـــهـــران أنــشــطــة نـــوويـــة لــفــتــرة زمنية 
الوقت على  لتخفيف ضغط عامل  مــحــددة، 
المـــفـــاوضـــات إلــــى أن يـــجـــري الـــتـــوصـــل إلــى 
ــبــدِ 

ُ
ــهـــران لـــم ت ــارت إلـــى أن »طـ ــ اتـــفـــاق«. وأشــ

الحديث  المقترح«، مع  هــذا  بعد تجاوباً مع 
عن أن »أهــم ما يطالب به الطرف الأميركي 
والأوروبي في إطار اتخاذ إجراءات ثنائية، 
في   60 بنسبة  الــيــورانــيــوم  وقـــف تخصيب 

الإفــــراج عن  لــقــاء  لفترة مؤقتة  المــائــة حالياً 
أرصدة إيرانية مجمدة«.

وفي السياق، كشفت المصادر أن زيارة نائب 
الجنوبي تشوي  الــكــوري  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
جونغ كــان إلــى فيينا لإجــراء مباحثات مع 
أطــراف المفاوضات »جــاءت بدعوة أميركية 
أنه »في حال الاتفاق  الغرض«، مبينة  لهذا 
اتــخــاذ إجـــراءات متبادلة مــع استمرار  على 
المــفــاوضــات، فــمــن شـــأن ذلـــك أن يــســاهــم في 
ترطيب الأجــواء ويدفع الوضع نحو صفقة 

نهائية لإحياء الاتفاق النووي«.
إلــى أن أطـــراف المفاوضات  المــصــادر  ولفتت 
تفكر أيضاً في دفع مفاوضات أخرى لإبرام 
صفقة تــبــادل للسجناء بــن إيـــران وكــل من 
الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا إلى 
الأمام باتجاه إنهاء الصفقة، علماً بأن هذه 
ــفـــاوضـــات كـــانـــت تـــجـــري خــــال الـــجـــولات  المـ

الست الأولى بموازاة المفاوضات النووية.
ــة، قـــــــــال رئــــــيــــــس شـــعـــبـــة  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ مـــــــن جـــــهـــــة ثــ
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أهارون 
حليفا، إنه يفضل أن تسفر مفاوضات فيينا 
عــن اتــفــاق نــووي على أن تنتهي إلــى فشل، 
خلافاً لموقف »الموساد«. ونقل موقع »والاه« 
قوله  عــن حليفا،  الأول،  أمـــس  الإســرائــيــلــي، 
أمام اجتماع عقده المجلس الوزاري المصغر 
لشؤون الأمــن الأســبــوع المــاضــي، إن العودة 
للاتفاق النووي »تزيد مستوى اليقين بشأن 
تطبيق كل القيود المفروضة على البرنامج 
النووي الإيراني«. ونقل الموقع عن وزيرين 
شاركا في اجتماع المجلس الوزاري المصغر 
فـــشـــل مـــفـــاوضـــات  ــن أن  أن حــلــيــفــا حـــــذر مــ
يخضع  الــتــي  الــقــيــود  تصفية  يعني  فيينا 
إلى  الإيــرانــي، مشيراً  النووي  البرنامج  لها 
الوقت  إسرائيل  »يمنح  لاتفاق  التوصل  أن 
لــاســتــعــداد لــســيــنــاريــوهــات الــتــصــعــيــد في 

مواجهة طهران«.

استهداف ثالث 
لقواعد تضم مستشارين 

أجانب خلال أيام

لم يصدر أي رد أميركي على الاستهدافات )مرتضى السوداني/الأناضول(

)Getty( »يكرر باقري كني أن طهران لا تعير اهتماماً لـ»المهل المصطنعة

أسامة علي

في ليبيا انتخابات، وفي الوقت نفسه 
ى 

ّ
لا توجد انتخابات، فالجميع تخل

عن مسؤولياته تجاهها، من دون 
الاتفاق على الاستمرار في الإعداد 

لها بمواعيد وأطر دستورية جديدة، 
أو حتى الإعلان عن فشلها، وهذه 

حقيقة ماثلة للعيان. لكن هناك أيضاً 
حقيقة أخرى كانت تواكب الأزمة 

طيلة السنوات العشر الماضية، وإن 
يكن بادياً من الصعب تشخيصها 

اع العلاج.
ّ
لصن

تبدو الصعوبة في تشخيص الأزمة 
ها قادرة على التحور، 

ّ
الليبية أن

كما يتحور فيروس كورونا، فهي 
 مرة بطفرة جديدة 

ّ
تظهر في كل

في شكلها، لكنّ مضمونها واحد. 
حتى الأيام التي سبقت 24 ديسمبر/

كانون الأول الماضي، الموعد الذي 
كان محدداً لإجراء الانتخابات، كان 

مجلسا الدولة والنواب هما قطبا 
الخلاف، وتقف عندهما الأزمة 
لت أساس 

ّ
الدستورية التي شك

انهيار العملية الانتخابية. لكن عندما 
اقترب الموعد، بدأت ملامح تحورهما 

تندفع للمشهد، بالحديث والتلميح 
عن اتصالات كثيفة لترتيب لقاء 

بين رئيسي المجلسين خالد المشري 
»البحث عن حلول  وعقيلة صالح، لـ

هما ليسا من تسبّبا 
ّ
للانسداد«، وكأن

بهذا الانسداد.
ومن مظاهر التحور في أزمة البلاد، 

مشاهد المصافحات الحارة بين 
أبرز قادة الحروب التي فتكت بحياة 
الليبيين، طوال عام ونصف العام في 
جنوب طرابلس، وهما خليفة حفتر 
وفتحي باشاغا. الأول كان يصف 

الثاني بعراب الغزو التركي، والثاني 
كان يصف الأول بالمتمرد الذي 

لا يمكن أن يكون جزءاً من الحل. 
وكان من المنتظر أن ينتج عن هذه 
المصافحة واللقاء شيء، لكن يبدو 

لا الانتظار، ففي أكمة أزمة 
ّ

هما فض
ّ
أن

الانتخابات ما وراءها.
أما الحكومة التي كانت قبل أيام 

قليلة على شفا الانهيار، والجميع 
صوّب أسهمه نحوها، فبقدرة 

قادر أعلن نائب رئيسها حسين 
القطراني، الرجوع إلى مكتبه في 

طرابلس لممارسة أعماله، من دون 
أي مقدمات، ومن دون أن يحدثنا 
عن تحقق مطالب برقة وحقوقها، 
بعدما وصل الصراع لأجلها بينه 
وبين رئيس الحكومة عبد الحميد 
الدبيبة، إلى حد وقوف البلاد على 

عتبة انقسام حكومي. فما الذي 
حدث حتى تحورت العلاقة بينهما 
من طفرة الخلافات إلى الوفاق؟ أما 

أعجب المتحورين فهو سيف الإسلام 
القذافي، الذي برز فجأة مقدماً أوراقه 

للانتخابات، راغباً في ممارسة 
الديمقراطية، لينسف بجرة قلم، وهو 
ع على مستندات الترشح، المبادئ 

ّ
يوق

والنظريات التي كان يحكم بها والده 
البلاد طيلة أربعين عاماً، وحمل 

سيف الإسلام لأجلها السلاح في 
وجه شعبه.

في ظل صعوبة التوصل 
إلى اتفاق سريع لإحياء 
الاتفاق النووي الإيراني، 

بدأت تطرح أفكار عن 
اتفاق مؤقت، يتضمن 

إجراءات تسهيلية من 
الأميركيين والإيرانيين، 

لإظهار حسن النيات وبناء 
الثقة بين الطرفين

في  الانفجارات  أصوات  أن  الأربعاء،  أمس  الإيراني،  الثوري  الحرس  أعلن 
صاروخ  »إطــاق  عن  ناجمة  طهران،  العاصمة  قرب  كرج،  منطقة 
أحد  ــرب  ق تدريبي  تمرين  ــال  خ
سببت  ــي  ــت وال الـــحـــرس،  مـــقـــراّت 
والإشاعات  التكهنات  بعض  نشر 
وأكد  الافــتــراضــي«.  العالم  على 
بيان،  في  الإيــرانــي،  الثوري  الحرس 
أن  سبق  التمرينات  هذه  »مثل  أن 
نفذت«، داعياً المواطنين الإيرانيين 
بالإشاعات  الاهتمام  ــدم  »ع إلــى 
وأعداء  للمعارضين  المصطنعة 

الشعب الإيراني«. 

تدريب صاروخي في كرج

Thursday 6 January 2022 Thursday 6 January 2022
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بغداد ـ براء الشمري

مــع بــدء الــعــد الــتــنــازلــي للجلسة الأولــى 
ــتـــخـــب فـــــي 10  ــنـ ــــي المـ ــراقـ ــ ــعـ ــ لــــلــــبــــرلمــــان الـ
والمــقــرر  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
انــعــقــادهــا فـــي 9 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
ــالـــي )يــــــوم الأحــــــد المـــقـــبـــل(، تــســعــى  الـــحـ
بعض القوى السياسية، خصوصاً تلك 
الــتــي تــصــدرت نتائج الانــتــخــابــات مثل 
»الكتلة الصدرية« )74 مقعداً( وتحالف 
السابق  »تقدم« برئاسة رئيس المجلس 
محمد الحلبوسي )37 مقعداً(، و»الحزب 
مقعداً(،   31( الكردستاني«  الديمقراطي 
ــي بــــــــــالإجــــــــــراءات الــــدســــتــــوريــــة  ــمـــضـ ــلـ لـ
واخــتــيــار رئــيــس الــبــرلمــان ونــائــبــيــه في 
الجلسة الأولى، تمهيداً لتنصيب رئيس 
الــعــراقــي.  للبرلمان  رئــيــس  ثــم  جمهورية 
إلا أن أطــرافــا أخـــرى حصلت عــلــى عــدد 
مـــقـــاعـــد أقــــــل، تـــأمـــل بــتــحــويــل الــجــلــســة 
تداولية،  إلــى  المنتخب،  للبرلمان  الأولـــى 
ــاق عـــلـــى رئــيــس  ــفــ ــال لــــم يـــتـــم الاتــ ــ فــــي حـ
جديد للبرلمان، كما بدأ الحديث يجري 
عـــن احــتــمــال تــعــمّــد بــعــض الـــقـــوى كسر 

نصاب الجلسة الأولى للمجلس.
 الـــــــذي ســيــديــر 

ّ
وتــــحــــدث رئــــيــــس الــــســــن

ــان، مـــحـــمـــود  ــرلمــ ــبــ ــلــ ــة الأولــــــــــى لــ ــسـ ــلـ ــجـ الـ
الجلسة  تحول  احتمال  عن  المشهداني، 
ــال لـــم يتم  الأولـــــى إلــــى تـــداولـــيـــة، فـــي حــ
اخــتــيــار رئــيــس الــبــرلمــان ونــائــبــيــه. وأكــد 
ــالـــة الأنــــبــــاء الــعــراقــيــة  المـــشـــهـــدانـــي لـــوكـ
سيعقد  الـــبـــرلمـــان  أن  »واع«،  الــرســمــيــة 
جــلــســتــه الأولـــــى الأحــــد المــقــبــل لاخــتــيــار 
أنــه »في  إلــى  رئيس ونائبين، لكنه لفت 
حـــال لــم نــوفــق بــذلــك، وحــصــلــت مشاكل 
ــن مــخــرج  ــد مــ ــا بــ ولـــــم تــتــفــق الـــكـــتـــل، فــ
قــانــونــي، وهـــو إبــقــاء الــجــلــســة لــلــتــداول 
مـــن دون غــلــقــهــا إلـــى حـــن اتـــفـــاق الكتل 

السياسية«.
واســتــبــعــدت النائبة عــن ائــتــاف »دولــة 
ــيـــار  ــتـ ــــون«، عــــالــــيــــة نــــصــــيــــف، اخـ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ال
رئــيــس بــرلمــان فــي جلسة الأحـــد المقبل، 
متوقعة في مقابلة تلفزيونية أن يجري 
رئيس  من  ربما  بطلب  الجلسة،  تأجيل 
الجمهورية برهم صالح. ولفتت نصيف 
إلى أن المضي بانتخاب رؤساء البرلمان 
ــة، يــتــطــلــب  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــة والـ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ والــ

وجــــــود تــــوافــــق ســـيـــاســـي قـــبـــل الـــذهـــاب 
إلـــى الــجــلــســة، مــشــيــرة إلـــى أن الــدســتــور 
يوجب وجود ثلثي أعضاء البرلمان، أي 
220 مـــن مــجــمــوع 329 لاخــتــيــار رئــيــس 
ــر يــحــتــم وجــــود  ــ ــو أمـ ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة، وهـ

توافق مسبق.
ــــدت مــــصــــادر ســيــاســيــة  مــــن جــهــتــهــا، أكــ
أن جميع  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ مطلعة 
الاحتمالات واردة خلال الجلسة المقبلة، 
مــعــتــبــرة أن الــجــلــســة قـــد تــمــضــي، وقــد 
يجري اختيار رئيس للبرلمان الأحد، في 
المــتــصــدرة للنتائج  الــقــوى  حــال تمكنت 
أغلبية مريحة بالاتفاق مع  من تحقيق 
ــرى الـــتـــي تــمــتــلــك مــقــاعــد  ــ ــراف الأخــ ــ ــ الأطـ
ــادر إلـــى  ــ ــــصـ فــــي الــــبــــرلمــــان. وأشـــــــــارت المـ
برلمانياً   

ً
ثــقــا تمتلك  لا  أخــــرى  قـــوى  أن 

»الإطــار  المنضوية ضمن  عددياً، ومنها 
التنسيقي«، تعمل من أجل التوصل إلى 
تفاهمات تضمن لها فرصة المشاركة في 
الحكومة الجديدة، مؤكدة أنها قد تدفع 
بــاتــجــاه اقــتــصــار الــجــلــســة عــلــى تــرديــد 

القسم والتداول في الخطوات اللاحقة.
أمــــــا عـــضـــو تـــحـــالـــف »الــــفــــتــــح« عـــبـــاس 
ــلــــى ضـــــــــــرورة حــل  ــــدد عــ ــــشـ ــــي، فـ ــلــ ــ ــزامــ ــ الــ
ــان  ــرلمـ ــبـ ــاد جـــلـــســـة الـ ــقــ ــعــ ــات وانــ ــخــــافــ الــ
»العربي  الأولــى، موضحاً في تصريح لـ
ــاد الــجــلــســة يــمــكــن  ــقـ ــعـ ــديــــد«، أن انـ الــــجــ
أن يــســهــم فـــي حـــل كــثــيــر مـــن الــقــضــايــا. 
ودعـــــا إلــــى الــتــغــلــب عــلــى ســــوء الإدارة 
والــــتــــنــــافــــر الـــســـيـــاســـي المــــتــــراكــــم خـــال 
بالاستفادة  مطالباً  السابقة،  السنوات 
إلى  وصلت  التي  الجديدة  الطاقات  من 
الــبــرلمــان. لــكــن المــرشــح الــفــائــز بعضوية 
ر مــن وجــود 

ّ
الــبــرلمــان، سجاد ســالــم، حــذ

كتل سياسية قد تذهب إلى كسر نصاب 
الــجــلــســة الأولـــــى فـــي حــــال الإخـــفـــاق في 
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق بـــشـــأن الــرئــاســات 
كــــراً فـــي تــصــريــح صــحــافــي 

ّ
ــثــــاث، مــــذ الــ

أكــدت  أن  الاتــحــاديــة سبق  بــأن المحكمة 
عـــدم دســتــوريــة إبــقــاء جــلــســات الــبــرلمــان 
مــفــتــوحــة. وكــانــت المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
الاتحادية في العراق قد قرّرت عام 2010 
إلغاء العمل بالجلسة المفتوحة للبرلمان، 
الــتــأخــر فــي اخــتــيــار رئيس  على خلفية 
للبرلمان في ذلك الحين، رغم مرور أشهر 
الدستور  عدة على الانتخابات. ويمنح 
الأكثر  البرلمانية  الكتلة  أيــضــا  الــعــراقــي 
عــــدداً الــتــي تــســجــل فــي الــجــلــســة الأولـــى 
للبرلمان، حق ترشيح شخصية لرئاسة 
الوزراء، يقوم بعدها رئيس الجمهورية 
وعرضها  الــحــكــومــة،  بتشكيل  بتكليفه 
ــبـــرلمـــان خــــال شــهــر لــلــتــصــويــت  عــلــى الـ

عليها بالرفض أو القبول.
السياسية حسان  العلوم  أستاذ  ورأى 
الــــعــــيــــدانــــي، أن الأســـــــــاس هـــــو مــضــي 
الجلسة واختيار رئيس للبرلمان، وهو 
الــســيــاســي في  ــراك  الــــحــ فـــي ظـــل  وارد 
العراق خلال الأيام الماضية، وخصوصاً 
ــيــــار الـــــصـــــدري« إلـــى  ــتــ زيــــــــارة وفـــــد »الــ
»الحزب  زعيم  ولقاءه  كردستان  إقليم 
الــكــردســتــانــي« مسعود  الــديــمــقــراطــي 
ــارة الــحــلــبــوســي إلــى  الـــبـــارزانـــي، ثــم زيــ
الــنــجــف واجــتــمــاعــه بــمــقــتــدى الــصــدر، 
الأطــراف  أن  الجديد«  »العربي  لـ مؤكداً 
الــثــاثــة تــمــتــلــك أكــثــر مـــن 140 مــقــعــداً، 

وستعمل بجد لانعقاد الجلسة.

الجلسة الأولى للبرلمان 
العراقي: احتمالات مفتوحة

تنعقد الجلسة الأولى 
للبرلمان العراقي 

المنتخب الأحد 
المقبل، في ظلّ 
موازين قوى قد 

تسمح بانتخاب رئيس 
البرلمان الجديد ونائبيه

تأمل بعض القوى 
بتحويل الجلسة الأولى 

إلى تداولية

  شرق
      غرب

مجزرة جبلة: الكاظمي 
يقيل قادة أمن

ــراقــــي  ــعــ ــــس الــــــــــــــوزراء الــ ــيـ ــ ــن رئـ ــ ــلـ ــ أعـ
الأربعاء،  أمــس  الكاظمي،  مصطفى 
أنه أقــال قــادة أمن بارزين وأحالهم 
إلــــى الــتــحــقــيــق عــلــى خــلــفــيــة مقتل 
20 شــخــصــا خـــال عــمــلــيــة مــداهــمــة 
لمــنــزل فـــي مــحــافــظــة بــابــل )وســــط(، 
بــــالــــحــــادث الــــــــذي وقــــــع قـــبـــل نــحــو 
ــعـــروف بــاســم »مــجــزرة  أســـبـــوع والمـ
جبلة«. وقال خلال حضوره مجلس 
عــــزاء لــلــضــحــايــا فـــي نــاحــيــة جبلة: 
ــائـــد شـــرطـــة بـــابـــل،  »قــــررنــــا إقــــالــــة قـ
ومــديــر اســتــخــبــارات بــابــل، ومــديــر 
اســتــخــبــارات جبلة، وإحــالــتــهــم إلى 
بتقديم  ووجهنا  الفوري،  التحقيق 
كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء 

لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم«.
)الأناضول(

ملك الأردن لغانتس: حل 
الدولتين أولاً

الله  الملك عبد  الأردنــــي،  العاهل  أكــد 
الــثــانــي )الـــصـــورة(، خــال استقباله 
ــــي، بــنــي  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ وزيــــــــــر الأمــــــــــن الإســ
غــانــتــس، فــي عــمّــان، أمـــس الأربــعــاء، 
ــلـــى الــتــهــدئــة  »ضـــــــــرورة الـــحـــفـــاظ عـ
الشاملة في الأراضي الفلسطينية«. 
ــمــــي لـــلـــديـــوان  ــع الــــرســ ــ ــوقـ ــ ووفـــــــق المـ
الملكي الأردنــــي تــنــاول الــلــقــاء »عــدداً 
من القضايا الثنائية، وسبل تعزيز 
ــرار فــــي المـــنـــطـــقـــة«.  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الأمـــــــن والاسـ
ــــدد »عــلــى  ــلـــه شـ ــاف أن عـــبـــد الـ ــ ــ وأضـ
ضرورة إيجاد أفق حقيقي لتحقيق 
السلام العادل والشامل على أساس 

حل الدولتين«.
)العربي الجديد(

عباس: متفائل بإقامة 
دولة فلسطين 

وعاصمتها القدس
محمود  الفلسطيني  الــرئــيــس  رأى 
عباس أنه »على الرغم من صعوبة 
الــــظــــروف الـــتـــي نــعــيــشــهــا، فــلــم أكــن 
 أكثر من اليوم بإقامة دولة 

ً
متفائلا

ــــدس«.  ــقـ ــ ــا الـ ــتـــهـ فـــلـــســـطـــن وعـــاصـــمـ
وأضاف عباس في كلمة له في ختام 
الــتــاســعــة للمجلس  الـــــدورة  أعـــمـــال 
الثوري لحركة فتح، أمس الأربعاء، 
أن »القدس هي عنوان قضيتنا، وإن 
ثمن صــمــودنــا هــو إنــهــاء الاحــتــال 

وإقامة الدولة«.
)العربي الجديد(

ميقاتي: الموازنة 
اللبنانية »جاهزة«

ــــس الــــــــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــي  ــيـ ــ ــغ رئـ ــ ــلـ ــ أبـ
نــجــيــب مــيــقــاتــي )الــــصــــورة( رئــيــس 
ــال عـــــــون، أمـــس  ــيـــشـ ــة مـ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
الأربـــعـــاء، أن »المـــوازنـــة الــعــامــة لعام 
وسيتسلمها  جـــاهـــزة  بـــاتـــت   2022
خلال اليومين المقبلين، وفور حصول 
ــروري  ــن الــــضــ هـــــذا الأمــــــر يــصــبــح مــ
التئام مجلس الوزراء لإقرارها وهو 
شرط أساسي بالنسبة إلى صندوق 
ــيــــع  ــل المــــواضــ ــ ــكـ ــ ــد الــــــدولــــــي ولـ ــقــ ــنــ الــ
الإصلاحية التي نعمل عليها«. وأكد 
أن »اتــصــالًا  فــي قصر بعبدا  مصدر 
حـــصـــل خـــــال الاجــــتــــمــــاع بــــن عـــون 
ورئـــيـــس الــبــرلمــان نــبــيــه بـــري تــطــرق 
استثنائية  دورة  فتح  إلــى موضوع 
لمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب ومــــســــألــــة انـــعـــقـــاد 

مجلس الوزراء«.
)العربي الجديد(

اعتداء على اليونيفيل 
جنوبي لبنان

أعـــلـــنـــت المــــســــؤولــــة الـــصـــحـــافـــيـــة فــي 
قوة الأمــم المتحدة المؤقتة في لبنان 
أمس،  أرديـــل،  كانديس  )اليونيفيل( 
من  هاجموا مجموعة  أن مجهولين 
قوات حفظ السلام في جنوب لبنان، 
وخربوا مركباتهم وسرقوا أغراضاً 
رســـمـــيـــة مـــنـــهـــا. ودعـــــــت الـــســـلـــطـــات 
اللبنانية إلى »إجراء تحقيق سريع 
وشامل، ومحاكمة جميع المسؤولين 
ــــت أن  ــافـ ــ ــــم«. وأضـ ــرائـ ــ ــــجـ عــــن هـــــذه الـ
ــع مـــســـاء أول مـــن أمــس  الـــهـــجـــوم وقــ

الثلاثاء، في بنت جبيل.
)أسوشييتد برس(

العراق
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ــة، أمــــس  ــعـ ــلـ ــطـ أكــــــــدت 3 مـــــصـــــادر مـ
ــعـــوث الأمـــيـــركـــي  ــبـ المـ ــاء، أن  ــ ــعــ ــ الأربــ
الـــخـــاص لمــنــطــقــة الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي، 
جــيــفــري فــيــلــتــمــان، ســيــتــنــحــى عن 
مــنــصــبــه فـــي شــهــر يـــنـــايـــر/ كــانــون 
ــثـــر مــــن 9  ــالـــي، بـــعـــد أكـ ــحـ الـــثـــانـــي الـ
ــة. ولــفــتــت  ــمـ ــهـ أشـــهـــر مــــن تـــولـــيـــه المـ
الأمــيــركــي  السفير  أن  إلـــى  المــصــادر 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه فـــي تــركــيــا ديفيد 
ــو مــــن ســيــخــلــفــه فــي  ســـاتـــرفـــيـــلـــد هــ
الأخير  وجــود  أن  معتبرة  المنصب، 
التركيز  المتحدة  للولايات  سيتيح 
على نحو متواصل بسبب استمرار 
عـــــــــدم الاســـــــتـــــــقـــــــرار والـــــتـــــحـــــديـــــات 

المتشابكة في المنطقة.
)رويترز(

تونس: البحيري في 
وضع صحي حرج

وجّـــــــه ســـمـــيـــر ديــــلــــو، عـــضـــو لــجــنــة 
ــــادي فـــــي حـــركـــة  ــيـ ــ ــقـ ــ ــاع عـــــن الـ ــ ــدفــ ــ ــ ال
ــيـــة نــــــور الـــديـــن  ــتـــونـــسـ الـــنـــهـــضـــة الـ
البحيري، المعتقل من قبل السلطات 
ــاضــــي، أمــس  مــنــذ يــــوم الــجــمــعــة المــ
 لــلــرأي الــعــام 

ً
الأربـــعـــاء، نـــداء عــاجــا

الــتــونــســي والــــدولــــي ولــلــمــنــظــمــات 
الــحــقــوقــي، بــشــأن الــوضــع الصحي 
لــلــبــحــيــري، مـــؤكـــداً أن الأخـــيـــر »بــن 
الــــحــــيــــاة والمـــــــــــــوت«. وحـــــمّـــــل ديـــلـــو 
ــم فــي  ــاهــ ــــن ســ ــل مـ ــكــ المــــســــؤولــــيــــة »لــ
ــتــــجــــازه  ــتــــطــــاف الـــبـــحـــيـــري واحــ اخــ
فـــي مــكــان ســــرّي مـــا دفــعــه لــخــوض 
إضراب جوع وحشي«، فيما طالبت 
البحيري  »النهضة« بإطلاق سراح 

فوراً.
)العربي الجديد(

السيسي وديبي قلقان 
من مرتزقة ليبيا 

الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  بحث 
السيسي )الصورة(، أمس الأربعاء، 
المـــلـــفـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة المـــشـــتـــركـــة مــع 
رئيس المجلس العسكري الانتقالي 
فـــي تـــشـــاد، مــحــمــد إدريــــــس ديــبــي، 
ــــال اســتــقــبــالــه لــــه فــــي الـــقـــاهـــرة.  خـ
وركّز الطرفان على تطورات الوضع 
ــتـــحـــدث بــاســم  الـــلـــيـــبـــي، بــحــســب المـ
ــي،  ــ ــام راضـ ــسـ الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة بـ
ــقـــهـــمـــا عـــلـــى ضــــــرورة  ــداً تـــوافـ ــ ــؤكـ ــ مـ
تــضــمــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فــي 
ليبيا آلية واضحة لخروج المرتزقة 
إلى  وضمان عدم تسرب أسلحتهم 

الإقليم.
)العربي الجديد(

تحذير غربي جديد 
لعسكر السودان

دعـــت الـــولايـــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي، أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، 
الجيش السوداني، إلى عدم تعيين 
رئيس وزراء مــن جانب واحــد بعد 
وقالت  حــمــدوك.  الــلــه  عبد  استقالة 
والتي  بالسودان،  المعنية  الترويكا 
وبريطانيا  المتحدة  الولايات  تضم 
ــة إلـــــى الاتـــحـــاد  ــافــ والــــنــــرويــــج، إضــ
ــن تــدعــم رئيساً  ــي، إنــهــا »لـ ــ ــ الأوروبـ
لـــلـــوزراء أو حــكــومــة تــعــنّ مــن دون 
مـــــشـــــاركـــــة واســــــعــــــة مــــــن أصــــحــــاب 
الــشــأن المــدنــيــن«. مــحــذرة مــن أنها 
ــود لمـــحـــاســـبـــة  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ قــــــد »تــــــســــــرع الـ
ــئــــك الــــذيــــن يـــعـــرقـــلـــون الانـــتـــقـــال  أولــ

الديمقراطي«.
)فرانس برس(

الجزائر تعيد سفيرها 
إلى باريس 

أعلنت الجزائر أمس الأربعاء، عودة 
ســفــيــرهــا لــــدى فــرنــســا إلــــى بــاريــس 
ــثـــر مــن  أكـ بـــعـــد  مــحــمــد عــنــتــر داود، 
ــاب  ــــي أعـــقـ ــلـــى ســـحـــبـــه فـ ــر عـ ــهــ 3 أشــ
ــريــــحــــات لـــلـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي  تــــصــ
إيمانويل ماكرون اعتبرتها الجزائر 
ــر بـــيـــان لــلــرئــاســة  ــ مــســيــئــة لـــهـــا. وذكـ
الــرئــيــس عبد المجيد  الــجــزائــريــة، أن 
تبون )الصورة( استقبل أمس داود، 
الذي يعود إلى مواصلة أداء مهامه 

بباريس ابتداء من اليوم الخميس.
)العربي الجديد(

بعد أيام قليلة على احتجازها سفينة شحن 
إمــاراتــيــة فــي الــبــحــر الأحــمــر قــبــالــة ســواحــل 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، غـــربـــي الـــيـــمـــن، أعــلــنــت 
ــاء، احتجاز  ــعـ جــمــاعــة الــحــوثــيــن أمـــس الأربـ
في  كانت  وقــود  سفينة  السعودي  التحالف 
طريقها إلى ميناء الحديدة، وهي الخامسة 
التي يحتجزها التحالف بعد حصولها على 
تــصــريــح أمــمــي، بحسب الــحــوثــيــن. وتــدخــل 
حـــرب احــتــجــاز الــســفــن، فـــي إطــــار الــضــغــوط 
المــتــبــادلــة بــن الــطــرفــن، الــجــاريــة عــلــى أكثر 
أول  دعــا  كــان  التحالف  أن  مــن صعيد، علماً 
من أمس الثلاثاء، إلى إخلاء سبيل السفينة 
الإمـــاراتـــيـــة المــحــتــجــزة، مــتــوعــداً بــاســتــهــداف 
مــــوانــــئ انــــطــــاق عــمــلــيــات الـــقـــرصـــنـــة، فــيــمــا 
اعتبرت واشنطن أن احتجازها يهدد الملاحة 

في البحر الأحمر.  
وقــالــت قــنــاة »المــســيــرة« الــتــابــعــة للحوثيين، 
أمس، إن التحالف السعودي احتجز سفينة 
وقــود كانت في طريقها إلى ميناء الحديدة 
واقتادها إلى ميناء سعودي، من دون صدور 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــادر مـــصـــريـــة خـــاصـــة مــعــنــيــة  كــشــفــت مــــصــ
ــديـــد«، عن  »الـــعـــربـــي الـــجـ بــالمــلــف الــلــيــبــي لــــ
ــة صــنــع الـــقـــرار  ــ ــع تــشــهــده أروقــ ــ ــراك واسـ ــ حـ
المصري بشأن ليبيا في الوقت الراهن على 
عـــدة مــســتــويــات مــتــقــاطــعــة مـــع هـــذا المــلــف، 
إشــارات وصفتها بالإيجابية،  إلــى  مشيرة 
من شأنها إحداث تقدم خلال الفترة المقبلة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــعــطــل المـــســـار الانــتــخــابــي 
الذي كان مقرراً أن ينطلق في 24 ديسمبر/ 
الماضي. وقــال مصدر مصري  الأول  كانون 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الــعــقــبــة الــكــبــرى  لــــ
ليبيا،  فــي  الأزمـــة  ملف  فــي  بالنسبة لمصر 
أي الدور التركي الذي لطالما أزعج القاهرة، 
بـــدأ فـــي تــخــفــيــف حـــدة تــأثــيــراتــه السلبية، 
كــاشــفــا أنــــه بــعــد مـــحـــادثـــات عــلــى مــســتــوى 
»اســتــخــبــاري« جـــرت أخــيــراً، أقــدمــت تركيا 
عــلــى خــطــوة تــبــدو رمـــزيـــة، ولــكــنــهــا حملت 
إيجابية  المصرية  الــدوائــر  اعتبرتها  دلالـــة 

أي تعليق على ذلك حتى عصر أمس من قبل 
الموانئ  الــذي يفرض حصاراً على  التحالف، 
اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون، بما 
بالدخول  يتحكمّ  كما  الحديدة،  ميناء  فيها 
جـــواً إلـــى الــيــمــن. وقــــال رئــيــس شــركــة النفط 
الــيــمــنــيــة فــــي المـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة الــخــاضــعــة 
ــتــــوكــــل، إن  ــيـــن، عـــصـــام المــ ــوثـ لـــســـيـــطـــرة الـــحـ
التحالف السعودي حوّل مسار سفينة وقود 
الــحــديــدة،  ميناء  إلــى  كــانــت متجهة  خامسة 
خمس  حالياً  يحتجز  التحالف  أن  موضحاً 
الأمــم  سفن وقـــود حصلت على تصريح مــن 

المتحدة لدخول اليمن. 
ــنـــت  ــلـ وكــــــانــــــت جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــن قــــــد أعـ
التي  الــشــحــن »روابـــــي«  احــتــجــازهــا لسفينة 
ــالـــة مــديــنــة  ــبـ ــلـــم الإمـــــــــــارات قـ ــانــــت تــــرفــــع عـ كــ
الــحــديــدة، يـــوم الإثــنــن المـــاضـــي، لمشاركتها 
فــي »أعــمــال عــدائــيــة«، لــكــن الــســعــوديــة أكــدت 
ــا  ــدات طـــبـــيـــة. ودعــ ــعــ أن الــســفــيــنــة تــحــمــل مــ
الحوثيين  أمس  أول من  السعودي  التحالف 
إلى إخلاء سبيل السفينة الإماراتية، متوعداً 
انطلاق وإيــواء عمليات  »استهداف موانئ  بـ
الــقــرصــنــة«. وقـــال المــتــحــدث بــاســم التحالف، 
القرصنة  عملية  »تــنــفــيــذ  إن  المــالــكــي،  تــركــي 
ــتـــطـــاف انــطــلــقــت مـــن مــيــنــاء الــحــديــدة  والاخـ
لاعتراض السفينة التجارية روابي في الممر 
»انتهاكاً  الخطوة  معتبراً  الــدولــي«،  البحري 
صــارخــا لمــبــادئ الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي 
وقوانين البحار ذات الصلة باعتبار السفينة 
خاصة  وتجهيزات  مــعــدات  وتحمل  تجارية 
بــتــشــغــيــل المــســتــشــفــى الـــســـعـــودي المـــيـــدانـــي 
فــي جــزيــرة ســقــطــرى« جــنــوب شــرقــي اليمن. 

الحوثيين  »تــصــرفــات  الأحـــمـــر«، وإن  الــبــحــر 
تأتي في وقت ينبغي فيه على جميع الأطراف 
خــفــض الــتــصــعــيــد والــــعــــودة إلــــى مــحــادثــات 
 بــيــان الــخــارجــيــة 

ّ
ســيــاســيــة شـــامـــلـــة«. وحــــث

الأمــيــركــيــة الحوثيين »عــلــى الإفــــراج الــفــوري 
ــــف كل  عـــن الــســفــيــنــة وطــاقــمــهــا ســـالمـــن ووقـ

ــرة، إذ  ــقــ  عــلــى جـــديـــة مـــن جـــانـــب أنــ
ً
ــيــــا ودلــ

رحّلت 200 من المقاتلين السوريين التابعين 
إلى  فــي مناطق غــرب ليبيا وأعــادتــهــم  لها 

المناطق التي قدموا منها في سورية.

مساع مصرية للعودة 
إلى الغرب الليبي

في المقابل، كشف مصدر آخر عن تحركات 
مــصــريــة مــتــســارعــة لاخـــتـــراق مــنــاطــق غــرب 
ليبيا بأعداد كبيرة من العمالة بالتنسيق 
 إن 

ً
ــدة الـــوطـــنـــيـــة، قـــائـــا مـــع حــكــومــة الــــوحــ

»وزارة القوى العاملة بدأت في الإعلان عن 
عــدد مــن الــوظــائــف فــي الــجــهــات الحكومية 
الليبية في مناطق غرب ليبيا، والتي ظلت 
لــفــتــرة طــويــلــة مــنــذ انــــدلاع الـــثـــورة الليبية 
ــام الــتــنــســيــق المـــصـــري الــرســمــي،  ــ مــغــلــقــة أمـ
بسبب موالاة مصر ورعايتها لمعسكر شرق 

ليبيا«.
إلــى أن المسعى المصري  المــصــدر  كما أشـــار 
لـــوصـــول شــركــات  يــهــدف لتمهيد الأجـــــواء 
ليبيا،  غـــرب  فــي  مــشــاريــع  لتنفيذ  مــصــريــة 
وذلــــك فـــي الـــوقـــت الــــذي تـــســـارع فــيــه أنــقــرة 
لاختراق معسكر شرق ليبيا، على المستويين 
أخيراً  زار  بعدما  والاقــتــصــادي،  السياسي 
مــمــثــلــون رفــيــعــو المــســتــوى عـــن جـــهـــات في 
شرق ليبيا تركيا والتقوا مسؤولين بارزين 
القاهرة ترصد بشكل  أن  إلــى  هــنــاك، ولفت 
وجودها  لتعزيز  التركية  التحركات  دقيق 
التي  الــلــقــاءات  أن  ليبيا، مضيفاً  فــي شــرق 
جرت أخيراً في أنقرة بين شخصيات رفيعة 
المستوى من شرق ليبيا والمسؤولين الأتراك 

تــطــرقــت إلـــى عــــودة الــشــركــات الــتــركــيــة إلــى 
مــنــاطــق الــشــرق الــلــيــبــي، وتــأمــن المــســارات 

البحرية للسفن التركية.
الخارجية  أفاد وزير  وقبل حوالي أسبوع، 
التركي مــولــود جـــاووش أوغــلــو بــأن اللواء 
الــلــيــبــي المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر طــلــب لــقــاء 
ــان، لافــتــا إلــى  الــرئــيــس رجــــب طــيــب أردوغــــــ
أن أردوغـــــــان رفــــض ذلــــك لأن »حــفــتــر ليس 
نظيره«، وأشار أيضاً إلى أن رئيس مجلس 
الـــنـــواب الــلــيــبــي عقيلة صــالــح تــراجــع عــدة 
مرات عن زيارة تركيا. وجاء كلام جاووش 
أوغــلــو رداً على ســؤال حــول زيـــارة وفــد من 
مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي إلـــى أنـــقـــرة أخــيــراً، 
ــبـــه فـــتـــح قــنــصــلــيــة تـــركـــيـــة، وتــســيــيــر  ــلـ وطـ
ــيـــران جـــويـــة لــلــخــطــوط الــتــركــيــة  ــــات طـ رحـ
للشرق الليبي، مؤكداً أن بلاده لا تفرق بين 
أي طرف ليبي وآخــر، وأشــار إلى أنه كانت 

لحفتر وصالح عدة طلبات لزيارة تركيا.
وأكـــد المــصــدر أن الــتــحــركــات المــصــريــة على 
لــســرعــة  ــهــــدف  تــ لـــيـــبـــيـــا  غــــــرب  ــــي  فـ الأرض 
تــوظــيــف مــصــريــن فــي الــجــهــات الحكومية 
بمواقع قيادية، بشكل يمهد لعودة النفوذ 

المصري إلى تلك المناطق، وكشف أن اللجنة 
المعنية بمتابعة الملف الليبي التي يترأسها 
الــلــواء أيــمــن بــديــع، وكــيــل جــهــاز المــخــابــرات 
مــوقــف حديثاً بشأن  تقدير  أعـــدت  الــعــامــة، 
إمــكــانــيــة الافــتــتــاح الــرســمــي لمــقــر الــســفــارة 
المــصــريــة فــي طــرابــلــس، فــي الــوقــت الـــذي لا 
يــــزال فــيــه الــقــائــم بـــالأعـــمـــال المـــصـــري تــامــر 
مصطفى يمارس عمله من مقر غير رسمي.

تواصل أمني بين مصريين وليبيين
ــتـــحـــركـــات المــصــريــة  وكـــشـــف المــــصــــدر أن الـ
مستوى  على  اتــصــالات  تضمنت  الميدانية 
ــــي بـــــن مــــســــؤولــــن مــــصــــريــــن وقـــــــادة  ــنـ ــ أمـ
ــي غـــــــرب لـــيـــبـــيـــا،  ــ ــة فــ ــلـــحـ ــات مـــسـ ــوعــ ــمــ ــجــ مــ
أخيراً،  طرابلس  العاصمة  فــي  وبالتحديد 
وفتح قــنــوات اتــصــال معهم وعــدم الاكتفاء 
المؤقتة  الحكومة  مع  الرسمية  بالاتصالات 

لتأمين الوجود المصري المرتقب هناك.
الخارجية  وزارة  كشفت  ذلـــك،  غــضــون  فــي 
الفرنسية عن مغادرة »300 مرتزق أجنبي« 
ــالـــخـــطـــوة الــتــي  ــرق لـــيـــبـــيـــا، وأشــــــــــادت بـ ــ شــ
اعتبرتها بداية للانسحاب المرحلي للقوات 
الأجــنــبــيــة مـــن الــــبــــاد. وأشـــــــارت المــتــحــدثــة 
ــى أنــه  بـــاســـم الـــــــوزارة آن كــلــيــر لـــوجـــنـــدر إلــ
يجب أن يتبع هذه الخطوة انسحاب كامل 
ــب والــــقــــوات  ــانــ لــلــمــرتــزقــة والمـــقـــاتـــلـــن الأجــ
الأجنبية من ليبيا بشكل كامل وفي أسرع 
وقــت، لافتة إلــى أن مــغــادرة المرتزقة تشكل 
بــــادرة إيــجــابــيــة أولـــى بــعــد مــؤتــمــر بــاريــس 
)الـــــذي عُــقــد فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 

الماضي(.

وشــدد المالكي على أنه »يجب على المليشيا 
ــيــــا  ــة إيــــرانــ ــ ــومـ ــ ــدعـ ــ ــيــــة الإرهـــــابـــــيـــــة المـ الــــحــــوثــ
الصليف،  مــيــنــاء  مــن  السفينة  سبيل  إخـــاء 
وبــكــامــل حــمــولــتــهــا ذات الــطــابــع الإنــســانــي 
ــــي حـــال  ــه »فـ ــ ــالـــي«، مــــحــــذراً مــــن أنـ ــتـ ــقـ غـــيـــر الـ
عـــدم الانــصــيــاع، فـــإن مــوانــئ انــطــاق وإيـــواء 
عــمــلــيــات الــقــرصــنــة والاخـــتـــطـــاف والــســطــو 
المــســلــح وعــنــاصــر الــقــرصــنــة الــبــحــريــة الــتــي 
حدثت سيجعلها أهدافاً عسكرية مشروعة«.
ــتـــبـــرت واشـــنـــطـــن أن اخــتــطــاف  ــا، اعـ ــ ــدورهـ ــ بـ
البحر  فــي  المــاحــة  يــهــدد  ــــي«  السفينة »روابـ
ــر. وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة  ــمــ الأحــ
الأمــيــركــيــة نيد بــرايــس، فــي بــيــان، إن عملية 
الاحــتــجــاز »تــتــعــارض مــع حــرّيــة المــاحــة في 

أعمال العنف التي تعيق العملية السياسية 
لإنهاء الحرب في اليمن«.

إلى ذلــك، لا تــزال المعارك مندلعة بين القوات 
محافظة  في  والحوثيين  اليمينة  الحكومية 
شــبــوة جــنــوب شــرقــي الــيــمــن، حــيــث أعــلــنــت 
ــــس، إســــقــــاط طـــائـــرة  جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن، أمــ
تــجــســس إمــاراتــيــة فــي المــحــافــظــة، بــالــتــزامــن 
ــارات لــلــتــحــالــف اســتــهــدفــت تــعــزيــزات  ــ مـــع غــ
ــبـــوة مــــن مــحــافــظــتــي  لـــلـــجـــمـــاعـــة قــــادمــــة لـــشـ
مـــأرب والــبــيــضــاء. وقـــال المــتــحــدث العسكري 
للحوثيين يحيى سريع إن »دفاعاتنا الجوية 
تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة 
تابعة  الصنع،  لونق 2( صينية  )وينق  نوع 
ــــي«، مــضــيــفــا أنــــه »تــم  ــاراتـ ــ لــســاح الــجــو الإمـ
إسقاط الطائرة أثناء قيامها بأعمال عدائية 
ــواء مــديــريــة عــســيــان فـــي المــحــافــظــة  ــ فـــي أجــ

بصاروخ أرض جو محلي الصنع«.
وفي إطار معارك مأرب، أكد مصدر عسكري 
مقتل  التركية،  »الأنــاضــول«  لوكالة  حكومي 
مع  مواجهات  في  اليمني،  الجيش  في  قائد 
بالنفط.  الغنية  المحافظة  الحوثيين جنوبي 
النقيب،  »العقيد فرحان  أن  وأوضــح المصدر 
قــائــد الـــلـــواء 102 مــشــاة، قــتــل فــي مــواجــهــات 
مستمرة مع الحوثيين جنوبي مأرب«. وجاء 
ذلـــك بــعــد يـــوم مــن إعــــان »ألـــويـــة الــعــمــالــقــة« 
الــتــابــعــة لــقــوات الــحــكــومــة مــقــتــل نــائــب قائد 
ــــواء الـــثـــانـــي فـــيـــهـــا، ســمــيــح جـــــــــرادة، فــي  ــلـ ــ الـ
عسيلان  بمديرية  الحوثيين  ضد  مواجهات 
فــي شــبــوة، والــتــي كــانــت »ألـــويـــة الــعــمــالــقــة« 

سيطرت عليها السبت الماضي.
)رويترز، الأناضول(

كردستان العراق 
و»الإدارة الذاتية« 

هشام 
أبو هواش

الإنساني  والــوضــع  الاقــتــصــاد  على  سلبية 
على شمال شرقي سورية.

وكانت قيادة إقليم كردستان قد أغلقت هذا 
المــعــبــر غــيــر الــنــظــامــي الــشــهــر المـــاضـــي، بعد 
اقتحام  الــثــوريــة«  »الشبيبة  تنظيم  محاولة 
بــوابــة المــعــبــر، والاعـــتـــداء عــلــى المــوظــفــن في 
الــعــراقــي. وتــأســس معبر سيمالكا  الــجــانــب 
ــرى مــــد جـــســـر حـــديـــدي  ــ ــام 2012، وجــ ــ فــــي عـ
المسافرين،  لمـــرور  يُستخدم  دجــلــة  نهر  على 
وإدخال أو اخراج البضائع والمواد الغذائية. 
الخام من سورية  النفط  لنقل  كما يستخدم 
إلى العراق. ويعتبر معبر سيمالكا الشريان 
»الإدارة الذاتية« في شمال شرقي  الرئيسي لـ
والمــواد  السلع  فمن خلاله تستورد  ســوريــة، 

الغذائية والأدوية.
ووضعت الأزمة التي نشأت نتيجة الاعتداء 
عــلــى المــعــبــر، الــعــاقــة بـــن إقــلــيــم كــردســتــان 
دائــــرة  فـــي  ــة«  ــيـ ــذاتـ الـ »الإدارة  وبــــن  الــــعــــراق 
الاهـــتـــمـــام الإعـــــامـــــي. وأكـــــــدت هـــــذه الأزمــــــة، 

المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عـــن حـــيـــاة أبــــو هــــواش، 
فعاليات  الفلسطينية  الأراضــــي  عــمّــت  فيما 
ــــن المــــاضــــي،  ــنـ ــ ــه. ويـــــــوم الإثـ ــعــ تـــضـــامـــنـــيـــة مــ
ــادة فــي حــركــتــي »الــجــهــاد الإســامــي«  عــقــد قـ
ــــاس« فــــي غـــزة  ــمـ ــ ــة الإســــامــــيــــة »حـ ــاومــ ــقــ والمــ
اجتماعاً طارئاً لتدارس تدهور صحة الأسير 
هـــشـــام أبــــو هــــــواش. وشــــــارك فـــي الاجــتــمــاع 
الحركتين،  في  وعسكريون  سياسيون  قــادة 
التعامل  في  الفصائل  خــيــارات  فيه  ونوقش 

مع النتائج المحتملة لإضراب أبو هواش.
وقد سبق أن هددت حركة الجهاد بالتصعيد 
أبو  للأسير  اغــتــيــال محتمل  أي  على  والـــرد 
هواش. وقال الأمين العام لحركة الجهاد زياد 
النخالة، إن وفاة أبو هواش إثر الإضراب عن 
»ستعدّ  لمطالبه  الاستجابة  دون  من  الطعام 
اغتيالًا واستهدافاً من الاحتلال الإسرائيلي 
ــتـــوجـــب الـــــــــــرد«. ونـــظـــمـــت »الـــجـــهـــاد  ــه يـــسـ ــ لـ
الإســــامــــي« مــســيــرة جــمــاهــيــريــة فـــي مــديــنــة 
غزة تضامناً مع الأسير المضرب عن الطعام، 
ورفع المشاركون في المسيرة صوراً له ورددوا 

أمين العاصي

بـــــــــاشـــــــــرت الــــــــــــولايــــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
تــحــركــا لاحـــتـــواء أزمــــة جــديــدة بين 
الــطــابــع  ذات  الــــذاتــــيــــة«،  »الإدارة 
الــــكــــردي فـــي الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي مـــن ســوريــة 
»شـــرقـــي الــــفــــرات«، وبــــن إقــلــيــم  المــــعــــروف بــــ
ــر اعــــتــــداء ما  ــراق، نــشــبــت إثــ ــعــ كـــردســـتـــان الــ
لحزب  التابعة  الثورية«  »الشبيبة  بـ يُعرف 
»الاتحاد الديمقراطي« على معبر سيمالكا 
الحدودي غير النظامي بين العراق وسورية 
مــا  ــــي،  ــاضـ ــ المـ الأول  ــانـــون  ــبـــر/كـ ــمـ ديـــسـ فــــي 
الطرفين  بين  السياسي  التباين  يؤكد عمق 
الـــكـــرديـــن. وأكــــد نــائــب المــبــعــوث الأمــيــركــي 
السفير ماتيو بيرل،  إلــى ســوريــة،  الــخــاص 
أول مــن أمــس الــثــاثــاء، خــال اجتماعه مع 
هناك  أن  الـــذاتـــيـــة«،  »الإدارة  فــي  مــســؤولــن 
إعـــادة فتح معبر سيمالكا  تحركاً مــن أجــل 
)فيشخابور(، مشيراً إلى أن هناك تداعيات 

رام الله، غزة ـ العربي الجديد

ــا مــــن الإضــــــــراب عــن  بـــعـــد 141 يـــومـ
الــطــعــام بــســبــب اعــتــقــالــه إداريـــــا في 
المعتقلات الإسرائيلية، من المقرر أن 
يخرج الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش، 
من السجن في 26 فبراير/شباط المقبل. وأكد 
ق 

ّ
المــحــامــي جــــواد بــولــس، أن أبـــو هــــواش عل

إضرابه المفتوح عن الطعام، بعدما نقل إليه 
 مـــع الاحـــتـــال، إلــى 

ً
ــفـــاق كـــامـــا حــيــثــيــات الاتـ

مستشفى »أساف هروفيه« التابع للاحتلال 
الإسرائيلي. ولفت بولس، إلى أن أبو هواش 
ســيــبــقــى فــــي المــســتــشــفــى وســـتـــتـــم مــتــابــعــتــه 
بالتأهيل  الخاص  البروتوكول  وفق  صحياً 
الــطــعــام، إلى  المــضــرب عــن  الصحي للمعتقل 
وقــال مستشار هيئة  حين يستعيد صحته. 
شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، إن 
ق إضرابه المفتوح عن الطعام، 

ّ
»أبو هواش عل

بعد التوصل إلى اتفاق مع سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي«. وأوضح أن »الاتفاق ينص على 
الإفراج عن أبو هواش مع انتهاء أمر اعتقاله 

الإداري الحالي في 26 فبراير المقبل«.
ــيـــس الـــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي  بــــــــدوره، هـــنـــأ رئـ
محمد اشتية في منشور عبر صفحته على 
ــرتـــه  ــــواش وأسـ ــــو هــ ــبـــوك«، الأســــيــــر أبـ ــيـــسـ »فـ
وأبناء بلدته وكافة الأسرى وأبناء الفصائل 
والــقــوى على قــرار الإفـــراج. كما شكر اشتية 
»جــمــيــع الــــــدول الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة الــتــي 
ساهمت في ممارسة الضغط على إسرائيل 

للإفراج عنه«.
مــن جــانــبــه، أكـــد نـــادي الأســيــر الفلسطيني، 
أن معركة أبــو هــواش أعـــادت قضية الحركة 
الأسيرة، وتحديداً قضية الاعتقالات الإدارية 
إلــى الــواجــهــة، على الــرغــم مــن كــل التحديات 
التي واجهها ورفاقه الذين سبقوه بالإضراب 
أخــــيــــراً، ورافـــــــق الإضــــــــراب تـــحـــديـــات كــبــيــرة 
الممنهجة  الــســيــاســات  مــن  بسلسلة  تمثلت 
مـــن كـــافـــة أجـــهـــزة الاحـــتـــال وبــمــســتــويــاتــهــا 
المختلفة. وأضـــاف نــادي الأســيــر أن انتصار 
 لانــتــصــارات سابقة 

ً
أبــو هــواش يأتي مكملا

ــــي مـــواجـــهـــة  ــلـــون آخـــــــــرون فـ ــاضـ ــنـ حـــقـــقـــهـــا مـ
سياسة الاعتقال الإداري التعسفيّة.

ــلـــت الــســلــطــة  ـ ــمَّ ــة، حـ ــيــ ــاضــ وخـــــــال الأيــــــــام المــ
والفصائل الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي 

الــثــوريــة«، عمق  »الشبيبة  بها  التي تسببت 
الحزب  العراق، وهــذا  الخلاف بين كردستان 
الديمقراطية«  ســوريــة  »قـــوات  على  المهيمن 

)قسد( و«الإدارة الذاتية«.
وكان الإقليم قد اعتقل منتصف العام الماضي 
الديمقراطي«، من  »الاتحاد  كــوادر  ثلاثة من 
الإقــلــيــم،  فــي  الــذاتــيــة«  »الإدارة  ممثل  بينهم 
و»العمال  الإقليم  بين  الخلافات  على خلفية 
الـــكـــردســـتـــانـــي« فـــي شـــمـــال الــــعــــراق. وهــنــاك 
تباين كبير في الــرؤى بين هذه الإدارة وبين 
قــيــادة إقليم كــردســتــان الــعــراق حــول العديد 
في  الــكــرديــة  بالقضية  المتعلقة  المــلــفــات  مــن 
ســـوريـــة، إذ يــدعــم هـــذا الإقــلــيــم الــــذي تربطه 
ــع تــركــيــا،  »الــــجــــيــــدة« مــ ـــ ــــوصــــف بــ

ُ
ــات ت عــــاقــ

»المــجــلــس الــوطــنــي الــــكــــردي«، المــنــضــوي في 
صفوف المعارضة السورية.

ــراطــــي« حــتــى  ــقــ ــمــ ــديــ ــرفـــــض »الاتــــــحــــــاد الــ ــ ويـ
في  الكردي«  »الوطني  لـ أي مشاركة  اللحظة 
الفرات،  في شرقي  والأمني  العسكري  القرار 
وهــــو مـــا أفــشــل الــعــديــد مـــن جــــولات الــحــوار 
البيت  أوراق  لترتيب   2020 عــام  جــرت  الــتــي 
ــة. كــمــا يــرفــض  ــوريـ ــردي فـــي سـ ــكـ الـــداخـــلـــي الـ
»الاتحاد الديمقراطي« مبدأ فك الارتباط مع 
»العمال الكردستاني« والمصنف لدى العديد 

من الدول في خانة »التنظيمات الإرهابية«.

شعارات تطالب بالإفراج الفوري عنه وتندد 
بسياسة الاعتقال الإداري.

وهــــددت »حـــمـــاس«، أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، 
ــتـــال بــدفــع الــثــمــن لـــو حـــدث أي مــكــروه  الاحـ
لأبو هواش. وجاء تهديد الحركة على لسان 
مسؤول مكتب الأسرى والجرحى والشهداء 

المدعوم  الــكــردي«،  الوطني  »المجلس  ويــصــرّ 
مــن قــيــادة إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، عــلــى أن 
المسألة الــكــرديــة فــي ســوريــة تحل فــي سياق 
الحل السياسي للقضية السورية، بعيداً عن 
أي مشاريع سياسية أخرى تتعلق بالأكراد 
في تركيا أو غيرها من البلدان. وكانت قيادة 
إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق قــد رعـــت مباحثات 
بــن الأحــــزاب الــكــرديــة الــســوريــة مــن مختلف 
الــتــيــارات الــســيــاســيــة فــي عـــام 2014، والــتــي 
»اتــفــاق دهــــوك« الــذي  نــتــج عــنــهــا مــا عُــــرف بـــ
كردية  سياسية  مرجعية  تشكيل  على  نــصّ 
سورية واحــدة، بنسب تمثيل متساوية بين 
»الاتحاد الديمقراطي« والأحــزاب التي تدور 
فــي محيطه وبــن أحـــزاب »المــجــلــس الوطني 

الكردي«.
لــم يجد طريقه للتنفيذ،  الاتــفــاق  ولــكــن هــذا 
السياسي  التشنج  على حالة  أبقى  ما  وهــو 
بين »الاتحاد الديمقراطي« وإقليم كردستان 
الـــعـــراق وعـــمـــق حـــالـــة الانـــقـــســـام فـــي المــشــهــد 

السياسي السوري الكردي.
ويشرح نائب رئيس »رابطة الأكراد السوريين 
التباين  رديــف مصطفى طبيعة  المستقلين«، 
ــيـــة«،  الـــذاتـ و»الإدارة  ــتـــان  كـــردسـ إقــلــيــم  بـــن 
إلى  الجديد«  »العربي  مشيراً في حديث مع 
الأمــور«.  غالبية  في  »مختلفان  الجانبين  أن 
لحزب  تتبع  الذاتية  »الإدارة  أن  إلــى  ويشير 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي ســيــاســيــا وعــســكــريــا، 
بينما الإقليم خصوصاً في أربيل، له علاقات 
ــراد ســوريــة الــذيــن يدعمون  تــاريــخــيــة مــع أكــ
ــكـــردي، الــــذي يُــعــدّ جــزءاً  المــجــلــس الــوطــنــي الـ
مــن قــوى المعارضة السورية وهــو ممثل في 
المــفــاوضــات  وهــيــئــة  كــالائــتــاف  مؤسساتها 
والــلــجــنــة الــدســتــوريــة«. ويــوضــح »أن هناك 
تــبــايــنــا كــبــيــراً بـــن الإدارة وقـــيـــادة الإقــلــيــم، 
فـــي المـــواقـــف والاســتــراتــيــجــيــات حـــول المــلــف 
السوري بشكل عام والقضية الكردية بشكل 
خاص«، مضيفاً: »هناك خلاف بين المحورين 
حول وجود العمال الكردستاني في مناطق 
ــه الـــداخـــلـــيـــة،  ــيـــم والـــتـــدخـــل فــــي شــــؤونــ ــلـ الإقـ
وجــعــلــه قـــاعـــدة عــســكــريــة ضـــد تــركــيــا والــتــي 

تتميز بعلاقات جيدة مع حكومة الإقليم«.
ويــشــيــر مــصــطــفــى إلــــى أن إقــلــيــم كــردســتــان 
العراق »يتميز بسياسة عقلانية في التعامل 
والاقليمي  والإســـامـــي  الــعــربــي  مــع محيطه 
يتبع المــحــور الآخـــر )حـــزب الــعــمــال( سياسة 
القوة والسلاح«. ويلفت  الهاوية ولغة  حافة 
إلـــى وجــــود تــبــايــن »فـــي المـــوقـــف مـــن الــنــظــام 
الفقيه في  السوري والموقف من نظام ولايــة 
إيـــران«، مشيراً إلــى »أن محور حــزب العمال 
ــقـــرب مــــن الـــنـــظـــام وإيــــــــران بــيــنــمــا حــكــومــة  مـ
الإقليم ليست كذلك«. ويرى أن »هناك تنافساً 

على الزعامة الكردية بين الطرفين«.
المقرب  السياسي  الــبــاحــث  كشف  جهته،  مــن 
في  مــســلــم،  إبـــراهـــيـــم  ــيـــة«  الـــذاتـ »الإدارة  مـــن 
حديث مع »العربي الجديد«، أن العلاقة بين 
»الإدارة الــذاتــيــة« وإقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق 
»مــتــوتــرة«، غير أنــه أوضــح أن هناك تيارين 
ــيــــم. وأضـــــــــاف: »الـــقـــســـم  ــلــ مــخــتــلــفــن فــــي الإقــ
الــغــربــي مـــن الإقــلــيــم وفـــي قــلــبــه أربـــيـــل تــابــع 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، بينما 
الــقــســم الــشــرقــي ومـــركـــزه الــســلــيــمــانــيــة تــابــع 
الإقليم  إن  أي  الكردستاني،  الوطني  للحزب 

نفسه منقسم بين قوتين«.
»الإدارة الـــذاتـــيـــة  وأشــــــــار مـــســـلـــم إلـــــى أن لــــــــــــــ
أربيل  بينما  السليمانية  مدينة  في  ممثلية 
لا تعترف بهذه الإدارة«، موضحاً أن »الحزب 
الإدارة  يــتــهــم  الـــكـــردســـتـــانـــي  الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الذاتية بالتبعية لحزب العمال الكردستاني، 
الإقـــلـــيـــم  قــــيــــادة  الإدارة  هـــــذه  تـــتـــهـــم  بــيــنــمــا 
ــذا مـــا أدى  ــ بــالــتــبــعــيــة لــلــجــانــب الـــتـــركـــي، وهـ
إلــى تـــردي الــعــاقــات بــن الــطــرفــن«. واعتبر 
الأيــديــولــوجــي تسبب  »الاخـــتـــاف  أن  مسلم 
الــولايــات  وتدخلت  سيمالكا،  معبر  بــإغــاق 
»عندما  أنــه  فتحه«، مضيفاً  لإعـــادة  المتحدة 
ــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــطـــرفـــن هــي  ــيـ ــعـ ــكــــون المـــرجـ تــ
الولايات المتحدة يحدث توافق، ولكن عندما 
 إلــى مرجعيته 

ُّ
يــعــود الــطــرفــان الــكــرديــان كــل

الأيديولوجية تحدث المشاكل بينهما«.

ــد فــيــه، أن الاحــتــال  زاهــــر جــبــاريــن، الــــذي أكـ
سيدفع الثمن، وقال: »على العدو استحضار 
ــــرى فــــي مـــعـــركـــة ســـيـــف الــــقــــدس )الـــتـــي  مــــا جـ
جـــرت فـــي مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي إثـــر الـــعـــدوان 
التقدير  يخطئ  وألا  غــزة(،  على  الإسرائيلي 
ــواش«، لافــتــا إلـــى أن المعركة  فــي مــلــف أبـــو هــ
ستنتقل إلى خارج السجون ولن تبقى داخل 
ــو هـــواش  ــيـــر أبــ ــابـــة الأسـ ــال إصـ الــســجــون حــ
ــاد الــقــيــادي فــي »حــمــاس«،  بــأي مــكــروه. وأشـ
ــــن مــن كــل الفصائل  بــتــوحــد الأســــرى الإداريـ
فـــي مــقــاطــعــة الاحـــتـــال، مـــؤكـــداً دعـــم حركته 

لخطواتهم.
»حماس«،  الإسلامية  المقاومة  حركة  ودانــت 
مــســاء أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، اعــتــداء عضو 
الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، 
على عائلة أبو هواش داخل المستشفى الذي 
إلــيــهــم بــعــبــارات نابية.  يقبع فــيــه، بــتــوجــهــه 
وذكـــر المــتــحــدث بــاســم الــحــركــة، حـــازم قاسم، 
في بيان، أن »الاعتداء على البطل هشام أبو 
هــــواش، ســلــوك إرهـــابـــي هــمــجــي«. وأضــــاف: 
»أن ذلـــك يــؤكــد حــجــم الانــحــطــاط الإنــســانــي 
المنتمي  هـــواش،  وأبـــو  الصهيوني«.  لليمين 
أطــفــال،  أب لخمسة  الإســـامـــي«،  »الــجــهــاد  لـــ
واعــتــقــلــه الاحـــتـــال فـــي 27 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الإداري.  الاعــتــقــال  إلـــى  وحــوّلــه   ،2020 الأول 
بــأمــر  حـــبـــس  قــــــرار  هــــو  الإداري  ــقــــال  ــتــ والاعــ
عــســكــري إســرائــيــلــي لمـــدة تــصــل إلـــى 6 أشهر 
قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، من 

دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام. 
وبــاشــر أبـــو هـــواش إضــرابــا عــن الــطــعــام في 
أغسطس/آب الماضي احتجاجاً على توقيفه 
من دون توجيه التهم إليه أو محاكمته منذ 
أكــتــوبــر 2020. وفـــي عــطــلــة نــهــايــة الأســبــوع 
المـــاضـــي قــالــت فــــرق طــبــيــة زارتـــــه إن وضــعــه 
ــرج« فــــي حــــن أعــــربــــت الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة  ــ ــ »حـ
للصليب الأحـــمـــر عـــن »قــلــقــهــا مـــن تــداعــيــات 
دائمة على صحته واحتمال موته المفاجئ«. 
ــــي، أكــــــدت عـــائـــلـــة الأســـيـــر  ــــاضـ والأســـــبـــــوع المـ
متقطعة  غــيــبــوبــة  مــن  مــعــانــاتــه  الفلسطيني 
ــاء  ــبــ ثــــــاث ســـــاعـــــات، وأن الأطــ ــل  ــ تــــداهــــمــــه كـ
أكــدوا لهم أنــه معرض للوفاة في أيــة لحظة، 
مــطــالــبــة الــجــهــات الــتــي تــبــذل جــهــوداً بمزيد 
مـــن الـــضـــغـــوط لإنــــقــــاذه. وقـــــال عـــمـــاد شقيق 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »إن  هــشــام أبـــو هـــواش لـــ
التقرير الطبي حول شقيقه يتحدث عن جثة 
حقيقية«، مشيراً إلى أن الأطباء يتحدثون عن 
تدخل إلهي فقط يمكن أن ينقذه. وأضاف أن 
تقلل  أنها  المتقطعة  الغيبوبة  في  »الخطورة 
إذ من  الثلث،  إلــى  التي يشربها  المــيــاه  نسبة 
 8 يتناول  أن  الطبية  المعايير  وفــق  المفترض 
إلى 10 ليترات من المياه يومياً، خصوصاً أنه 
متوقف عن أخذ الأملاح منذ أكثر من أسبوع 
أبــو هواش  ولا يأخذ المدعمات«. وقــال عماد 
»إن هناك أيضاً نقصاً بالأكسجين ما يؤدي 
إلـــى لــزوجــة فــي الـــدم واحــتــمــال بــدايــة جفاف 
وتعفن في الأمعاء«. ووفق شقيق الأسير، فإن 
الغيبوبة كانت الثانية من نوعها. وكشف أن 
نسبة  وجـــود  أورد  إسرائيلياً  طبياً  »تــقــريــراً 
مرتفعة مــن الــغــلــوكــوز فــي الـــدم، وفــي مقابل 
ذلـــك أرقــــام غــيــر طبيعية حـــول الــبــوتــاســيــوم 
والـــصـــوديـــوم والــكــيــريــاتــن والـــســـمـــوم، وهــو 
ما قال أطباء فلسطينيون إنه لا يتوافق مع 
ــود تــلــك الــكــمــيــة مـــن الــغــلــوكــوز فـــي الـــدم،  وجــ

خصوصاً أن البنكرياس كان متوقفاً«.
وأكــد أبو هــواش أن أطباء من وزارة الصحة 
وآخرين من لجنة أطباء حقوق الإنسان في 
تــل أبــيــب زاروا أبـــو هـــواش وأكــــدوا خــطــورة 
أكـــدت اللجنة بحسب  الــصــحــي، كما  وضــعــه 
ــبـــاء المــســتــشــفــى  ــــواش عــــدم تـــعـــاون أطـ أبــــو هـ

لة. معهم ما يستوجب المساء

تستعر المعارك على جبهتي مأرب وشبوة )فرانس برس(

قرب منزل أبو هواش احتفالاً بقرار الإفراج عنه )حازم بدر/فرانس برس(

جنود أميركيون على معبر سيمالكا )دليل سليمان/فرانس(

تتباين الرؤى المحلية 
والإقليمية بين إقليم 

كردستان العراق 
و»الإدارة الذاتية« 

في سورية، متسببة 
بتوترات ميدانية، 
ترجمها »الاتحاد 

الديمقراطي« 
بهجوم على 

معبر سيمالكا، غير 
النظامي بين الإقليم 

والأراضي السورية. 
ويخشى البعض من 

تطور الصدام بينهما

 26 في  هواش  أبو  هشام  الفلسطيني  الأسير  يخرج  أن  المرتقب  من 
فبراير المقبل من المعتقلات الإسرائيلية، بعد 141 يوماً من إضرابه عن 

الطعام، في أحدث انتصار للحركة الأسيرة لدى سجون الاحتلال
الحدثتقرير

تباين في الرؤى 
حتى الصدام

الأسير الفلسطيني 
ينهي إضرابه ويستعيد 

حريته في 26 فبراير

خاصمتابعة

بديل عن 
اليعربية

أنُشئ معبر سيمالكا في 
عام 2012، وأسست 
إدارته جسراً حديدياً 

على نهر دجلة لتسهيل 
مرور البضائع، وعبره 
سابقاً آلاف السوريين 
الهاربين من ظروف 
الحرب في سورية. 

وتعتمد مناطق شمال 
شرقي سورية على 

المعبر، في ظل استمرار 
إغلاق معبر اليعربية 

الإنساني بسبب الرفض 
الروسي.

»الكردستاني« مقرّب 
من إيران والأسد عكس 

كردستان العراق

اعتدى المتطرف بن غفير 
على عائلة أبو هواش 

داخل المستشفى

بدأ الخلاف مع اعتداء 
»الاتحاد الديمقراطي« 

على معبر سيمالكا

دعت واشنطن 
الحوثيين للإفراج فوراً عن 

السفينة الإماراتية

رفض أردوغان 
استقبال حفتر لأنه 

»ليس نظيراً له«

جاء قرار الإفراج عن 
أبو هواش بعد تهديدات 

للمقاومة الفلسطينية

أعلن الحوثيون احتجاز 
التحالف السعودي 

لسفينة وقود متجهة 
إلى الحديدة، فيما حذّرت 

واشنطن من تهديد 
الملاحة في البحر الأحمر

دفعت المؤشرات 
الإيجابية التي أظهرتها 

تركيا في ليبيا، مثل إخراج 
200 مقاتل سوري من 

هناك، إلى انخراط مصر 
بشكل واضح فيها

Thursday 6 January 2022 Thursday 6 January 2022
الخميس 6 يناير/ كانون الثاني 2022 م  3  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2684  السنة الثامنة الخميس 6 يناير/ كانون الثاني 2022 م  3  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2684  السنة الثامنة
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سياسة

  شرق
      غرب

إثيوبيا تعتقل الآلاف من 
إثنية تيغراي رحّلتهم 

السعودية
كــشــفــت مــنــظــمــة »هــيــومــن رايــتــس 
ـــشـــر أمـــس 

ُ
ووتـــــــــش«، فــــي تـــقـــريـــر ن

ــيـــن  ــيـــوبـ الإثـ آلاف  أن  الأربـــــــعـــــــاء، 
المتحدرين من إقليم تيغراي، الذي 
سُــجــنــوا بشكل غير  يشهد حــربــا، 
قـــانـــونـــي وتــــعــــرضــــوا لـــتـــجـــاوزات 
عــنــد عــودتــهــم إلــــى إثــيــوبــيــا، بعد 
وأكـــدت  الــســعــوديــة.  مــن  ترحيلهم 
عُـــزلـــوا  تــيــغــيــرانــيــن  المـــنـــظـــمـــة أن 
واحــتــجــزوا عــنــد وصــولــهــم ومُــنــع 
ــــرون مـــن الـــعـــودة إلــــى تــيــغــراي  آخــ
بعد التعرف عليهم أثناء عمليات 
تدقيق في الهويات على الطرق أو 
قلوا إلــى مراكز 

ُ
فــي المــطــارات، ثــم ن

احتجاز.
)فرانس برس(

ماكرون يرغب في 
الترشح لولاية ثانية

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أعلن 
ماكرون )الــصــورة(، في مقابلة مع 
الفرنسية،  »لوباريزيان«  صحيفة 
أمـــــس  مــــــــن  أول  مــــــســــــاء  ــــــــشــــــــرت 

ُ
ن

الــثــاثــاء، أنــه »يــرغــب« فــي الترشح 
إبريل/  في  الرئاسية  للانتخابات 
نيسان المقبل، لكنه لم يحسم قراره 
بـــعـــد. وأوضـــــح »أرغـــــب بــالــتــرشــح. 
الـــظـــروف الصحية  عــنــدمــا تــســمــح 
ــتــــضــــح الأمـــــــــــور بـــالـــنـــســـبـــة لــي  وتــ
المــعــادلــة السياسية  إلـــى  وبــالــنــظــر 

سأكشف عن القرار«.
)فرانس برس(

الكونغو الديمقراطية: 
مقتل 18 مسلحّاً

ــــت الــــــــقــــــــوات المــــســــلــــحــــة فـــي  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
ــة، أمــــس  ــيــ ــقــــراطــ ــمــ الــــكــــونــــغــــو الــــديــ
واثنين  حاً 

ّ
18 مسل مقتل  الأربعاء، 

من جنودها، في كمين في منطقة 
مــضــطــربــة فـــي المــرتــفــعــات، شــرقــي 
العسكري  المــتــحــدث  ــال  الـــبـــاد. وقــ
فـــي إقــلــيــم جــنــوب كــيــفــو، المــيــجــور 
ديودون كاسيريكا، إن وحدة تضم 
تــعــزيــزات تــعــرضــت لــهــجــوم أثــنــاء 
مرورها في قرية كاغوغو، بمنطقة 
أمــــس  مـــــن  أول  ــاح  ــ ــبـ ــ أوفـــــــيـــــــرا، صـ
الـــثـــاثـــاء. وأوضـــــح أن المــهــاجــمــن 
كانوا »عناصر مليشيا من ائتلاف 
مكانيكا تويغوانيهو«، في إشارة 
إنها  تــقــول  إلــى مجموعة مسلحة 
تمثل جماعة بانيامولينغي، التي 
تـــضـــم كـــونـــغـــولـــيـــن تـــوتـــســـي مــن 

أصول رواندية.
)فرانس برس(

ألمانيا: »الخضر« يؤيد 
التجديد لرئاسة فالتر 

شتاينماير

أعــلــن حـــزب »الـــخـــضـــر«، أكــبــر حــزب 
معارض في ألمانيا، أمــس الأربــعــاء، 
الرئيس  أنــه سيدعم إعــادة انتخاب 
)الصورة(،  فالتر شتاينماير  فرانك 
الحالي  المنصب  شاغل  سيمنح  مــا 
فـــرصـــة كــبــيــرة فـــتـــرة لـــولايـــة ثــانــيــة. 
ومـــــن المــــقــــرر عـــقـــد جــمــعــيــة خــاصــة 
فـــي 13 فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المــقــبــل في 
ــان( لانــتــخــاب  ــرلمـ ــبـ الــبــونــســدتــاغ )الـ
رئــيــس جـــديـــد. وفــشــلــت المــســتــشــارة 
ترشيح  في  ميركل  أنجيلا  السابقة 

امرأة للرئاسة.
)أسوشييتد برس(

إسلام أباد مستمرة 
بعملياتها ضد »طالبان 

الباكستانية«
أكــــــــــد المــــــتــــــحــــــدث بــــــإســــــم الــــجــــيــــش 
إفتخار،  بابر  الجنرال  الباكستاني 
قـــــواتـــــه تــشــن  أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، أن 
الباكستانية،  طالبان  عمليات ضد 
ــفـــاوض مــعــهــا حــالــيــا  ــتـ ــا لا تـ ــهــ وأنــ
بعد إنتهاء مــدة وقــف إطــاق النار 
فـــي شــهــر ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
المـــاضـــي، مــؤكــداً أن نــصــب الــســيــاج 
أمر لا  أفغانستان  الحدود مع  على 
بد منه، ومن أجله ضحت باكستان 

بالكثير من الجنود.
)العربي الجديد(

إسطنبول ـ جابر عمر

ــاورات بين  ــ ــشـ ــ ــاءات والمـ ــقـ ــلـ ــن الـ بــعــد أشـــهـــر مـ
6 منها عن  أعلنت  مــعــارضــة،  تركية  أحـــزاب 
توافقها على مبادئ لنظام برلماني، تمهيداً 
مرحلة لاحقة،  في  للدستور  مسودة  لإعــداد 
مــع سعي المــعــارضــة للدفع بــهــذا الــنــظــام في 
ــا بــالانــتــخــابــات المــقــبــلــة المـــقـــررة  حــــال فـــوزهـ
صيف العام 2023. وأعلن نائب رئيس حزب 
الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري مـــحـــرم أركـــــــك، ونـــائـــب 
رئيس الحزب الجيد بادر أردم، ونائب رئيس 
حزب دواء مصطفى ينرلي أوغلو، خلال لقاء 
تــلــفــزيــونــي مــســاء الـــثـــاثـــاء، عـــن اتـــفـــاق هــذه 

 لإجـــراء 
ً
لــم تنتظر كــوريــا الــشــمــالــيــة طــويــا

أولى تجاربها الصاروخية في العام الجديد، 
ــاء، صــاروخــا  ــعــ إذ أطــلــقــت، فــجــر أمـــس الأربــ
بــالــســتــيــا بـــاتـــجـــاه الـــبـــحـــر، حــســبــمــا أعــلــنــت 
ــال الجيش  كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان. وقــ
 كوريا الشمالية أطلقت 

ّ
الكوري الجنوبي إن

ــه صــاروخ بالستي« باتجاه 
ّ
أن »مــا يُفترض 

البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة 
ــاء، مـــن مــقــاطــعــة جاغنغ  ــعــ قـــرابـــة فــجــر الأربــ
المــــحــــاذيــــة لـــلـــصـــن. وأعــــــــرب مـــجـــلـــس الأمــــن 
ــكـــوري الــجــنــوبــي، عــقــب اجــتــمــاع  الــقــومــي الـ
ــــاق«،  ــارئ، عـــن »الـــقـــلـــق إزاء عــمــلــيــة الإطــ ــ طــ

حسبما جاء في بيان لمكتب الرئيس. 
مـــن جــهــتــه، قــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــابــانــي 
تجربة  الأرجـــح  »على  إنها  كيشيدا  فوميو 
ــتـــي«. وأضــــــــاف فــي  ــسـ ــالـ إطــــــاق صــــــــاروخ بـ

أسبوعها  الغربية  ـ  الروسية  العلاقة  دخلت 
الـــحـــاســـم، الــتــي ســيــتــقــرّر فـــي خــتــامــه مــســار 
الأزمة الأوكرانية وتزايد فرص الغزو الروسي 
للمفاوضات  تــضــاؤلــهــا، وفــقــا  أو  لأوكــرانــيــا 
التي ستبدأ بــن روســيــا والــولايــات المتحدة 
في 9 يناير/كانون الثاني الحالي في جنيف 
السويسرية. وستتولى نائبة وزير الخارجية 
الاميركي ويندي شيرمان ونظيرها الروسي 
سيرغي ريابكوف المباحثات، على أن يليها 
فـــي 12 يــنــايــر اجــتــمــاع بـــن روســـيـــا وحــلــف 
ختتم المباحثات باجتماع في 

ُ
الأطلسي، ثم ت

13 يناير فــي إطـــار منظمة الأمـــن والــتــعــاون 
فــي أوروبـــــا. وســتــتــمــحــور المــفــاوضــات حــول 
الــضــمــانــات الأمـــنـــيـــة الـــتـــي قــدمــتــهــا روســيــا 
لــلــولايــات المــتــحــدة فــي 15 ديــســمــبــر/كــانــون 
فــيــهــا موسكو  المـــاضـــي، والـــتـــي تــدعــو  الأول 
إلــى وقــف تــمــدّد الأطــلــســي فــي جــوارهــا وفي 
 عن 

ً
دول الاتحاد السوفييتي السابق، فضلا

تخفيف العتاد العسكري بينها وبين الغرب 
عموماً، والولايات المتحدة خصوصاً.

في غضون ذلك، لم يتردّد الاتحاد الأوروبي 
فــي مــدّ أوكــرانــيــا بالدعم السياسي، مــع بدء 
جـــولـــة مـــســـؤول الــســيــاســات الــخــارجــيــة في 
الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى كييف، 
أول مــن أمــس الــثــاثــاء، والــتــي تنتهي اليوم 
بالمعنى  تقليدية  الــزيــارة  تكن  لــم  الخميس. 
الأولـــى منذ ضــمّ روسيا  الــســيــاســي، فللمرة 
شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم الأوكـــرانـــيـــة بــالــقــوة في 
عـــام 2014، يـــزور أكــبــر مــســؤول فــي الاتــحــاد 
ــــي حـــوض  الأوروبــــــــــــي الـــجـــبـــهـــة الـــشـــرقـــيـــة فـ
دونـــبـــاس، حــيــث يــقــاتــل الــجــيــش الأوكـــرانـــي 
وسافر  روســيــا.  من  المدعومين  الانفصاليين 
بـــوريـــل بــطــائــرة هــلــيــكــوبــتــر مـــن كــيــيــف إلــى 
حدود إقليم لوغانسك، وهو إلى جانب إقليم 

دونيتسك، يقاتلان الحكومة. 
ــارة بــــوريــــل لــلــمــنــطــقــة،  ــزيــ ــبــــت كــيــيــف بــ ورحّــ
ووصـــفـــتـــهـــا بـــأنـــهـــا بــــرهــــان عـــلـــى الــتــضــامــن 
لــلــتــصــدي لــخــطــر نــشــوب مــواجــهــة عسكرية 
ــر الخارجية  جــديــدة مــع مــوســكــو. وقـــال وزيـ
بــيــان صدر  فــي  الأوكــرانــي دميتريو كوليبا 

ــزاب الـــســـعـــادة، والمــســتــقــبــل،  ــ الأطـــــراف مـــع أحـ
والديمقراطي، على برنامج للحكم البرلماني، 
يـــحـــد مــــن صـــاحـــيـــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
المائة،  في   3 إلــى  البرلمانية  العتبة  ويخفض 
مما يسمح لكثير من الأحــزاب بالدخول في 
الــبــرلمــان، لأن 3 فــي المــائــة تــعــادل قــرابــة 1.5 

مليون صوت.
وأعلن المسؤولون الثلاثة أن المعارضة تعتزم 
النظام في حال فوزها في  الانتقال إلى هذا 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تجرى 
صيف العام 2023، وينص على وضع قانون 
للنزاهة السياسية سيشمل الأحــزاب ونواب 
السماح للشعب بممارسة  البرلمان، وأن يتم 
الـــرقـــابـــة وتــغــيــيــر مــؤســســة الــتــعــلــيــم الأعــلــى 
وتأسيس مجموعة البرلمانيين الأتراك خارج 
المــركــزي.  المــصــرف  استقلالية  وتعزيز  تركيا 
كما تنص المبادئ المتفق عليها على تشكيل 
أعضاء  أحــد  يتزعمها  للمحاسبة  مؤسسة 
المـــعـــارضـــة، وتــغــيــيــر آلـــيـــات تــشــكــيــل وعــمــل 
المؤسسة العليا للرقابة الإدارية. ومن المبادئ 
الجديدة قانون المناقصات الوطني، وتقسيم 

بنية مؤسسة القضاة والمدعين العامين.
وشـــدد أركـــك فــي حديثه على ضـــرورة فصل 
السلطات »لأن النظام الحالي يجعل النظام 
الجمهورية«.  بيد طــرف واحـــد وهــو رئــيــس 
ــــال يـــنـــرلـــي أوغــــلــــو إن: »هـــنـــاك  مــــن جـــهـــتـــه، قـ

تصريحات لصحافيين »من المؤسف حقاً أن 
الصواريخ  إطــاق  الشمالية  كوريا  تواصل 
ــذ الــــعــــام المــــــاضــــــي«. وأكـــــــد كـــيـــشـــيـــدا أن  ــنـ مـ
الحكومة اليابانية بصدد تحليل التفاصيل 
ومنها عدد الصواريخ التي قد تكون أطلقت. 
وقال كبير المتحدثين الحكوميين هيروكازو 
مــاتــســونــو لــلــصــحــافــيــن »لــــم تــــرد تــقــاريــر 
حــتــى الآن عـــن تــعــرض الـــطـــائـــرات والــســفــن 
اليابانية لأضرار«. وأضاف »نواصل إجراء 
المــقــذوف فــي مــدار  التحليلات لكن إذا ســار 
عـــادي، يتوقع أن يــكــون قــد عبر قــرابــة 500 
كيلومتر وسقط خارج المنطقة الاقتصادية 

الخالصة لليابان«.
الــولايــات المتحدة لإدانـــة عملية  ولــم تتأخر 
البالستي. وقــال متحدث  الــصــاروخ  إطــاق 
عملية  »تنتهك  الأميركية  الخارجية  باسم 

ــارة فــي وقتها على  أثــنــاء مرافقة بــوريــل »زيـ
خــلــفــيــة الابــــتــــزاز والــتــصــعــيــد والـــتـــهـــديـــدات 
ــيــــة«. وأضــــــاف أنــــه بــحــث مـــع بــوريــل  الــــروســ
ــدوان جـــديـــد، بما  ــ ســبــل »ردع روســـيـــا عـــن عـ
ــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة«.  فــــي ذلـــــك مــــن خـــــال عـ
والــتــقــى بــوريــل بــجــنــود ومــدنــيــن فــي شــرق 
ــا قــبــل عـــودتـــه إلــــى كــيــيــف، عــلــى أن  ــيـ أوكـــرانـ
يلتقي الرئيس فولوديمير زيلينسكي اليوم 
الــخــمــيــس. وشــــــدّد المــــســــؤول الأوروبــــــــي في 
تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر«، عــلــى أنـــه »فـــي ضــوء 
الحشد العسكري الروسي المتزايد، جئت إلى 
هنا لإثــبــات دعــم الاتــحــاد الأوروبـــي لسيادة 
أوكــرانــيــا ووحــــدة أراضــيــهــا، ودعـــم مساعي 
من  أساسية  تعد  والــتــي  المستمرة  الإصـــاح 
أجل الصمود«. وكانت المفوضية الأوروبية، 
قد أفــادت في بيان يوم الإثنين الماضي، بأن 
زيــارة بوريل »تؤكد دعــم الاتــحــاد الأوروبــي 
ــدة أراضــيــهــا  الــقــوي لــســيــادة أوكــرانــيــا ووحــ
البلاد حشوداً عسكرية  في وقت تواجه فيه 

وإجراءات مختلطة من جانب روسيا«. 
ومن شأن زيارة بوريل إلى الشرق الأوكراني 

الشعب  مــن  الــرئــيــس سيُنتخب  أن  وأوضــــح 
ولا يمكنه التدخل في السياسة، وعليه قطع 
وتبقى  انتخابه،  عند  حــزب  أي  مــع  ارتباطه 
الصلاحيات بيد البرلمان، أما رئاسة الوزراء 
ستكون للحزب الذي سيكون له عدد مقاعد 
الحكومة  الــبــرلمــان، ويمكن تشكيل  فــي  أكــبــر 

عبر ائتلافات كما في الدول الأوروبية.
ــك، كــشــفــت شــركــة »أوبــتــمــار«  فـــي غــضــون ذلــ

مــع كــوريــا الشمالية.  وجـــاءت التجربة في 
ــقـــاب خـــطـــاب لــلــزعــيــم الــــكــــوري الــشــمــالــي  أعـ
كيم جونغ أون الأسبوع الماضي تعهد فيه 
لــبــاده.  العسكرية  الــقــدرات  بــنــاء  بمواصلة 
وبـــدلًا مــن إطــاق المــواقــف السياسية بشأن 
الدبلوماسية التي كانت ترصد أي مؤشرات 
بشأنها في كل خطابات كيم بمناسبة العام 
الماضية، ركــز كيم في  السنوات  الجديد في 
الغذائي والتنمية. وقال  خطابه على الأمــن 
إن بــيــونــغ يــانــغ ســتــواصــل تــعــزيــز قــدراتــهــا 
الــعــســكــريــة مـــع الأخـــــذ بـــالاعـــتـــبـــار »الــبــيــئــة 
العسكرية لشبه الجزيرة الكورية« والوضع 

الدولي المتغير.
ورأى الــبــاحــث فــي المــعــهــد الــكــوري لأبــحــاث 
الأمــــــــــن الـــــقـــــومـــــي شــــــن بـــــــيـــــــوم-شـــــــول، فــي 
ــة »فــــرانــــس بـــــــرس«، أن  ــالـ تـــصـــريـــحـــات لـــوكـ

ــا«. ونــاقــش بـــوريـــل، أول  ــيـ المــرتــقــبــة مــع روسـ
مـــن أمـــس الـــثـــاثـــاء، مـــع الأمــــن الـــعـــام لحلف 
الأطـــلـــســـي يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، تــحــضــيــرات 
لــقــاء »مــجــلــس روســـيـــا ـ الأطـــلـــســـي«، فـــي 12 
على  تغريدة  فــي  ستولتنبرغ  وكــتــب  يناير. 
»تـــويـــتـــر«: »دعـــيـــت لــعــقــد اجــتــمــاع للمجلس 
الــــروســــي الأطـــلـــســـي فـــي 12 يــنــايــر لمــنــاقــشــة 
قضايا متصلة بالأمن الأوروبي، وخصوصا 
ــايــــا مــتــعــلــقــة  ــا وقــــضــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــي أوكـ ــــع فـ ــــوضـ الـ
بــالأنــشــطــة الــعــســكــريــة والــشــفــافــيــة المــتــبــادلــة 
وخــفــض المــخــاطــر. إنـــه جـــدول أعــمــال لــحــوار 
مــفــيــد يــصــب فـــي مــصــلــحــتــنــا جــمــيــعــا«. مع 
العلم أن الاجتماع الأخير للمجلس الروسي 

الأطلسي انعقد في عام 2019.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، نــــشــــرت صــحــيــفــة »وول 
للأقمار  الأميركية صــوراً  ستريت جــورنــال« 
ــبـــة الـــرحـــات  الاصـــطـــنـــاعـــيـــة وبـــيـــانـــات لمـــراقـ
الـــجـــويـــة، قـــالـــت إنـــهـــا تــكــشــف عـــن تــعــزيــزات 
عسكرية روسية جديدة قرب الحدود بينها 
وبــن أوكــرانــيــا. وذكـــرت الصحيفة أن صور 
شركة  التقطتها  الــتــي  الاصطناعية  الأقــمــار 
مجموعة  أظــهــرت  للتكنولوجيا«  »مــاكــســار 
ــــدات الــعــســكــريــة الـــجـــديـــدة غــربــي  ــــوحـ مــــن الـ
روســيــا وشــبــه جــزيــرة الــقــرم. وأضــافــت أنها 
أظـــهـــرت أيــضــا وجــــود أكــثــر مـــن 350 مركبة 
قرب  الذخيرة  لتخزين  مهجورة  منشأة  فــي 
بلدة كلينتسي الروسية )شمالي الحدود مع 
أوكرانيا( في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

نــشــرت  أن  أتــانــتــيــك«  »ذا  لصحيفة  وســبــق 
تــقــريــراً الأســـبـــوع المـــاضـــي، اعــتــبــرت فــيــه أن 
ــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر  ــرئـ ــه الـ ــا يـــقـــوم بــ مــ
بوتين يعزز مــن وحــدة الأوكــرانــيــن، ويقرب 
على  أنــه  التقرير  فــي  وجـــاء  منهم.  الأطلسي 
الــرغــم مــن أن أوكــرانــيــا ربما غير قـــادرة حقاً 
قد  حقيقة  هناك  أن  إلا  نفسها،  حماية  على 
تــحــد مـــن الـــغـــزو الــــروســــي، وهــــي أنــــه حتى 
فــي دونـــبـــاس لــم يــنــجــح بــوتــن فــي إخــضــاع 
المــقــاومــة الأوكــرانــيــة، بــل على العكس عــززت 
الأوكرانية. وأوضح  الوطنية  الهوية  روسيا 
الــتــقــريــر أن الأطــلــســي قـــد لا يــقــاتــل مـــن أجــل 
أوكرانيا، لكنه من المحتمل أن تقوم بتسليح 
هذا  يفتح  وقــد  للقتال،  الأوكرانيين  وتدريب 
الأمر أبــواب الدعم الغربي لأوكرانيا، ناهيك 
عن موجة من وسائل الضغط الجيوسياسي 
ــي يـــمـــكـــن أن تـــواجـــهـــهـــا مـــوســـكـــو وفـــي  ــتــ الــ
مــقــدمــتــهــا مـــشـــروع خـــط »نـــــورد ســتــريــم 2«، 
ألمانيا.  في  ينطلق من روسيا ويصبّ  الــذي 
وتــحــذر وكــــالات اســتــخــبــارات غــربــيــة مــن أن 
روسيا تفكر في غزو أوكرانيا، بمشاركة ما 

قد يصل إلى 175 ألف جندي.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

ــة فــــي مـــهـــام وصـــاحـــيـــات  ــحــ خـــطـــوطـــا واضــ
رئيس الجمهورية، ولن يشارك في السجال 
له صلاحيات  اليومي، ولن تكون  السياسي 
لــه  الــــفــــيــــتــــو، ســــتــــكــــون  تــــنــــفــــيــــذيــــة أو حــــــق 
ترده  التي  القوانين  إعــادة  فقط،  صلاحيتان 
للتوقيع في حال رأى أنها مخالفة للقوانين، 
وإن رأى ما يخالف الدستور يمكن أن يحول 
ــتـــوريـــة الــعــلــيــا«.  ــوانـــن لــلــمــحــكــمــة الـــدسـ ــقـ الـ

ــــدة قــــــــرارات لمــجــلــس الأمــــن  ــــذه عـ ــــاق هـ ــ الإطـ
ــل تــهــديــداً لــجــيــران جمهورية 

ّ
الــدولــي وتــمــث

ــا الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة والمــجــتــمــع  كـــوريـ
ــا مـــلـــتـــزمـــن  ــ ــنـ ــ الــــــــدولــــــــي«، مـــضـــيـــفـــا »مـــــــا زلـ
ــلـــومـــاســـي حـــيـــال جــمــهــوريــة  بـــالـــنـــهـــج الـــدبـ
ــا الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة ونــدعــوهــا  كـــوريـ
لــانــخــراط فــي الـــحـــوار«. وشـــدد على الــتــزام 
واشـــنـــطـــن »الـــصـــلـــب« بـــالـــدفـــاع عــــن كـــوريـــا 
ــن المـــقـــرر أن يعقد  الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان. ومـ
بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزيــر 
ووزير الدفاع لويد أوستن محادثات أمنية 
ــة عــبــر الإنــتــرنــت الـــيـــوم الــخــمــيــس مع  ــ دوريـ
إليهما  وســيــنــضــم  الــيــابــانــيــن.  نظيريهما 
ســفــيــر واشــنــطــن الــجــديــد لـــدى طــوكــيــو رام 
إمــانــويــل. وقــالــت إدارة الــرئــيــس جــو بايدن 
مـــــرارا إنـــهـــا مــنــفــتــحــة عــلــى عــقــد مــحــادثــات 

ــوقــــف الأوروبــــــــــي المـــنـــتـــظـــر، خـــال  ــار المــ ــهــ إظــ
ــيـــة دول  الاجـــتـــمـــاع الــــطــــارئ لــــــــوزراء خـــارجـ
ــلـــســـي، بــتــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو، غــــداً الــجــمــعــة  الأطـ
ــتـــعـــزيـــزات الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة  لمــنــاقــشــة الـ
حول أوكرانيا. ودعت فرنسا، أمس الأربعاء، 
ــــق« فــيــمــا  ــيـ ــ الأوروبـــــــيـــــــن إلــــــى »تـــنـــســـيـــق وثـ
بــيــنــهــم، فـــي ضــــوء المـــفـــاوضـــات المــرتــقــبــة مع 
ــا. وأكـــد وزيــر  روســيــا بــشــأن الأمـــن فــي أوروبــ
الخارجية الفرنسي جان إيف ـ لودريان عقب 
مشاورات مع نظرائه الألمانية أنالينا باربوك 
ــالـــي لــويــجــي دي مـــايـــو والــبــولــنــدي  ــطـ والإيـ
زبيغينيو راو وبوريل على »أهمية التنسيق 
ــــن قــبــيــل المـــحـــادثـــات  ــيـ ــ الـــوثـــيـــق بـــن الأوروبـ

للرأي أجرته  أمس عن نتائج آخر استطلاع 
ازديــاد  وأظهر  »حرييت«،  صحيفة  ونشرته 
أصــــوات حـــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« الــحــاكــم 
مــجــدداً وارتـــفـــاع نــســبــة المــتــردديــن واحــتــدام 
الــرئــيــس رجــب طيب أردوغـــان  المنافسة بــن 
وعـــــمـــــدة أنـــــقـــــرة مــــنــــصــــور يــــــــــاواش وعــــمــــدة 
حا. 

ّ
إسطنبول أكرم إمام أوغلو في حال ترش

وأجــــري الاســتــطــاع فــي الــفــتــرة بــن 20 و28 
بــعــد  أي  المــــاضــــي،  الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
أدت  التي  الاقتصادية  الحكومية  الخطوات 
لارتــفــاع صـــرف الــلــيــرة الــتــركــيــة بــعــد انهيار 

مفاجئ، وشملت العينة 2526 شخصاً.
وبــحــســب الـــنـــتـــائـــج، فــقــد حــصــل »الـــعـــدالـــة 
ــة، متقدما  ــائـ المـ فـــي   39.1 عــلــى  والــتــنــمــيــة« 
على »الــشــعــب الــجــمــهــوري« الــحــاصــل على 
ــة، وحــــزب »الـــحـــركـــة الــقــومــيــة«  ــائـ 24 فـــي المـ
ــة، والــــحــــزب »الــجــيــد«  ــائــ عــلــى 10.1 فـــي المــ
عــــلــــى 10 فـــــي المــــــائــــــة، وحــــــــزب »الــــشــــعــــوب 
الديمقراطي الكردي« على 10 في المائة. أما 
فهم  إعجاباً،  نالوا  الذين  السياسيين  أكثر 
أردوغــان بنسبة 30.1 في المائة، يليه عمدة 
يــــــاواش بــنــســبــة 11.4 في  أنـــقـــرة مــنــصــور 
المــائــة، ومــن ثــم عــمــدة إسطنبول أكـــرم إمــام 
المــائــة، ويــلــيــه زعيم  أوغــلــو بنسبة 8.5 فــي 
ــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري كـــمـــال كــلــجــدار  حــ

أوغلو بنسبة 6.2 في المائة.

»بيونغ يانغ بصدد توجيه رسالة للولايات 
لــن تتغير وأن على  أنــهــا  المــتــحــدة مــفــادهــا 

واشنطن بالتالي التنازل«.
ــــووي بـــــن كـــوريـــا  ــنــ ــ ــ ومـــــحـــــادثـــــات المــــلــــف ال
منذ  متوقفة  المــتــحــدة  والـــولايـــات  الشمالية 
انهيار قمة عقدت في هانوي في 2019 بين 
كيم والــرئــيــس الأمــيــركــي فــي حينه دونــالــد 
ترامب. وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن مراراً عن استعدادها للقاء مسؤولين 
كوريين شماليين في أي مكان وزمــان ومن 
دون شروط مسبقة، وذلك في إطار الجهود 
الــرامــيــة لإخـــاء شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة من 
السلاح النووي. غير أن بيونغ يانغ رفضت 
الدعوة حتى الآن، متهمة واشنطن بانتهاج 

»سياسات عدائية«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

احتجاجات 
كازاخستان

بــشــكــل كــبــيــر أمـــس الأربـــعـــاء ويــضــطــر رئيس 
الــبــاد قــاســم جــومــارت تــوكــايــيــف، إلـــى إقــالــة 
ــامــــن واتـــــخـــــاذ إجـــــــــراءات  ــة عـــســـكـــر مــ ــكـــومـ حـ
قاسية. وعلى الرغم من هيمنة وقوة الأمن في 
كازاخستان، وغياب قوة معارضة منظمة في 
البلاد، بعد ثلاثة عقود على إعلان الاستقلال 
عن الاتحاد السوفييتي، فقد بدأ المتظاهرون 
بــالــدرجــة  مناهضة  شــعــارات سياسية  بــرفــع 

سامر إلياس

في غمرة انشغال الرئيس الروسي 
فــاديــمــيــر بـــوتـــن بــــالأوضــــاع في 
مع  المحتدمة  والتوترات  أوكرانيا، 
الــولايــات المتحدة والـــدول الأوروبــيــة، فــي ظل 
كييف،  ضد  لحرب  بالتحضير  له  الاتهامات 
جاءت الصدمة لسيد الكرملين من مكان آخر، 
يُعتبر بمثابة الحديقة الخلفية لروسيا، وهو 
كازاخستان، التي تحولت اعتراضات شعبية 
واسعة النطاق فيها، على ارتفاع أسعار الغاز 
والـــوقـــود، إلــى مــا يشبه انتفاضة تــهــدد أحد 

أنظمة الحكم القمعية في أوروبا.
ــيـــة فــــي إيـــقـــاف  ــكـــازاخـ وأخـــفـــقـــت الـــســـلـــطـــات الـ
التظاهرات المستمرة منذ الأحد الماضي، التي 
بـــدأت بعد زيـــادة فــي أســعــار الــغــاز الطبيعي 
المسال في مدينة جــانــاوزن غــرب الــبــاد، قبل 
أن تمتد إلى مدينة أكتاو، ثم إلى ألماتي، على 
قرار  عن  والتراجع  الحكومة،  إقالة  من  الرغم 
الغاز المستخدم بكثرة في مجال  رفــع أسعار 
الــنــقــل فــي البلد  تشغيل الــســيــارات ووســائــل 
ــة، لــتــنــفــجــر الأوضـــــاع  ــاقـ ــمــــوارد الـــطـ الــغــنــي بــ

الأولى لرئيس كازاخستان الأول نور سلطان 
نزارباييف، الــذي تخلى عن الحكم في 2019، 
الفعلي للبلاد، وتسيطر  لكنه لا يزال الحاكم 
عائلته على معظم مقدرات البلاد الاقتصادية، 
عــلــى الــرغــم مــن انــتــخــاب تــوكــايــيــف فــي إطــار 
انتقال للسلطة حافظ عملياً على شكل البلاد، 
ولم يرق إلى تلبية طموح الكازاخيين. ويبدو 
أن توكاييف تلقف هذا الأمر، عبر توليه مهام 
رئــاســة مجلس الأمـــن الــقــومــي، وهــو المنصب 

الذي كان يتولاه نزارباييف.
أما موسكو التي شددت على أنها لن تتدخل، 
مــن السلطات  تــلــبــي أي مــطــالــب  أن  فــالمــرجــح 
الكرملين  انطلاقاً من عقيدة  الكازاخية منها، 
بعدم السماح بنجاح أي حراك جماهيري في 
إسقاط الأنظمة الحليفة لها، وتوجسه الدائم 
من سيناريو »الثورات الملونة«. وفيما أعلنت 
ــــاع  الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة أنـــهـــا تـــراقـــب الأوضـ
فــي كازاخستان مــن كثب، ودعــت إلــى الحوار 
من أجــل تطبيع الأوضـــاع، مؤكدة أنها تدعم 
ــــرب المــتــحــدث بــاســم  إجـــــــراءات تــوكــايــيــف، أعـ
الــكــرمــلــن، ديــمــتــري بــيــســكــوف، عــن ثقته بــأن 
ــيـــن قــــــــادرون عـــلـــى حــل  ــازاخـ ــكـ »الأصـــــدقـــــاء الـ

مــشــاكــلــهــم الــداخــلــيــة وحـــدهـــم«، مـــشـــدداً على 
عدم السماح بالتدخل الخارجي. وأكدت هيئة 
ــاع مــســتــقــرة في  الــفــضــاء الــروســيــة أن الأوضـــ
منطقة باكانور، حيث المركز الرئيس لإطلاق 

الصواريخ الروسية إلى الفضاء.
الـــتـــظـــاهـــرات غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة فــي  ورداً عـــلـــى 
كــازاخــســتــان، الــتــي ينظر إلــيــهــا كـــواحـــدة من 
أكــثــر بــلــدان آســيــا الــوســطــى اســتــقــراراً بفضل 
عـــائـــدات الــنــفــط المــرتــفــعــة، أعــلــنــت الــســلــطــات 
حــالــة الــطــوارئ فــي مناطق عـــدة، مــن ضمنها 
ــة ألمــــاتــــا،  ــنــ ــديــ ــان، ومــ ــطــ ــلــ الـــعـــاصـــمـــة نــــــور ســ
العاصمة الاقتصادية للبلاد، حتى 19 يناير/

كانون الثاني الحالي، وفرضت حظراً للتجول 

 إلـــى الــســابــعــة صــبــاحــا. 
ً
مـــن الــســاعــة 11 لــيــا

الـــداخـــلـــيـــة عـــن اعـــتـــقـــال أكــثــر  وكــشــفــت وزارة 
الــبــاد. واتهمت  أنــحــاء  مــن 200 متظاهر فــي 
المتظاهرين باستفزاز أجهزة الأمن عبر قطع 
الــطــرق وحــركــة الــســيــر، و»بـــالإخـــال بالنظام 

العام«.
ــد المــاضــي  وانــطــلــقــت حــركــة الاحــتــجــاج الأحــ
إلــى 120 تنغا  الغاز المسال  بعد رفــع أسعار 
بـــ 60 تنغا فــي العام  الــواحــد، مــقــارنــة  لليتر 
المــاضــي. وســرعــان مــا امــتــدت الاحــتــجــاجــات 
من جاناوزن غربيّ البلاد إلى أكتاو الكبيرة 
على شواطئ بحر قزوين، ثم إلى ألماتا، حيث 
وعــدد  حــــرِق، 

ُ
وأ المحلية  الإدارة  مبنى  حِم 

ُ
اقت

من المدن الأخرى، على الرغم من أن الحكومة 
قــررت خفض سعر الــغــاز إلــى نحو 50 تنغا 
)12 ســنــتــا أمـــيـــركـــيـــا(. واعــتــقــلــت الــســلــطــات 
الــغــاز ومــســؤولًا آخر  مــديــر مصنع لمعالجة 
في منطقة مانجيستاو حيث تقع جاناوزن. 
ــلــــن مـــكـــتـــب تــوكــايــيــف  ــق أعــ ــ ــــت لاحــ ــي وقــ ــ وفــ
خان  علي  وتعيين  الحكومة،  استقالة  قبول 
إســمــاعــيــلــوف، الـــذي كـــان نــائــبــا أول لرئيس 

الوزراء، قائماً بأعمال رئيس الوزراء.
العصا  إلــى سياسة  الحكومة  لجأت  وبعدما 
والـــجـــزرة، عــبــر قــمــع المــتــظــاهــريــن، والــتــراجــع 
عن قــرار رفــع أسعار الغاز المسال من دون أن 
تــتــراجــع الاحــتــجــاجــات، ذهـــب تــوكــايــيــف إلــى 

اتهام »محرّضين محليين وأجانب« بالوقوف 
»بأقصى  يتعامل  بــأن  ومتوعداً  العنف،  وراء 

درجات الحزم« مع المتظاهرين.
غـــالـــي  ــرتــــي«  ــبــ ــيــ »لــ مــــؤســــســــة  رئــــيــــس  ورأى 
في  الحاكمة  النخب  مصالح  أن  أجيليولوف 
كــازاخــســتــان، خــصــوصــا عــائــلــة نــزاربــايــيــف، 
ــفــــاع الـــحـــاد فـــي أســعــار  هـــي الــســبــب فـــي الارتــ
الــــــغــــــاز. وأوضــــــــــــح، فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع مــحــطــة 
أنه بعدما ضربت  »ناستيساشويه فريميا«، 
ــدة عــامــن  ــة الاقــتــصــاديــة الــكــازاخــيــن لمـ ــ الأزمـ
بسبب كــورونــا، بــاتــوا غير قــادريــن على دفع 
ــزلـــوا إلــى  ــذا فــقــد نـ ــهـ ــزيـــد مــقــابــل الــــغــــاز، ولـ المـ
ــأعــــداد كـــبـــيـــرة، لأن الــســلــطــات لم  الــــشــــوارع بــ

تسمعهم. ونفى الخبير السياسي وجــود أي 
قوى خارجية وراء الاحتجاجات، كما تحاول 

السلطات تفسير تواصل الاحتجاجات.
ــى أن »الــــنــــاس فــي  ــ وخـــلـــص أجـــيـــلـــيـــولـــوف إلـ
ــبــــدادي،  ــتــ ــان ســـئـــمـــوا الـــحـــكـــم الاســ ــتـ ــازاخـــسـ كـ
الـــذي لا يــأخــذ فــي الحسبان المجتمع المــدنــي، 
بممارسة حقهم  الــدولــة  لمــواطــنــي  يسمح  ولا 
في حكم الــبــاد. إنــه ببساطة يقمع المــبــادرات 
المدنية«. واتهم السلطات بأنها »لا تحتاج إلى 
مجتمع مدني، بل إلى رعايا تابعين يعملون 
بــبــســاطــة فــي شــركــاتــهــم الــنــفــطــيــة ويــخــدمــون 

النخبة«.
رفع  كــازاخــيــون مسؤولية  وحــمّــل معارضون 
للمستهلكين لأصــهــرة  المـــســـال  الـــغـــاز  أســـعـــار 
نــزاربــايــيــف، واتــهــمــوهــم بــبــيــع الـــغـــاز لمحطة 
أريــنــبــورغ )جــنــوب شــرقــيّ روســـيـــا( لمعالجة 
ــاز، مـــن دون دفــــع أي ضـــرائـــب لــلــمــوازنــة،  ــغـ الـ
مــا يـــدرّ عليهم أربــاحــا تـــراوح بــن 750 و800 

مليون دولار سنوياً.
سياسة  تفلح  أن  الكازاخية  السلطات  وتأمل 
العصا والجزرة بإنهاء الاحتجاجات بأسرع 
وقــــــت، وتــــراهــــن عـــلـــى أنـــــه لا تـــوجـــد قـــيـــادات 
مــعــروفــة يمكن أن تــقــود الــحــراك فــي الــشــارع، 
بعد سنوات مع القمع للمعارضة السياسية، 
مــا أدى إلـــى اعــتــقــال المــعــارضــن الــبــارزيــن أو 
إجبارهم على مغادرة البلاد. ويبدو أن أقصى 
مــا تــريــد الــســلــطــات فــعــلــه هــو الاســتــمــرار في 
الحراك، وتخفيف  الناشطين في  أبــرز  اعتقال 
الاحـــتـــقـــان، عــبــر إقـــالـــة مـــزيـــد مـــن المــســؤولــن 
جــرى.  مــا  مسؤولية  وتحميلهم  الحكوميين، 
ــاريـــو الآخـــــــر هــو  ــنـ ــيـ ــإن الـــسـ ــ ــل، فــ ــابــ ــقــ ــي المــ ــ وفــ
ميدانية  قيادات  وبــروز  الاحتجاجات،  تطور 

لإدارتها، وزيادة المطالب السياسية، ما يهدد 
نظام الحكم الحالي.

ــن المـــخـــاطـــر  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ أمـــــــا روســــــيــــــا، وعـ
الــكــبــيــرة عــلــيــهــا، فــإنــهــا، فــي المــقــابــل، مــن غير 
بسبب  إضافية  مكاسب  تحقق  أن  المستبعد 
الأحــداث في كازاخستان، خصوصاً في حال 
تجاوزها بسرعة، أو تحولها إلى السيناريو 
الــبــيــاروســي بــعــد الاحــتــجــاجــات عــلــى إعـــادة 
في  لوكاشينكو  ألــكــســنــدر  الــرئــيــس  انــتــخــاب 
أغسطس/ آب 2020، وتراجعها لاحقاً بسبب 
للقوة. وحينها ستضطر  المــفــرط  الاســتــخــدام 
السلطات الكازاخية إلى توثيق علاقاتها مع 
روســيــا والارتـــمـــاء أكــثــر فــي حضن الكرملين، 
ــادة إحــيــاء  والانـــدمـــاج أكــثــر فــي مــشــروعــه لإعــ

الاتحاد السوفييتي.
وأياً كانت النتائج المتوقعة من الاحتجاجات 
ــا عــلــى  ــات لــــزامــ ــ ــه بـ ــ ــدو أنـ ــبـ غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة، يـ
نقل  لمعضلة  حل  إيجاد  الكازاخية  السلطات 
الــســلــطــة فــي شــكــل كــامــل مــن نــزاربــايــيــف إلــى 
القرار  على  مهيمناً  زال  ما  فــالأول  توكاييف. 
يمكن  ولا  البلاد،  في  والاقتصادي  السياسي 
الــطــريــقــة، نظراً  الــحــكــم بــهــذه  اســتــمــرار إدارة 
لـــوجـــود نــخــب جـــديـــدة تـــرغـــب فـــي الــصــعــود، 
والأهم وجود رغبة شعبية في تغيير حقيقي. 
ــا،  ــيـ ويــبــقــى الـــحـــل فـــي يـــد نـــزاربـــايـــيـــف وروسـ
مــع  يـــتـــعـــامـــل  زال  ــا  ــ مـ ــوتــــن  بــ أن  خـــصـــوصـــا 
نزارباييف على أنه الحاكم الفعلي في البلاد، 
وهو ما بدا واضحاً في أثناء قمة رابطة الدول 
ــام مــن نــهــايــة الــعــام المــاضــي،  المستقلة قــبــل أيـ
حــــن حـــضـــر رئـــيـــســـان لـــكـــازاخـــســـتـــان الــقــمــة، 
واجتمع بوتين مع نزارباييف ووعد توكاييف 

باجتماع منفصل في الشهر الحالي.

تدريبات لقوات الدفاع الأوكرانية التابعة للجيش )سيرغي سوبينسكي/فرانس برس(

أخفقت السلطات الكازاخية في إيقاف التظاهرات )الأناضول(

)Getty( منصور ياواش من أبرز منافسي أردوغان

لم يستطع رئيس كازاخستان، قاسم جومارت 
في  الاحتجاجات  تصاعد  وقــف  توكاييف، 
بلاده، التي تعتبر حديقة خلفية لروسيا، والتي 
تحولت من معيشية إلى سياسية، مع مطالبة 
المتظاهرين برحيل الرئيس السابق نور سلطان 
نزارباييف، الذي لا يزال فلاديمير بوتين يعامله 

على أنه الحاكم الفعلي للبلاد

الغلاف

انتفاضة شعبية في 
حديقة بوتين الخلفية

غالي أجيليولوف: 
الكازاخيون سئموا الحكم 

الاستبدادي

أعلن الكرملين أن 
الكازاخيين قادرون على 
حلّ مشاكلهم وحدهم

بوريل أرفع مسؤول 
أوروبي يزور الجبهة في 

الشرق الأوكراني

في سياق توحيد 
الجهود قبل انتخابات 

العام المقبل، اتفقت 6 
أحزاب تركية معارضة 

على برنامج للحكم، 
يقوم على نظام برلماني 
يحد من صلاحيات الرئيس

بدأ أمس الأربعاء عملياً، 
أسبوع أوكرانيا الحاسم، 

الذي ستتخلله سلسلة 
لقاءات روسية ـ غربية، 
للخروج بحلّ يمنع أي 

غزو روسي

لم يعلق نور سلطان نزارباييف )الصورة(، الذي حكم كازاخستان لمدة 30 
سنة قبل أن يقدم استقالته فجأة في 2019، على الاحتجاجات في بلاده. 
لقب  يحمل  الذي  نزارباييف،  وكان 
حصانة  له  يضمن  ما  الأمــة«  »أبو 
على  أبقى  الحياة،  أمــد  قضائية 
لمجلس  برئاسته  واسعة  سلطات 
قبل  الحياة،  لمدى  الوطني  الأمن 
الرئيس قاسم جومارت  أن يطيحه 
توكاييف من المنصب أمس. كما 
الأمن  لجنة  رئيس  توكاييف  أطاح 
أبيش،  صمد  )المخابرات(  الوطني 

قريب نزارباييف. 

إطاحة نزارباييف

أزمة أوكرانيا تدخل أسبوعها الحاسم
متابعة

متابعة

الحدث

Thursday 6 January 2022 Thursday 6 January 2022
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الغوغاء واستمرار الانقسام والتطرف

عام على اقتحام الكونغرس
واشنطن ـ العربي الجديد

لن يلتقي الرئيس الأميركي جو 
بــــايــــدن، ســلــفــه دونــــالــــد تـــرامـــب، 
حتى افتراضياً، ولو عبر شاشة 
ــيـــوم الــخــمــيــس أن  ــان يــمــكــن الـ مــنــقــســمــة، كــ
 

ّ
كــل كــلــمــة  لتنقل  ــى،  ــ الأولـ لــلــمــرة  تجمعهما 
منهما، في الذكرى السنوية الأولى لاقتحام 
أنــصــار الــرئــيــس الــجــمــهــوري الــســابــق مقر 
ــنـــطـــن فــي  الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي فــــي واشـ
ــهــم 

ّ
6 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، وشــل

لـــوقـــت قــصــيــر جــلــســة المـــصـــادقـــة عــلــى فــوز 
انتخابات  في  الأميركية،  بالرئاسة  بايدن 
3 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي. وقـــرّر 
تــرامــب، ولأســبــاب مــجــهــولــة، إلــغــاء مؤتمر 
ــيــــوم،  ــرراً أن يـــعـــقـــده الــ ــ ــقـ ــ صـــحـــافـــي كــــــان مـ
ــرة«، من  ــ ــؤامــ ــ وأن يــنــقــل فــيــه تــوصــيــف »المــ
يـــوم الاقــتــحــام، إلـــى يـــوم الانــتــخــابــات التي 
في  انتخابي  تــزويــر  عملية  أكــبــر  يعتبرها 
تاريخ الولايات المتحدة. ويتحضر الرئيس 
الأمــيــركــي الـــيـــوم، مـــن جــهــتــه، لإلـــقـــاء كلمة، 
لـــن تـــكـــون مــشــحــونــة فــقــط بـــالـــعـــواطـــف، إذ 
طريقه،  خريطة  على  الــضــوء  تسليط  يريد 

لتجنيب أميركا اقتحاماً ثانياً وثالثاً. 
والديمقراطيين  بــايــدن  طريق  خريطة  لكن 
ــام من  ــذه، تـــبـــدو غــيــر مــضــمــونــة، بــعــد عــ ــ هـ
ــفـــات يـــوم  ــيـ الاقــــتــــحــــام. فـــبـــعـــيـــداً عــــن تـــوصـ
والتي  الأســـود،  »الــيــوم  أو  الكبير«  »التمرد 
كـــرّت سبحتها مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ، لوصف 
ت 

ّ
الأحـــــــداث الــعــنــفــيــة والـــدمـــويـــة الـــتـــي هـــز

ــم تــتــمــكــن  ــ ــــت الــــعــــالــــم، لـ ــدمـ ــ ــنــــطــــن وصـ واشــ
ــداث، بــعــد عـــام عــلــى وقــوعــهــا، من  ــ تــلــك الأحـ
التقريب بين معسكرين أميركيين أصبحت 
ــاس بـــيـــنـــهـــمـــا مــــنــــذ وصـــــول  ــمــ ــتــ مـــنـــطـــقـــة الــ
أكــثــر توتراً  فــي 2016،  السلطة  إلــى  تــرامــب 
وتحدياً واختلافاً وتطرفاً. ولم يعد اقتحام 
»اللحظة  بـ بايدن  الــذي وصفه  الكونغرس، 
المـــظـــلـــمـــة«، مــرتــبــطــا فـــقـــط بــلــحــظــة تـــحـــاول 
ما  بــقــدر  مــحــوهــا،  الأمــيــركــيــة  الديمقراطية 
الإشـــارات  جميع  إن  إذ  بالمستقبل،  تتعلق 
بعد عام على تولي بايدن منصبه، تؤكد أن 
»فأل« الاقتحام كان سيئاً عليه، وأن كل ما 
بعد  باستثماره  النفس  الديمقراطيون   

ّ
من

تلك اللحظة، انقلب عليهم بطريقة معاكسة. 
وتبدو الذكرى الأولى لاقتحام أنصار ترامب 
الديمقراطية  أعمدة  أحــد  الكابيتول،  مبنى 
الــيــوم، سياسية بــامــتــيــاز، على  الأمــيــركــيــة، 
يتوقع  التي  المعتادة  »الطقوس«  من  الرغم 
أن يسترجع فيها الإعـــام الأمــيــركــي صــورا 
الأولـــى،  للمرة  ولــقــطــات، بعضها  ومــشــاهــد 
لخسارة  الغاضبين  الأميركيين  من  للمئات 
رئيسهم المفضل ولاية ثانية، والذين تمكنوا 
وتكسيره،  الكابيتول  مبنى  رهبة  كسر  من 
والعبث فيه، وفرض أنفسهم على ساكنيه، 
لــــثــــاث ســــاعــــات مـــتـــتـــالـــيـــة، خـــصـــوصـــا مــن 
مجلس النواب الديمقراطي، الذين اعتبرته 

الغوغاء مصادراً، وأنهم »مجلسها«.   
ــيـــن، إذا أمــكــن  ــركـ ــيـ ويــســتــعــيــد نـــصـــف الأمـ
الـــقـــول، الـــيـــوم الــخــمــيــس، ذكــــرى 3 ســاعــات 
مـــرّت فــي 6 يــنــايــر المــاضــي، وتحتسب منذ 
ظهراً   12:15 الــســاعــة  عند  تــرامــب  تحريض 
البيت الأبيض، على  في خطاب من حديقة 
جلسة المصادقة على فوز منافسه، إلى حين 
الكابيتول، عــودة المبنى آمناً.  إعــان شرطة 
ــــح،  ولا يــشــاطــر الــجــمــهــوريــون، عــلــى الأرجـ
الــديــمــقــراطــيــن، لا فــي الــكــونــغــرس، ولا في 
الــشــارع، نظرتهم إلــى الاعــتــداء الــذي وصف 
»إرهابياً« من بعض قادة الحزب الليبرالي، 
سبتمبر/أيلول   11 بمثابة  حينها  واعتبر 
ــانٍ. فبحسب اســتــطــاعــات الـــرأي  أمــيــركــي ثــ
الأخيرة، ترى نسبة كبيرة من الجمهوريين 
وأن  مــــبــــرراً،  كــــان   ،2021 يــنــايــر   6 عــنــف  أن 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة ســرقــت مــنــهــم. كما 
أن الـــكـــونـــغـــرس لـــن يـــكـــون الـــيـــوم فـــي حــالــة 
ــــدد كــبــيــر مــن  انـــعـــقـــاد، مــــا يـــســـهّـــل تــغــيــب عـ
ــيــــوخ« الــجــمــهــوريــن عن  المـــشـــرعـــن و»الــــشــ
إحــيــاء الــذكــرى الــتــي ستحصل فــي أروقــتــه. 
ــرى، الــتــي  ــ ــذكــ ــ ــ وســـتـــحـــمـــل شـــعـــلـــة إحــــيــــاء ال
ستتضمن دقيقة صمت وصلاة، إلى جانب 
الديمقراطية  النواب  رئيسة مجلس  بايدن، 
كراهيتها  فــي  المتمرسة  بيلوسي،  نانسي 
لــتــرامــب. وسيتكفل الإعـــام الأمــيــركــي بنقل 
ضرب  مشاهد  واستعادة  مباشرة،  الحدث 
أنصار ترامب، وجزء كبير منهم من اليمين 
المــتــطــرف، بــهــراواتــهــم الــشــرطــة الأمــيــركــيــة، 
وتــكــســيــر حـــواجـــز الــكــونــغــرس الــخــارجــيــة، 
واقتحام المبنى من عدة أجنحة له، وتحطيم 
ــبـــاء  ــتـ ــذ والـــعـــبـــث فــــي مـــكـــاتـــب، واخـ ــوافــ ــنــ الــ
أعضاء الكونغرس تحت الطاولات أو خلف 
الكراسي. كما سيستعيد الإعلام، التسلسل 
الـــزمـــنـــي لأكـــبـــر حــمــلــة تــضــلــيــل وتــحــريــض 
ــي الـــتـــاريـــخ  ــ حــــــول نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات فـ
الأمـــيـــركـــي، ســاقــهــا تـــرامـــب مــنــذ إعــــان فــوز 
بــايــدن إلــى مــا بعد يــوم الاقــتــحــام، وإعــانــه 
ــال الـــســـلـــمـــي لـــلـــســـلـــطـــة. إذ  ــقــ ــتــ ــه الانــ ــزامــ ــتــ الــ
الاقتحام،  بعد  الجمهوري،  الخاسر  واصــل 
في  بالفشل،  بـــاءت  ضخمة  قضائية  حملة 
محاولة لقلب نتيجة الاستحقاق. إلا أن أبرز 
إنجازاته، بخلاف بقاء هيمنته على الحزب 
الـــجـــمـــهـــوري، قـــدرتـــه عــلــى جــعــل تــداعــيــات 
الاقــتــحــام مـــع الـــوقـــت أكــثــر انــحــســاراً داخـــل 

أمـــيـــركـــا، وداخـــــل قـــاعـــدتـــه، ولــــدى المــنــظــومــة 
الــســيــاســيــة المــحــافــظــة، عــلــى حــســاب عـــودة 
انـــتـــعـــاش الــيــمــن المـــتـــطـــرف الأمـــيـــركـــي بعد 
فــتــرة مـــن الــجــمــود المـــــــدروس. كــمــا تــحــولــت 
ــــوا ســـرقـــة الانـــتـــخـــابـــات« إلـــى  ــفـ ــ حـــركـــة »أوقـ
أيــديــولــوجــيــا ســيــاســيــة، إلـــى جــانــب شــعــار 
ــرامـــب الانـــتـــخـــابـــي، حـــركـــة »جـــعـــل أمــيــركــا  تـ
عظيمة مجدداً«، حيث باتتا تختصران كل 
الأميركيين  البيض  من  المهمشين  مكنونات 
وتختبر  والسياسي.  العنصري  وسخطهم 
ــــوم، فــي  ــيـ ــ هـــــذه الأيـــديـــولـــوجـــيـــا نـــفـــســـهـــا، الـ
النصفية  لــانــتــخــابــات  المــرشــحــن  حــمــات 
للكونغرس خريف هذا العام، وفي استمرار 
فلوريدا،  في  مارالاغو  إلى  السياسيين  حجّ 
مــقــر إقــامــة تــرامــب، وفـــي أصــــوات الناخبين 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــصـــفـــيـــة الــــتــــي يـــأمـــل 
الــجــمــهــوريــون مــنــهــا اســتــعــادة الــكــونــغــرس 
بمجلسيه. ويعمل كل هذا الحراك مجتمعاً، 
الــوجــه الأكثر  تــرامــب يبقى  على أســـاس أن 
ــه  ــزب الـــجـــمـــهـــوري، وأنــ ــحــ ســـيـــطـــرة عـــلـــى الــ
ــفــهــا عــلــيــه 

ّ
ــتـــي خــل ــم الـــضـــربـــة الـــقـــويـــة الـ ــ رغـ

ــــذي ألــحــقــه  الاقـــتـــحـــام، والـــضـــرر الــجــســيــم الـ
سلوكه  وقبلها  الأمــيــركــيــة،  بالديمقراطية 
القضائية  الأبــيــض، والمــاحــقــات  البيت  فــي 
 المــرشــح 

ّ
والــتــحــقــيــقــات الــتــي تـــطـــارده، يــظــل

لرئاسيات 2024،  الــحــزب  لــدى  الأوفـــر حظاً 
إذا ما قرّر خوضها.

وتدور معركة مكتومة، سياسية وقضائية 
ــة، مــنــذ  ــاريـ ــبـ ــتـــخـ ــيـــة وانـــتـــخـــابـــيـــة واسـ ــنـ وأمـ
ــام الـــكـــونـــغـــرس الـــــدمـــــوي، الــــــذي راح  ــتـــحـ اقـ
ضــحــيــتــه 5 أشــــخــــاص )بــــالإضــــافــــة إلـــــى 4 
شرطيين واجهوا الغوغاء وسجل انتحارهم 
في الأيام والأشهر التي تلت الاقتحام(، بين 
المعسكرين الديمقراطي والجمهوري، وتبرز 
كأحد تجليات انتخابات الرئاسة الأميركية 
2020، والتي يعد الاقتحام تتويجاً لمسارها 

الصاخب والاستثنائي. 
وجاء الاقتحام، وهو أشد اعتراض شعبي 
أمـــيـــركـــي عــلــى نــتــائــج انــتــخــابــات رئــاســيــة 
ــتــــحــــدة، كــحــصــيــلــة  شـــهـــدتـــهـــا الـــــولايـــــات المــ
ــلـــى الـــهـــزيـــمـــة،  ــــب عـ ــرامـ ــ ــرد تـ ــمـ ــتـ مـــتـــوقـــعـــة لـ
نظريات  كــل  تبتلع  قــاعــدة  على  ولسطوته 
المؤامرة التي يروجها. وتبدو هزيمة ترامب 
الاقــتــحــام،  وإثـــر  الانتخابية  الــخــســارة  بعد 
بعد عــام، بمفعول أكثر تواضعاً من الآمال 
على حياته  للقضاء  المرفوعة  الديمقراطية 
الــســيــاســيــة، قــيــاســا بــهــول الـــحـــدث. وتـــدور 
في  خصوصاً،  الديمقراطيين  لــدى  المعركة 
مجلس النواب، الذي تقود لجنة مؤلفة من 
ترامب  دور  أعضائه، تحقيقاً حــول  مــن   10
فــي الاقــتــحــام، ويــاحــق التحقيق عـــدداً من 
الأســـمـــاء الـــوازنـــة الــتــي كــانــت ضــمــن فــريــق 

ــلـــن، ستيف  تـــرامـــب الــســيــاســي )مـــايـــكـــل فـ
بـــانـــون، وغــيــرهــم(. ويــأمــل الــديــمــقــراطــيــون 
ــة تـــرامـــب قــبــل الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة،  ــ إدانـ
بــعــدمــا ســمــح بـــايـــدن بــالــكــشــف عـــن وثــائــق 
فــي الأرشــيــف الوطني مــن شأنها الإضــاءة 
عــلــى اتــــصــــالات ومـــحـــادثـــات واجــتــمــاعــات 
لسلفه فــي الــبــيــت الأبــيــض فــي الأيــــام التي 
سبقت الاقتحام، قد تدينه، فيما رفع فريق 
المتهمين دعــاوى مضادة قد تجرّ التحقيق 

لوقت طويل إضافي. 
من جهته، يؤكد تحقيق لوزارة العدل حول 
الاقـــتـــحـــام، أن لا أبـــعـــاد ســيــاســيــة لــــه، وأنـــه 
ــة المــتــهــمــن  ــ ــ مــســتــمــر فـــي الــتــوقــيــفــات وإدانـ
بــالمــشــاركــة فـــي الـــهـــجـــوم. وأعــلــنــت الـــــوزارة 
الأسبوع الماضي، أن أكثر من 725 شخصاً 
جــــــرى تـــوقـــيـــفـــهـــم حـــتـــى الآن عـــلـــى عـــاقـــة 
مــنــهــم 145 شخصاً  الــكــابــيــتــول،  بــاقــتــحــام 
جنائية.  بتهم  و20  فيدرالية،  بتهم  أديــنــوا 
وقـــالـــت الــــــــوزارة إنــــه »تـــحـــت قـــيـــادة مكتب 
الادعاء العام في مقاطعة كولومبيا ومكتب 
أف بي آي في واشنطن، يتواصل التحقيق 
الــهــجــوم بسرعة  عــن  المــســؤولــن  ومحاكمة 
ومــســتــوى غــيــر مــســبــوقــن«، لافــتــة إلــــى أن 
»تصميمها على محاسبة مرتكبي الجرائم 
في 6 يناير 2021 لم ولــن يضعف«. وأديــن 
روبرت بالمر من فلوريدا، بأطول مدة سجن 
في القضية حتى الآن )5 سنوات و3 أشهر(، 
لضربه شرطياً بدعامة حديدية أمام مدخل 

الكابيتول في يوم الاقتحام.
على مقلب آخر، تدور حملة أخرى صامتة 
داخـــــل الــــدولــــة الأمـــيـــركـــيـــة، لمــاحــقــة وجـــوه 
والذي  الأميركي،  المتطرف  اليمين  وقيادات 
ــئــــات مــــن المـــنـــظـــمـــات والـــحـــركـــات  يــشــمــل المــ
الــفــاشــيــة والــعــنــصــريــة والمــتــطــرفــة، بــعــدمــا 
أكــــد تــقــريــر لــاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة إثــر 
المتحدة  الــولايــات  الخطر على  أن  الاقتحام 
مـــن الـــتـــطـــرف المــحــلــي أصـــبـــح الأشــــــد. وفــي 
صـــلـــب ذلــــــــك، خــــرجــــت تــــحــــذيــــرات لــــــــوزارة 
الـــدفـــاع مـــن خــطــر تــغــلــغــل الــيــمــن المــتــطــرف 
ــال  ــ ــمـ ــ ــيــــش والـــــشـــــرطـــــة، ومـــــــن الأعـ فـــــي الــــجــ
ثبتت مشاركة محاربين  التي  »الإرهــابــيــة« 
»مــجــلــس  قـــدامـــى فــيــهــا. وبــحــســب تــقــريــر لـــ
الــبــحــثــي، صـــدر بمناسبة ذكــرى  أتــانــتــك« 
المتطرفة  اليمينة  الجماعات  فإن  الاقتحام، 
)بـــراود بــويــز، ثــري برسنتر، كيو أنــــون...(، 
آثــرت الاخــتــبــاء بعد الاعــتــداء الــدمــوي على 
أمنياً  الكابيتول، وجرت ملاحقة أعضائها 
لكنها  الاجتماعي،  التواصل  وعلى وسائل 
بديلة،  تواصل  تفعيل منصات  بعد  عــادت 
الــبــروبــاغــنــدا   

ّ
ــخ لتشن حملة مــضــادة، وضـ

الخاصة بها في إطار أكثر اتساعاً بعنوان 
»الـــحـــرب الــثــقــافــيــة« فــي أمــيــركــا. أمـــا الأشــد 
وضــوحــا، فهو ولـــوج اليمين المــتــطــرف إلى 
ــيـــة  داخــــــل المـــنـــظـــومـــة الــســيــاســيــة والإعـــامـ
مــشــروعــا منها.  جــــزءاً  ليصبح  الــتــقــلــيــديــة، 
ــك، مــشــرعــون وشــيــوخ جــدد  ومــثــال عــلــى ذلـ
في الكونغرس، من أمثال مارجوري تايلور 

غرين وبول غوزار.
بـــــــــــالـــــــــــتـــــــــــوازي، يــــــــقــــــــود الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــون 
والــديــمــقــراطــيــون، قـــتـــالًا ســيــاســيــا شــرســا، 
جــهــة،  فـــمـــن  ــات.  ــابــ ــتــــخــ الانــ إدارة  عـــنـــوانـــه 
يــعــمــل الــجــمــهــوريــون عــلــى تــعــيــن مــوالــن 
والوظائف  المراكز  جميع  في  ولترامب  لهم 
الانــتــخــابــيــة فــي الـــولايـــات الــتــي يسيطرون 
وممارسته  الانــتــخــاب  حــق  وتقييد  عليها، 
 
ً
)إلغاء الانتخاب بالسيارة أو الانتخاب ليلا

 أو عدد من التسهيلات التي منحت في 
ً
مثلا

انتخابية تصب  أو تسهيلات  الوباء،  فترة 
الملونة(، وهو ما يواجهه  الأقليات  لصالح 
في  لــصــدّه  تشريعي  بعمل  الديمقراطيون 
ــا فـــي الـــشـــرطـــة، فــقــد تمكن  الـــكـــونـــغـــرس. أمــ
 تـــشـــريـــع يــســمــح 

ّ
ــن ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون مــــن سـ

ــــوات الــحــرس  لــشــرطــة الــكــابــيــتــول بــطــلــب قـ
ــــوارئ،  ــــدى حـــصـــول طــ الـــوطـــنـــي مـــبـــاشـــرة لـ
ــاقـــات الــتــي  ــفـ وســــط ســعــيــهــم لمــعــالــجــة الإخـ
ر المعنيون 

ّ
قادت إلى الاقتحام. رغم ذلك، يق

ــيـــن، هـــمـــا تــوحــيــد  ــاسـ بـــبـــقـــاء إخـــفـــاقـــن أسـ
ــان بــإمــكــانــه  ــذي كــ ــ الــجــهــد الاســـتـــخـــبـــاري الـ
منع الهجوم، والنقص في العديد البشري 
تـــزال تعاني منه شــرطــة واشنطن.  الـــذي لا 
الــذي  الأمــيــركــي  للقضاء  قــضــائــيــا، يحسب 
أنهكته دعــاوى ترامب منذ إعــان هزيمته، 
التي مورست  صــمــوده فــي وجــه الضغوط 
ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــفــــيــــدرالــــي وفــــي  ــيــــه، عــ ــلــ عــ

الولايات، لقلب نتائج الانتخابات.
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، يــعــمــل المــشــرعــون في 
بالإضافة  الديمقراطيين،  مــن  الــكــونــغــرس، 
إلــــى نــائــبــن فــقــط مـــن الـــجـــمـــهـــوريـــن، هما 
الـــعـــضـــويـــن الـــجـــمـــهـــوريـــن الـــوحـــيـــديـــن فــي 
لجنة التحقيق بالاقتحام، ليز تشيني وآدم 
كيسينغر، على إصــاح قانون عد أصــوات 
)أقــر قبل 134 عاماً( من  المجمع الانتخابي 
قــبــل الــكــونــغــرس، لــلــمــصــادقــة عــلــى فـــوز أي 
مرشح للرئاسة، وهو ما يجعل هذه المهمة 
التحقيق في  جــزءاً أساسياً من عمل لجنة 
الاقتحام الذي اختارت بيلوسي أعضاءها. 
لــكــن ذلـــك يبقى أيــضــا، عــرضــة للنقض من 
أكثريته،  فــي  جمهوري  آخـــر،  كونغرس  أي 
بــعــدمــا عــمــل مــحــامــو تـــرامـــب لأشـــهـــر على 
الكونغرس  عدّ  أن  لتأكيد  صياغة نظريات 

ليس دستورياً.
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ألغى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب )الصورة( عقد مؤتمر صحافي 
اليوم الخميس، موضحاً، أول من أمس، أنه سيتحدث في 15 يناير/ كانون 
»جاء  المؤتمر  إلغاء  أن  ترامب  وأضــاف  بأريزونا.  الحالي، في تجمع  الثاني 
البرلمانية  التحقيق  لجنة  لــدى  النزاهة«  وانــعــدام  الكامل  الانحياز  في ضــوء 
ــلــة«، مــؤكــداً أن 

ِّ
»المــضــل الإعـــام  الكونغرس، ووســائــل  اقتحام  فــي ملابسات 

انتخابات الرئاسة 2020، شابتها عمليات »تزوير«، وأنها »جريمة القرن«.

أعرب رئيس اللجنة البرلمانية، المكلفة التحقيق في اقتحام الكونغرس، بني 
تومسون )الصورة(، الأسبوع الماضي، عن ثقته بأنه إذا استعيدت الأجواء 
التي سبقت اقتحام مقر الكابيتول، فإنّ فرصة حصول اعتداء مماثل هي 
ه رأى أنّ السؤال الوحيد هو »ما إذا كنا تمكنا من وضع معلومات 

ّ
»صفر« لكن

استخباراتنا على سكة مشتركة«، معتبراً تقييم الاستخبارات قبل الهجوم 
بأنّ أمراً ما سيحدث، كان »أسوأ سرّ جرى الاحتفاظ به في أميركا«.

رفع مايكل فلين )الصورة(، مستشار الأمن القومي السابق، دعوى قضائية 
لــإدلاء  استدعائه  مــن  الكونغرس  اقتحام  فــي  النيابية  التحقيق  لجنة  لمنع 
بشهادته أمامها، مدعياً أنّ ذلك قد يخرق حقوقاً له يكفلها الدستور. وجاء 
 من كبير موظفي البيت الأبيض السابق 

ّ
ذلك بعد دعاوى مماثلة رفعها كل

البرامج  ومقدم  ميتشيل،  وكليتا  إيستمان  والمحاميين جون  ميدوز،  مــارك 
ألكس جونز، ومنظم حملة »أوقفوا السرقة« علي ألكسندر.

ترامب: 
انتخابات الرئاسة 

جريمة القرن

بني تومسون: 
أسوأ سرّ استخباري

دعاوى مضادة 
من فريق الرئيس 

السابق

الرئيس السابق دونالد ترامب، لمنع  يحيي الكونغرس الأميركي، اليوم الخميس، ذكرى مرور عام على اقتحامه من قبل أنصار 
المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية، محاولاً تخطي الانقسام السياسي العميق في داخله، والذي كان الاقتحام 

في 6 يناير الماضي، تتويجاً له ولمسار انتخابي استثنائي في تاريخ أميركا

جايك أنجيلي، أحد رموز جماعة »كيو أنون« داخل الكابيتول هيل يوم اقتحامه )سول لوب/فرانس برس(

■  تراجع دونالد ترامب عن عقد مؤتمر صحافي في ذكرى الاقتحام، فيما
      سيلقي بايدن كلمة بالمناسبة من مقر الكونغرس

■  يتواصل ببطء تحقيق مجلس النواب في دور ترامب بالتحريض على
      الاقتحام، فيما تؤكد وزارة العدل أن تحقيقها الخاص ليس مسيسّاً
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تدابير مغربية لمواجهة الملابس التركية
الرباط ـ مصطفى قماس

قرر المغرب تمديد تدابير حماية السوق المحلية 
لــلــمــابــس والــنــســيــج مـــن الـــــــواردات الــتــركــيــة، إذ 
ســيــواصــل على مــدى الــعــام الــحــالــي تطبيق ذلك 
التدبير، الذي جاء قبل أربعة أعوام بطلب من المنتجين في 

المملكة.
ــان المــغــرب عــمــد فــي ظــل شــكــوى المــنــتــجــن المــحــلــيــن من  وكــ
التركية،  النسيج والألبسة  التي تشكلها منتجات  المنافسة 
إلى فرض رسوم جمركية اعتباراً من 2018، انتقلت من صفر 
ثــم 36% حالياً، مقابل %40  إلــى 27% فــي 2019،  المــائــة  فــي 

للدول التي لا يرتبط معها المغرب باتفاق للتبادل الحرّ.
ــــذي أبـــــداه المــنــتــجــون المـــغـــاربـــة مـــن اتــفــاق  وأمـــــام الــضــيــق الـ
الــتــبــادل الــحــر مــع تــركــيــا، ســعــى المــغــرب إلـــى مــراجــعــتــه في 
تــركــيــا، بفرض  قــبــلــت  إذ  مــن 2020،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
رسوم جمركية على 1200 منتج مستورد، تتعلق بقطاعات 
النسبج والألبسة والجلود والسيارات والكهرباء والحديد 

والخشب.
ويسري الاتفاق المــراجــع، لمــدة خمسة أعــوام قابلة للتجديد 

مرة واحــدة، ويأتي في ظل عجز تجاري يشهده المغرب في 
علاقته مع تركيا، إذ وصل في العام 2020 إلي ملياري دولار، 

بزيادة 22% عن العام السابق عليه.
الــرســوم الجمركية ربما  تــمــديــد   

ّ
أن اقــتــصــاد  ويـــرى خــبــراء 

لا يــحــدّ مــن تــدفــق الـــصـــادرات الــتــركــيــة الــتــي اســتــفــادت من 
الأجنبية.  العملات  أمــام  الأخيرة  الأشهر  في  الليرة  تهاوي 
ويقول محمد بنعياد، الكاتب العام السابق لوزارة التجارة 
»المستوى   

ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ تصريح  فــي  الخارجية، 

الذي بلغته العملة التركية من التراجع سيؤدي إلي زيادة 
صـــــادرات تــركــيــا نــحــو المـــغـــرب وبـــلـــدان أخــــرى بــأســعــار جد 

تنافسية«.
منتجات  مــع  التنافس  مــن  المــغــاربــة  المهنيين  قلق  ويــتــزايــد 
النسيج والألبسة التركية، لا سيما بعد تسجيل الصادرات 
ــادة بــنــســبــة 20% الــعــام  ــ ــذه المــنــتــجــات زيـ إلـــى المــمــلــكــة مـــن هـ
مــلــيــارات دولار. وبــحــســب فاطمة  إلـــى 3.5  لــتــصــل  المــاضــي 
ــلـــوي، مـــديـــرة الــجــمــعــيــة المــغــربــيــة لــصــنــاعــات  ــعـ الــــزهــــراء الـ
تستفيد  المصدرة  التركية  الشركات   

ّ
فــإن والألبسة،  النسيج 

ــــك  ــــن أجــــــل دخـــــــول الأســـــــــــواق، وذلـ ــــن دعــــــم الـــــدولـــــة لـــهـــا مـ مـ
 بــخــاف المـــيـــزة الــتــنــافــســيــة لــلــســلــع فـــي ظـــل تـــراجـــع الــلــيــرة. 

إلــى دعــوة الحكومة  الــزهــراء،  ودفعت هــذه العوامل، فاطمة 
المغربية، لدى تقديم خطة لإنعاش قطاع النسيج والألبسة 
أخـــيـــراً، إلـــى دعـــم الــشــركــات المــحــلــيــة عــبــر تــخــفــيــف تكاليف 
التحملات الاجتماعية، مع إعفاء الاستثمارات من الضريبة 

على القيمة المضافة.
 الــكــثــيــر مـــن المــصــدريــن 

ّ
ويـــؤكـــد اقـــتـــصـــاديـــون مـــغـــاربـــة، أن

سيضطرون إلى خفض هوامش أرباحهم كي يجدوا مكاناً 
في المنافسة. وفقدت الليرة نحو 44% من قيمتها في مقابل 
الدولار العام الماضي، رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة 
أخيراً للحد من انهيار العملة، إذ أعلن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغــان الشهر الماضي عن إجــراءات لحماية الودائع 
الــدولار، بعدما  اكتناز  القيمة لتقليص  بالليرة من تقلبات 
 18.36 عند  لها  مستوى  أدنـــى  إلــى  التركية  العملة  هبطت 
مــقــابــل الـــــدولار مــنــتــصــف ديــســمــبــر/كــانــون الأول المــاضــي. 
واســتــعــادت العملة الــتــركــيــة نــحــو 50% مــن خــســائــرهــا في 
أعقاب هذه الإجـــراءات، ليصل الــدولار إلى أقل من 11 ليرة، 
لكن سرعان ما عاودت الهبوط، وأغلقت 2021 عند 13.2 ليرة 
التراجع خــال مستهل تعاملات 2022،  لــلــدولار، وواصــلــت 

لتسجل، أمس، نحو 13.5 ليرة للدولار.

لندن ـ العربي الجديد

توقع المحلل لدى شركة إدارة الأموال »فات بروفيتس« 
ديــفــيــد لــيــنــوكــس أن يــبــلــغ الـــذهـــب المــســتــوى المــرتــفــع 
الجديد 2100 دولار للأوقية هذا العام، وقال في حوار 
مــع »ســي إن بــي ســي« إن ضعف الــــدولار والتضخم 
هما من العوامل التي من المرجح أن تعزز سعر المعدن 
الجيوسياسية بين  التوترات  أن  إلــى  الثمين، وأشــار 
القوى العسكرية الكبرى قد تؤدي أيضاً إلى ارتفاع 
أســـعـــار الـــذهـــب فـــي وقــــت مــبــكــر عــمــا كــــان مــتــوقــعــا. 
ــدار عــام  : نعتقد أنـــه عــلــى مـ

ً
وأضــــاف لينوكس قــائــا

2022، سنشهد اختبار الذهب لأعلى مستوياته على 
الإطلاق، لكننا لا نعتقد أنه سيتجاوزه بكثير بمجرد 
وصــولــه إلــى هــذا الــســعــر. وفــي أغــســطــس/ آب 2020، 
أغــلــقــت أســـعـــار الـــذهـــب عــنــد مــســتــوى قــيــاســي 2063 
ــكـــون«. واســتــقــرت  ــزودة الــبــيــانــات »إيـ دولاراً، وفــقــا لمــ
أســعــار الــذهــب خـــال تــعــامــات الأربـــعـــاء مــع متابعة 
تــصــريــحــات المــســؤولــن حـــول الــســيــاســة الــنــقــديــة في 
الولايات المتحدة، وآخر مستجدات جائحة »كورونا«. 
الفيدرالي  الاحتياط  رئيس  كاشكاري،  نيل  ويتوقع 
الأميركي  المــركــزي  البنك  يرفع  أن  مينيابوليس،  فــي 
مــعــدل الــفــائــدة مــرتــن خــال الــعــام الــجــاري، لمواجهة 

بــيــانــات مجلس  وتشير  التضخم.  تــســارع  اســتــمــرار 
التي نقلتها نشرة »نيكاي  لندن،  العالمي في  الذهب 
المــركــزيــة رفــعــت من  البنوك  أن  إلــى  اليابانية،  آشــيــا« 
المــاضــي بنحو 4500  العقد  الــذهــب خــال  احتياطات 
ــن، وبــلــغ حــجــم احــتــيــاطــاتــهــا 36 ألـــف طـــن بنهاية  طـ
بما  مقارنة   %15 بارتفاع  المــاضــي،  أيلول  سبتمبر/ 
كـــان عــلــيــه حــجــم الاحــتــيــاطــات الــذهــبــيــة الــعــالمــيــة في 

العقد الأول من القرن الجاري. 
وتوقع نائب رئيس مجموعة الثروة الخاصة بشركة 
»بــاكــســتــون« بــايــرون ويـــن، أول مــن أمـــس، أن يحقق 
ــذا الـــعـــام، مـــع سعي  الـــذهـــب ارتـــفـــاعـــا بــنــســبــة 20% هــ

المستثمرين للحماية من التضخم وتقلبات الأسواق، 
وقال عبر رسالته السنوية للمستثمرين، إنه يعتقد أن 

الذهب قد يستعيد مكانته كأصل آمن. 
ــام 2021،  ــراجـــع بــنــحــو 4% فـــي عــ ــد تـ ــان الـــذهـــب قـ ــ وكـ
رغـــم ارتــفــاع مــؤشــر أســعــار المستهلكين فــي الــولايــات 
المتحدة لأعلى مستوياته في 39 عاماً. وأضاف بايرون 
ــن، وهـــو أيــضــا رئــيــس اســتــراتــيــجــيــات الاســتــثــمــار  ويــ
تقريباً:  عقدين  ولمـــدة  سابقاً  ستانلي«  »مــورغــان  فــي 
»رغــــم الــنــمــو الــقــوي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، سيسعى 
المستثمرون إلى التحوط من التضخم بالذهب وسط 

تصاعد الأسعار والتقلبات«.

توقعات بارتفاع سعر الذهب في 2022

الديون تلاحق 
»إيفرغراند« 

الصينية

طــلــبــت شــركــة الــعــقــارات 
ــة  ــمــــاقــ ــعــ الــــصــــيــــنــــيــــة الــ
»إيــــــــفــــــــرغــــــــرانــــــــد« الــــتــــي 
تــــــــواجــــــــه أزمـــــــــــــة ديــــــــون 
ــيـــل ســــداد  ضـــخـــمـــة تـــأجـ
يــــــــوان  مـــــــلـــــــيـــــــارات   4.5
دولار(،  مـــلـــيـــون   700(
وفــقــا لإعــــان صـــدر عبر 
جنوب  شينزن  بــورصــة 

الصين، أمس.
ــــد«  ــرانـ ــ ــــرغـ ــفـ ــ وقـــــالـــــت »إيـ
المـــطـــور الــعــقــاري الأكــثــر 
ــة فــــي صــنــاعــة  ــيـ مـــديـــونـ
ــم،  ــالـ ــعـ الــــعــــقــــارات فــــي الـ
وفق وكالة »أسوشييتد 
ــــدات  ــنـ ــ ــــسـ الـ  

ّ
إن بـــــــــــرس« 

الــــــتــــــي طــــلــــبــــت تـــأجـــيـــل 
ــا ســتــنــتــهــي في  ــدادهــ ســ
يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
تقدم  أن  دون  مــن   ،2023
أيّ تــفــاصــيــل حـــول مــدة 
الــــــتــــــأجــــــيــــــل. وأشـــــــــــــارت 
المـــديـــنـــة بنحو  الـــشـــركـــة 
دولار،  ــارات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  310
ــهــا تمتلك أصــولًا 

ّ
إلــى أن

تـــريـــلـــيـــون   2.3 بـــقـــيـــمـــة 
يوان )350 مليار دولار(. 
ــرانـــد«  ــرغـ ــفـ وتـــســـعـــى »إيـ
بـــقـــوة لــبــيــع الــعــديــد من 
الأصـــول لــاســتــمــرار في 
دفع مستحقات الدائنين 
ــن حـــامـــلـــي الـــســـنـــدات.  مــ
ــون  ــ ــمــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ وســـــــــعـــــــــى المــ
إلـــى طمأنة  الــصــيــنــيــون 
ــن بــــشــــأن  ــ ــريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
تأثير  احـــتـــواء  إمــكــانــيــة 
مـــحـــتـــمـــل  ــيــــر  ــقــــصــ تــ أي 
ــهــــذه  بــــــشــــــأن الــــــــوفــــــــاء بــ

الديون.

استحواذ عراقي على حقل نفط
بيان،  في  الجبار،  عبد  إحسان  العراقي  النفط  وزير  أعلن 
استحوذت  »سومو«  الوطنية  النفط  شركة  أنّ  أمس، 
الأميركية في حقل  على حصة شركة أكسون موبيل 
»غرب القرنة 1« أحد الحقول العملاقة المنتجة للخام 
في البلاد. وحقل غرب القرنة 1، تم تطويره وتوسعته 
من جانب الشركة الأميركية عام 2010، ويقدر احتياطي 
وينتج  برميل،  مليارات   8.5 بقرابة  الحقل  في  النفط 
برميل يومياً. كانت إكسون موبيل  ألف  بالمتوسط 300 
النفط  وشركة  الحقل،  تطوير  عقد  من   %60 تملك 
ولم   .%15 شل  داتش  ورويال   ،%25 العراقية  الوطنية 

يذكر البيان، قيمة صفقة الاستحواذ.

نمو القطاع الخاص في الإمارات
العالمية  ماركت«  »آي.إتش.إس  مؤسسة  مؤشر  أظهر 
غير  الخاص  القطاع  مواصلة  المشتريات،  لمديري 
النفطي في الإمارات النمو خلال ديسمبر/ كانون الأول 
رغم  التوالي،  على  عشر  الثالث  للشهر  وذلك  الماضي، 

التراجع الذي سجله مقارنة بالشهر السابق عليه.
وسجل المؤشر 55.6 نقطة الشهر الماضي، مقابل 55.9 
أعلى  قرب  ليظل  الثاني،  تشرين  نوفمبر/  في  نقطة 
مستوياته في عامين ونصف. وتحسنت ظروف عمل 
إكسبو  لمعرض  دبي  باستضافة  الإمارات  في  الشركات 
العالمي الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول ويستمر حتى 
مارس/ آذار المقبل. ويمثل ذلك تحولاً كبيراً عن العام 

أربعة  المشتريات  مديري  مؤشر  سجل  عندما  الماضي 
أشهر فقط من النمو الضعيف.

أدنى مبيعات للسيارت في ألمانيا
تراجعت مبيعات السيارات في ألمانيا عام 2021 إلى أدنى 
رسمية  بيانات  وفق  توحيدها،  إعادة  منذ  مستوى 
القطاع  سجّله  كبير  تراجع  بعد  الأربعاء،  أمس  نشرت 

عام 2020 على خلفية انتشار جائحة فيروس كورونا.
»فرانس  وكالة  وفق  الاتحادية،  النقل  هيئة  وأفادت 
برس« أنهّ تم تسجيل 2.62 مليون مركبة في أكبر قوة 
أقل  عدد  وهو  الماضي،  العام  أوروبا  في  اقتصادية 
بنسبة 10.1% عن العام 2020 الذي شهد تفشي الوباء.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

في كازاخستان، صاحبة أكبر 
اقتصاد في منطقة آسيا الوسطى، 

خرجت احتجاجات واسعة 
اعتراضاً على قرار بزيادة أسعار 

الغاز الطبيعي المسال الذي يعد 
المصدر الأول للوقود وتوليد وإنتاج 

الكهرباء، ومصدر الطاقة لطهي 
الطعام داخل البيوت والمخابز 

والمطاعم والمحال التجارية. 
الزيادة جرت بلا مبرر، كما قال 
المتظاهرون، خصوصاً أنّ البلاد 

 بمصادر الطاقة، سواء 
ً
غنية أصلا

النفط أو الغاز، وتملك احتياطات 
نفطية تضعها بين أكبر 15 دولة 

نفطية.
بدأت الاحتجاجات الحاشدة 

الأحد في مدينة جاناوزن، قبل 
أن تمتد إلى مدينة أكتاو الكبيرة 
الواقعة على بحر قزوين، ثم إلى 

العاصمة ألماتي، وقبلها اندلعت في 
مانجيستاو التي تعتمد على الغاز 

المسال كمصدر رئيسي لوقود 
السيارات، وبعدها امتدت إلى 

جميع أنحاء البلاد.
وبعدما كانت التظاهرات تطالب 

برحيل الحكومة، تعالت الأصوات 
لتطالب برحيل الرجل العجوز 

وهو الرئيس السابق نور سلطان 
نزارباييف، داعم الرئيس الحالي، 

وصاحب النفوذ الكبير في 
كازاخستان، حيث لا يزال يهيمن 

على دوائر صنع القرار.
دائرة الاحتجاجات الغاضبة 

اتسعت يوما بعد يوم، وخاصة أنّ 
زيادة سعر الوقود أدت مباشرة 

إلى ارتفاع الأسعار داخل الأسواق، 
خاصة المنتجات الغذائية، وزيادة 
كلفة المواصلات وشحن البضائع 

والسلع، ورفع كلفة الإنتاج، وبالتالي 
التأثير سلباً على الأوضاع 

المعيشية والمالية للمواطن الذي 
 من موجة تضخم 

ً
يعاني أصلا

بسبب انخفاض قيمة العملة 
الوطنية )التنغي(، وزيادة الضرائب 

والرسوم وتراجع الإيرادات العامة.
وعلى الرغم من ممارسة الشرطة 

 
ّ

العنف ضد المحتجين شأن كل
النظم الاستبدادية، وتعطيل وسائل 

التواصل، وحجب مواقع وسائل 
الإعلام المستقلة، فإنّ التظاهرات 

أجبرت رئيس الدولة على إقالة 
الحكومة، ومع ذلك لم تتوقف 

التظاهرات.
ما حدث في كازاخستان خلال 

الأيام الماضية هو بروفة مصغرة 
لما يمكن أن يحدث في عشرات 
الدول خلال العام الجاري، فمع 

استمرار زيادة أسعار الغذاء 
والوقود، وارتفاع موجات التضخم 

في العالم لمعدلات غير مسبوقة، 
وزيادة سعر الفائدة على الدولار 

والعملات الرئيسية، وإصرار 
الحكومات على الحلول السهلة 

لمعالجة الأزمات الاقتصادية، 
وهي زيادة الأسعار والضرائب 

والاغتراف من جيب المواطن، هنا 
سيخرج المواطن حتماً للشارع 

ثائراً على الحكومات التي أخفقت 
في كبح تضخم الأسعار وتوفير 

حياة كريمة له، وتدبير سلع 
وخدمات بأسعار تناسب دخله، 
وقد تتسع رقعة تلك التظاهرات 
لتمتد للأنظمة الحاكمة نفسها، 

ولنا في ثورات الربيع العربي عبرة.

رسائل تظاهرات 
كازاخستان

Thursday 6 January 2022
الخميس 6 يناير/ كانون الثاني 2022 م  3  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2684  السنة الثامنة

)Getty(
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اقتصاد

D D

تونس ـ إيمان الحامدي

ــة تــــونــــس  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ تـــــســـــتـــــهـــــدف حــ
أمــــوال المــهــربــن والــنــاشــطــن في 
القطاعات غير المصرح بها لدى 
المــوازنــة،  مـــوارد لصالح   لتوفير  الضرائب 
بعدما كانت هــذه الحلول محل جــدل كبير 
ــه، خـــوفـــا من  ــالـ ــمـ ــان المـــجـــمـــدة أعـ ــرلمـ ــبـ فـــي الـ
تبييض أموال مشكوك في مصادرها ومنح 

الفاسدين »صكوك العفو مقابل الدفع«.
وتــضــمــنــت أحـــكـــام قـــانـــون المــــوازنــــة لــلــعــام 
 لـــلـــعـــفـــو الــــضــــريــــبــــي، يــتــم 

ً
ــا الــــجــــديــــد فــــصــ

بمقتضاه إبراء ذمة الأشخاص الطبيعيين 
أنشطة  من  متأتية  مبالغ  بحوزتهم  الذين 
غــيــر مــصــرح بــهــا مـــن الــنــاحــيــة الــجــبــائــيــة، 
شريطة إيـــداع هــذه المبالغ فــي أجــل أقصاه 
فــــي حــســاب  يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2022  آخـــــر 
مصرفي أو بريدي، مع دفع ضريبة بنسبة 

10% من المبالغ المذكورة. 
والعام الماضي ناقش البرلمان التونسي في 
إطـــار قــانــون الإنــعــاش الاقــتــصــادي الفصل 
المهربين  المصالحة مع   حلول 

ّ
أن ذاتــه، غير 

والــنــاشــطــن فـــي الـــســـوق الــــســــوداء، قوبلت 
بالرفض من جبهة واسعة من النواب.

ــي مــحــســن حـــســـن، قـــال  ــالــ  الـــخـــبـــيـــر المــ
ّ
لـــكـــن

 السلطات تملك آليات 
ّ
»العربي الجديد« إن لـ

 الأحــكــام 
ّ
ــــوال، وإن التثبت مــن مــصــادر الأمـ

ــة تــســتــهــدف  ــ ــوازنــ ــ المـــــدرجـــــة فــــي قــــانــــون المــ
بــالأســاس الأمـــوال المتأتية من أنشطة غير 
تكون  أن  بــهــا ضــريــبــيــا، مستبعداً  مــصــرح 
ــــوال تــجــارة المـــخـــدرات أو  مــصــادر هـــذه الأمـ
الأسلحة أو غيرها من النشاطات التي تدر 

عائدات »قذرة«. 
 الــحــكــومــة تــســعــى إلــى 

ّ
وأضـــــاف حــســن، أن

الإدماج التدريجي لأنشطة السوق السوداء 
ضــمــن الـــقـــنـــوات الــرســمــيــة الـــتـــي تـــزيـــد من 

توسع  من  وتحد  للدولة  الضريبي  العائد 
الــنــشــاط المـــــوازي الــــذي يــســتــأثــر بــأكــثــر من 

50% من الناتج المحلي.
كذلك، أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري، 
ــبـــوع  فــــي مــقــابــلــة مــــع إذاعـــــــة مــحــلــيــة، الأسـ
ــام الــــــــواردة فـــي قــانــون  ــكــ  الأحــ

ّ
المــــاضــــي، أن

المـــالـــيـــة لا تــســتــهــدف الأمـــــــوال المــتــأتــيــة من 
البلاد، بقدر  أمن  أنشطة تشكل خطراً على 
ما تستهدف أموال النشاطات التجارية في 
السوق السوداء والتي يسهل إدماجها في 

الاقتصاد المنظم. 
 مــنــظــمــة »أنـــــا يـــقـــظ« المــتــخــصــصــة في 

ّ
لـــكـــن

الفساد عبرت في وقــت سابق عن  مكافحة 
مــعــارضــتــهــا لــحــلــول المــصــالــحــة الــجــبــائــيــة 
التي تفسح المجال أمام تكريس اللامساواة 
بين دافعي الضرائب من خلال تمكين فئات 
ــة )مبالغ 

ّ
دون أخـــرى مــن »امــتــيــازات مــشــط

فيها(« ما يكرس ثقافة الإفلات من العقاب 
والـــهـــروب مــن المــحــاســبــة مــن خـــال تسوية 
المـــهـــربـــن والمـــتـــهـــربـــن لمـــخـــالـــفـــات الـــصـــرف 
وتمكينهم من إبراء الذمة وحمايتهم من أي 
تتبع إداري أو قضائي، لافتة إلى أن الخطو 
الــحــكــومــيــة بــمــثــابــة »مــصــالــحــة جـــديـــدة لا 
تخدم المصالح العليا للدولة«. وعلى امتداد 

السنوات العشر الماضية، حاولت الحكومات 
المــوازي وجلب  الاقتصاد  احتواء  المتعاقبة 
ــائـــداتـــه، غــيــر أن الأنــشــطــة غير  ــزء مـــن عـ جــ
المصرح بها ضريبيا توسعت بشكل لافت، 
وانــخــراط  رسمية  تسهيلات  مــن  مستفيدة 
والتجارة  التهريب  شبكات  فــي  مسؤولين 

الموازية، وفق دراسات متخصصة. 
وأشــارت دراســة صــادرة عن مركز »مالكوم 
كــيــر- كــارنــيــغــي لــلــشــرق الأوســـــط« بــعــنــوان 
ــه الـــخـــفـــي لـــلـــتـــجـــارة غـــيـــر الــرســمــيــة  ــوجــ »الــ
الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود فــــي تـــونـــس بـــعـــد الـــعـــام 
الأمنية  الإجــــــراءات  تــشــديــد   

ّ
أن إلـــى   »2011

شــكــل عــنــصــراً حــاســمــا فـــي إعــــــادة تنظيم 
الــشــبــكــات الــتــجــاريــة غــيــر الــرســمــيــة، لافــتــة 
الاقتصاد  فــي  العاملة  الــشــركــات  بعض   

ّ
أن

ــي 
ّ
الـــرســـمـــي كــــانــــت أيــــضــــا مـــســـتـــعـــدة لــتــبــن

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات اقـــتـــصـــاديـــة غـــيـــر رســمــيــة 
القيود  وتـــجـــاوز  تكاليفها،  خــفــض  بــهــدف 
ــارة، لاســـيـــمـــا بــن  ــ ــــجـ ــتـ ــ  المــــفــــروضــــة عـــلـــى الـ
تــونــس وتــركــيــا منذ عــام 2018، والالــتــفــاف 
كــــذلــــك عـــلـــى الأنـــظـــمـــة وخــــفــــض الـــضـــرائـــب 
المفروضة على السلع الصينية المستوردة. 
وتـــضـــاعـــف حـــجـــم الاقـــتـــصـــاد المــــــــوازي فــي 
تـــونـــس مـــن مــلــيــاري ديـــنـــار إلــــى 15 مــلــيــار 
ديــنــار خـــال الــفــتــرة مــن 2010 حــتــى 2020 

)الدولار=2.88 دولار(.
والتخطيط الحكومي لتحويل وجهة أموال 
المهربين نحو القطاع الرسمي جزء من خطة 
شاملة تتضمن أيضا التعاملات المصرفية. 
ــكــــرم، الـــرئـــيـــس الــســابــق  وبــحــســب أحـــمـــد الــ
والمــؤســســات  للبنوك  التونسية  للجمعية 
المغاربية،  المــصــارف  اتــحــاد  المالية ورئــيــس 
فــي تونس  الظل  فقد نمت ظــاهــرة اقتصاد 
المـــواطـــنـــن  مــــن  فـــقـــط   %40 

ّ
أن درجــــــة  إلـــــى 

مندمجون في النظام البريدي والمصرفي.
المــوانــئ  عبر  ــــواردات  الـ حجم  يرتفع  وفيما 
ــا الــعــمــلــيــات غير  الــتــونــســيــة، تــــــزداد أيـــضـ
بينها  مــن  بـــالـــواردات،  المرتبطة  القانونية 
ــارج الــقــنــوات  ــ ارتـــفـــاع حــجــم المـــدفـــوعـــات خـ

المصرفية الرسمية. 
وتــســتــهــدف الــحــكــومــة إنـــعـــاش اقــتــصــادهــا 
الــبــيــانــات الــرســمــيــة أن  الــرســمــي، إذ تظهر 
الــنــمــو الاقــتــصــادي المــتــوقــع لــلــعــام الــجــاري 
في   %2.8 مـــع  مــقــارنــة   %2.6 بــنــحــو  يـــقـــدر 
إلى إجراء  الحكومة  عام 2021. كما تسعى 
إصلاحات تتوافق مع اشتراطات صندوق 
ــــذي يــنــتــظــر الـــدخـــول في  الــنــقــد الــــدولــــي، الـ
ــفــــاوضــــات حـــاســـمـــة مـــعـــه خـــــال الأشـــهـــر  مــ
يقلص  قــرض جديد  للحصول على  المقبلة 

من تداعيات عجز الموازنة العامة.

الجزائر ـ حمزة كحال

تــفــاجــأ الــجــزائــريــون فــي بــدايــة الــعــام الــجــديــد، بــرفــع أســعــار 
الخبز بشكل متفاوت من قبل أصحاب المخابز، الذين برروا 
هذه الخطوة بعدم تغطية الأسعار السابقة تكاليف الإنتاج، 
القضاء  إلــى  باللجوء  التي لوحت  التجارة  لـــوزارة  في تحد 

لإثناء الخبازين عن هذه الزيادات.
بـــدأت الـــزيـــادة فــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، بــعــد اتــخــاذ بعض 
يناير/كانون  من  الأول  في  أسعارهم  برفع  قــراراً  الخبازين 
إلــى 15 ديــنــارا، بزيادة  الــجــاري 8.5 دنانير للرغيف  الثاني 
إلى  التالي  الــيــوم  فــي  الــزيــادة  لتنتقل   ،%77 نسبتها  بلغت 

العديد من المحافظات الجزائرية.
يقول محمد بوبغلة، عضو الاتحادية الجزائرية للخبازين 
ــاء عقب   »قـــــرار رفــــع ســعــر الــخــبــز جــ

ّ
)نــقــابــة الـــخـــبـــازيـــن( إن

إجماع  شبه  هــنــاك  وكـــان  المــاضــيــة،  السنة  نهاية  اجتماعنا 
وسط الخبازين على رفع السعر بين 12 ديناراً و15 ديناراً 
»العربي  لـ بوبغلة  وأضــاف  الثاني«.  يناير/كانون  من  بــدءاً 
 »تكلفة الخبزة الواحدة أصبحت تعادل أحياناً 

ّ
الجديد« أن

أكــثــر مــن ســعــر الــبــيــع الــــذي يــحــدده الــقــانــون بـــ 8.5 دنــانــيــر 
)0.09 دولار( للرغيف، بينما ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز 
مرتين منذ عام 2015، يضاف إلى ذلك ارتفاع سعر الطحين 
)الدقيق( الأبيض بنحو 33%، وغيره من مستلزمات الإنتاج، 
بالإضافة إلى رواتب العمال ومصاريف الضرائب والتأمين 

الصحي للعمال«.
ــهــم يــواجــهــون أوقــاتــا هــي الأصــعــب 

ّ
ويــشــيــر خــبــازون إلـــى أن

القادمة،  السنوات  بالزوال في  التي باتت مهددة  المهنة،  في 
بسبب اضطرار الآلاف منهم إلى تغيير نشاطهم، بينما كان 

يطلق على المهنة في السابق »المهنة الذهبية«.
وبــلــغ عــــدد الــخــبــازيــن الـــذيـــن وضـــعـــوا الأقـــفـــال عــلــى أبــــواب 
 1000 حــوالــى   ،2020 الــعــام  خـــال  نهائية  مــخــابــزهــم بصفة 
خباز، حسب الأرقــام التي حصلت عليها »العربي الجديد« 
من النقابة الجزائرية للخبازين، وذلك بعد دخول نشاطهم 
في دوامة الركود، في وقت بلغ عدد الخبازين الناشطين 20 

ألفاً يغطون عدد سكان الجزائر البالغ 45 مليون نسمة. وأمام 
هددت  »مشروعة«،  يرونها  التي  بالزيادة  الخبازين  تمسك 
الــزيــادات.  لإســقــاط  القضاء  إلــى  باللجوء  الرسمية  الجهات 
وقــــال مــديــر المـــراقـــبـــة وقــمــع الــغــش فـــي الـــجـــزائـــر الــعــاصــمــة، 
أحمد بلملاط، إن »الخبازين الذين رفعوا أسعارهم ارتكبوا 
مــخــالــفــتــن هــمــا رفــــع ســعــر مــــادة مــدعــمــة مـــن طــــرف الــدولــة 
مــا يتناقض  غــــرام، وهـــو  إلـــى 200  الــرغــيــف  وتخفيض وزن 
مع النصوص القانونية المنظمة لتسويق هذه المادة، والتي 
وزنــه بين  يكون  أن  دنانير على   8.5 بـــ  الرغيف  تحدد سعر 

300 و350 غراماً«.
المراقبة  »مــديــريــات   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ بلملاط  وأضـــاف 

وقمع الغش تلقت أوامر بتفتيش المخابز لإحصاء المخالفين 
الذين سيتعرضون لعقوبات تصل إلى الشطب من السجل 

التجاري ودفع غرامات مالية«.
 زيــادة أسعار 

ّ
وبينما أكــدت وزارة التجارة في بيان لها، أن

الخبز »غير قانونية« أقرت بوجود مشكلة تتعلق بالتسعيرة، 
 الملف قيد الدراسة لإيجاد حلول لمشاكل الخبازين 

ّ
مؤكدة أن

دون رفع تسعيرة الخبز. بدوره، قال الطاهر بولنوا، رئيس 
 »قضية رفع أسعار 

ّ
الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين إن

الخبز تثار منذ 18 عاماً، وحان الوقت حتى تتحرك الحكومة 
لفتح الملف عبر مراجعة هوامش الربح المحددة وفق القانون 

بدينارين للرغيف«.
لكن مصطفى زبــدي، رئيس جمعية حماية المستهلك، شدد 
 »تسعيرة الخبز العادي مقننة ولا يمكن للخبازين 

ّ
على أن

رفعها بدون قرار حكومي، وعليه نطلب من الأجهزة الرقابية 
التحرك لإيقاف التجاوز في حق المستهلك«.

 »جمعية حماية المستهلك 
ّ
»العربي الجديد« إن وقال زبدي لـ

تتفهم تذمر الخبازين بارتفاع تكاليف الإنتاج لهذه المادة، 
ــــرن، إلا أن  وبـــقـــاء الــتــســعــيــرة بــمــرســوم قـــديـــم يـــعـــود لـــربـــع قـ
المراجعة تكون بإشراك الجميع دون فرض الأمــر الواقع في 
الـــســـوق«. وتــدعــم الــحــكــومــة الــخــبــز بــنــحــو 1.2 مــلــيــار دولار 
سنوياً، إذ تعتبر الدولة من أكبر الدول المستوردة للحبوب 

في العالم.

تونس: حوافز لاستقطاب 
أموال المهربين رغم التحذيرات

جزائريون يشترون الخبز من أحد مخابز العاصمة )Getty(تزايد الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في السنوات الأخيرة )فرانس برس(

الخبازون يتحدّون الحكومة

تمضي الحكومة 
التونسية قدما في 

استقطاب أموال 
المهربين عبر حوافز 
قانوينة، بغية تعزيز 
موارد الدولة، رغم 

التحذيرات من تداعيات 
هذه الخطوة

رفع استثمارات المغاربة 
في الخارج

قال مكتب الصرف المغربي )حكومي(، إنه 
»ابتداء من مطلع يناير/ كانون الثاني 2022، 

انتقل السقف المسموح به لأي استثمار 
للمواطنين بالخارج )باستثناء أفريقيا(، إلى 

200 مليون درهم )19 مليون دولار(«. وكان 
المبلغ السابق المسموح للمغاربة بتحويله 
للخارج من أجل الاستثمار في أي مكان 
حول العالم، يبلغ 50 مليون درهم )4.77 

ملايين دولار(. وأوضح مكتب الصرف، في 
بيان، أنه تم »تحديد هذا السقف عند 100 
مليون درهم )9.5 ملايين دولار( بالنسبة 

للاستثمارات في أفريقيا«.

ارتفاع مؤشر بورصة قطر
ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في ختام 

تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 1.78%. وتم 
خلال الجلسة تداول حوالي 140.5 مليون 
سهم، بقيمة 557.57 مليون ريال )152.7 

مليون دولار(، نتيجة تنفيذ 11.4 ألف 
صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في 
الجلسة أسهم 42 شركة، بينما انخفضت 

أسعار شركة واحدة فقط، فيما حافظت 
شركة واحدة فقط على أسعار إغلاقها 

السابقة. وصعدت القيمة السوقية للأسهم 
إلى 678.5 مليار ريال، مقابل 668.78 مليار 
ريال في الجلسة السابقة، وفق البيانات التي 

أوردتها وكالة الأنباء القطرية »قنا«.

مكاسب لبورصة مسقط
أغلق مؤشر بورصة مسقط، عند مستوى 

4186.6 نقطة، بزيادة بلغت نسبتها %0.18، 
مقارنة بآخر جلسة تداول، يوم الثلاثاء 

الماضي. وقد بلغت قيمة التداول 1.6 مليون 
ريال عماني )4.16 ملايين دولار(، مرتفعة 
بنسبة 75.6%. وأشار التقرير الصادر عن 
بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية نمت 

0.030%، لتبلغ نحو 22.19 مليار ريال.

زيادة الرحلات الجزائرية 
إلى تونس

أعلنت وزارة النقل الجزائرية عن رفع عدد 
رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية بين 

الجزائر وتونس، إلى رحلة يومية بدل ثلاث 
رحلات في الأسبوع، وذلك ابتداء من الأحد 
المقبل، وفق وكالة الأنباء الجزائرية. وقالت 
الوزارة في بيان لها إن هذه العملية تندرج 
ضمن »التدابير التي تقررت لفائدة الجالية 

المقيمة في تونس، والتسهيلات الخاصة 
بتنقلاتها بين البلدين«.

انخفاض احتياطي كوريا 
الجنوبية

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي 
الكوري الجنوبي، أمس الأربعاء، انخفاض 

احتياطي النقد الأجنبي للشهر الثاني على 
التوالي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، 

مسجلا 463.12 مليار دولار، بتراجع قدره 
790 مليون دولار عن نوفمبر/ تشرين 
الثاني. وأشار البنك المركزي، وفق وكالة 

يونهاب الكورية، إلى أن تراجع الاحتياطي 
النقدي يرجع إلى استرداد السندات 

المستحقة التي تم إصدارها لتأمين الدولار 
من أجل استقرار العملة. وكان الاحتياطي 

قد تراجع في نوفمبر/ تشرين الثاني 
بقيمة 5.3 مليارات دولار عن أكتوبر/ 
تشرين الأول. ويتكون احتياطي النقد 

الأجنبي من الأوراق المالية والودائع المقومة 
بالعملات الأجنبية وحقوق السحب 

الخاصة ووضع الاحتياطي لدى صندوق 
النقد الدولي وسبائك الذهب. 

صادرات الملابس التركية: 
20.2 مليار دولار 

ارتفعت قيمة الصادرات التركية من 
الملابس الجاهزة، خلال العام 2021، 

بنسبة 18.3% مقارنة بالعام السابق، 
محققة حوالي 20.2 مليار دولار، وفق 

رئيس اتحاد مصدري الملابس الجاهزة 
في إسطنبول مصطفى غول تبة. ونقلت 

وكالة الأناضول، عن غول تبة، قوله إن 
قطاع النسيج والملابس الجاهزة حقق رقماً 

قياسياً في سد عجز الحساب الجاري 
وزيادة التوظيف خلال العام الماضي، 

مؤكدا أن الهدف للعام الجاري هو الوصول 
إلى أكثر من 23 مليار دولار. ولفت إلى أن 

القطاع ساهم بأكثر من 18 مليار دولار 
في إغلاق عجز الحساب الجاري، وأوجد 
حوالي 51 ألف وظيفة. يشار إلى أن قطاع 

النسيج والملابس الجاهزة يأتي ثالثا 
ضمن الصادرات التركية، بعد المجوهرات 

والصناعات الدفاعية.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%10
ــة  ــوازن تــضــمــن قـــانـــون م
لــلــعــفــو  فـــصـاـً   ،2022
بمقتضاه  يتم  الــضــريــبــي، 
الذين  الأشخاص  ذمة  إبراء 
متأتية  مبالغ  بحوزتهم 
من أنشطة غير مصرح بها 
إيداعها  شريطة  ضريبياً، 
أو  مصرفي  حــســاب  فــي 
يونيو/ نهاية  قبل  بريدي 
حزيران، ودفع ضريبة %10.

تقارير عربية

الجزائرمال وسياسة

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات صـــــــادرة عــن 
ارتفاع  العُماني،  المركزي  البنك 
ــي رصـــــيـــــد الائــــتــــمــــان  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ إجـ
ــنــــوك  ــبــ ــ المـــــمـــــنـــــوح مــــــن قِـــــبـــــل ال
بنسبة  والإســامــيــة،  التقليدية 
نـــوفـــمـــبـــر/ نــــهــــايــــة  فـــــي   %5.4

ليصل  الماضي،  الثاني  تشرين 
عُماني  ريـــال  مــلــيــار   27.8 إلـــى 

)72.28 مليار دولار(.
التي أوردتها  البيانات  وأشارت 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــعــمــانــيــة، أمــس 
الائـــتـــمـــان  أنّ  إلــــــى  الأربـــــــعـــــــاء، 
الخاص، سجل  للقطاع  الممنوح 
لــيــبــلــغ   ،%2.3 بـــنـــســـبـــة  نــــمــــواً 
إلــى  ــال، لافـــتـــة  ــ ــ 23.4 مــلــيــار ري
المالية  الــشــركــات غير  قــطــاع  أن 
اســتــحــوذ عــلــى الــحــصــة الأكــبــر 
مــن الائــتــمــان المــمــنــوح مــن قبل 
يليه   ،%46.5 بــنــســبــة  الــبــنــوك 
 ،%45.2 بنسبة  الأفــــراد  قــطــاع 
أما النسبة المتبقية فقد توزعت 
ــيــة  ــاع الـــشـــركـــات المــال ــطـ عـــلـــى قـ
أخرى  وقطاعات   %4.7 بنحو  

بنسبة %3.6.

نمو 
الائتمان 

في عُمان
عمان ـ زيد الدبيسية

ــعـــديـــات الـــتـــي تــتــجــه الــحــكــومــة  ــتـ أثـــــــارت الـ
الأردنــــيــــة لإدخـــالـــهـــا عــلــى قـــانـــون المــؤســســة 
العامة للضمان الاجتماعي مخاوف العاملين 
في القطاعين العام والخاص، خاصة في ما 
للذكور  الوجوبي  التقاعد  سن  برفع  يتعلق 
مــن 60 إلــى 62 عاماً ولــإنــاث مــن 55 الــى 59 
بالتقاعد  تتعلق  الى تعديلات  عاماً، إضافة 
المــبــكــر والـــتـــوجـــه لـــزيـــادة الأعـــمـــار وســنــوات 
الاشتراك بحيث يرتفع إلى 55 عاماً للذكور 
و52 عاماً للإناث، في الوقت الذي لم تتضح 
الإجــــــــراءات بــشــأن تــوفــيــر الــتــأمــن الــصــحــي 
لمتقاعدي الضمان الاجتماعي. يأتي ذلك في 

الوقت الذي تجدد فيه الحديث عن مستقبل 
تعثر  ظل  في  المالية  وموجوداتها  المؤسسة 
الـــعـــديـــد مــــن المـــشـــاريـــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــتــي 
تملكها أو تساهم فيها، وكذلك وسط ارتفاع 
الـــديـــون المــتــرتــبــة عــلــى الــحــكــومــة لصالحها 
 
ّ
أن مليارات دولار. علماً   8 مــن  بأكثر  وتــقــدر 

الاجتماعي  الضمان  لمظلة  الخاضعين  عــدد 
يتجاوز 1.3 مليون مشترك من الجنسين.

وبـــحـــســـب مـــراقـــبـــن لــــم تــشــهــد الــتــشــريــعــات 
الــنــاظــمــة لــعــمــل المــؤســســة الــعــامــة لــلــضــمــان 
الاجتماعي في الأردن استقرارا في آخر عشر 
طرأت  التي  التعديلات  كثرة  بسبب  سنوات 
عليها، ما ساهم في إربــاك أوضــاع العاملين 
 كــافــة 

ّ
ــك أن الــخــاضــعــن لمــظــلــة المـــؤســـســـة، ذلــ

التعيينات في القطاع العام منذ العام 1992 
الاجتماعي  الــضــمــان  تــقــاعــد  لــنــظــام  تخضع 

بعد إلغاء العمل بنظام التقاعد المدني.
وقال المدير العام للمؤسسة العامة للضمان 
ــازم الـــرحـــاحـــلـــة إن مـــشـــروع  ــ الاجـــتـــمـــاعـــي حــ
تــعــديــل قـــانـــون الــضــمــان الاجــتــمــاعــي يضم 

ــة مــــحــــاور رئــيــســيــة وتـــشـــمـــل الــحــمــايــة  ثـــاثـ
الاجتماعية والتحفيز والثغرات التأمينية.

 هناك العديد من الأطــر التي تحكم 
ّ
وبــنّ أن

عمل الضمان الاجتماعي تحتاج إلى مراجعة 
بما يتضمن سلامة الوضع المالي للمؤسسة 
وتمكينها من الاستمرار في عملها وتوفير 
الـــرواتـــب الــتــقــاعــديــة لــلــمــؤمــن عــلــيــهــم. وأكـــد 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــى ضــــــرورة الــعــمــل  لـ
عــلــى تــوســيــع قـــاعـــدة المــشــتــركــن بــالــضــمــان 
المالية،  المؤسسة  مـــوارد  لتعزيز  الاجتماعي 
بـــحـــيـــث ســـيـــتـــم الــــســــمــــاح لـــبـــعـــض الـــفـــئـــات 
الاجتماعي  بالضمان  الاختياري  للاشتراك 
خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، مــثــل أبــنــاء قــطــاع غــزة 

المقيمين في الأردن. 
الــــــرواتــــــب  ربــــــــط   

ّ
أن ــة  ــ ــلـ ــ ــــاحـ ــــرحـ الـ وأوضـــــــــــح 

الــعــمــل بتطبيقه منذ  بـــدأ  الــــذي  بــالــتــضــخــم 
العام 2011 يساهم الى حد ما بالحفاظ على 
هناك   

ّ
إن وقــال  للمتقاعدين.  الشرائية  القوة 

ثغرة تتعلق بالتقاعد المبكر وجزء كبير من 
المتقاعدين مبكراً خصوصاً أصحاب الرواتب 
الــتــقــاعــديــة المــرتــفــعــة الــذيــن يـــعـــودون للعمل 
ــؤلاء يــزاحــمــون  ــ ــار المـــؤســـســـة، وهــ ــعـ دون إشـ
غــيــرهــم عــلــى فـــرص الــعــمــل وفـــي الــوقــت ذاتــه 
يــســتــفــيــدون مــــن مـــنـــافـــع الـــتـــأمـــن المــرتــبــطــة 

بالتقاعد المبكر.
القانون   هناك نصاً في مشروع 

ّ
أن وأضــاف 

المـــعـــدل يــحــتــوي عــلــى تــغــلــيــظ الــعــقــوبــات أو 
الـــغـــرامـــات عــلــى أصـــحـــاب الــعــمــل والمــنــشــآت 
الــتــي لا تــبــلــغ المــؤســســة فـــي حـــال تشغيلها 
على  الــغــرامــة  وستكون  مبكراً،  للمتقاعدين 
المــنــشــأة 70 فــي المــائــة مــن مــجــمــوع الــرواتــب 
الــتــقــاعــديــة الــتــي يــتــقــاضــاهــا الــعــامــل أثــنــاء 
الثغرات  معالجة  والــهــدف  المنشأة  في  عمله 
الموجودة ودعم الاستدامة المالية للمؤسسة.

 قــــانــــون الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي لا 
ّ
ــال إن ــ ــ وقـ

لكن  للعمل  العودة  من  مبكرا  المتقاعد  يمنع 
هــنــاك شــروطــا وقـــواعـــد للجمع بــن الــراتــب 
الوضع   

ّ
أن وكشف  العمل.  وراتـــب  التقاعدي 

ــــي لـــلـــمـــؤســـســـة مـــســـتـــقـــر ومـــطـــمـــئـــن فــي  ــالـ ــ المـ
في  المقبلة  الــســنــوات  وخــال  الحالية  الفترة 
ظل وجــود فوائد مالية سنوية بحدود 700 

مليون دولار، وامتلاك موجودات تتجاوز 17 
مليار دولار.

مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال رئــــيــــس المــــرصــــد الــعــمــالــي 
الأردنــــــي )مــؤســســة مــجــتــمــع مـــدنـــي(  أحــمــد 
 هنالك حالة من 

ّ
»العربي الجديد« إن عوض لـ

الضمان  في  المشتركين  لتنتاب  عــادت  القلق 
الاجتماعي من خلال بدء العمل على تعديلات 
جــــديــــدة فــــي قــــانــــون الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي 
ــن الــتــقــاعــد  ــا يــتــعــلــق بـــرفـــع ســ خـــصـــوصـــا مــ
ــه 

ّ
الإجـــبـــاري والــتــقــاعــد المــبــكــر، مــشــيــراً الـــى أن

تم رفع سن التقاعد عدة مــرات في السنوات 
 المؤسسة 

ّ
الأخيرة لكلا الجنسين. وأضاف أن

التي تعتبر المــاذ الآمــن لملايين العاملين في 
الحكومة والقطاع الخاص تحتاج إلى إجراء 
دراسة اكتوارية شاملة ولأطول فترة ممكنة 
بحيث تؤدي الى استقرار تشريعي والتوقف 
التعديلات المتكررة على قانون الضمان  عن 
الاجــــتــــمــــاعــــي. وأشــــــــار الـــــى أهـــمـــيـــة تــحــســن 
ارتفاع  التقاعدية في ضوء  الرواتب  أوضــاع 
الأســعــار والتضخم »حــيــث لــم تعد الــرواتــب 
توفر الحماية الاجتماعية اللازمة من الغلاء، 
الشرائية بشكل كبير  الــقــدرات  فقد تراجعت 
فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة مـــع تــوقــع أن تشهد 
مـــزيـــداً مـــن الــتــراجــع خـــال الــســنــوات المقبلة 
بسبب الــظــروف الــراهــنــة وتــداعــيــات جائحة 

كورونا«.
ــادي مــنــيــر  ــتــــصــ بـــــــــدوره، شـــــرح الـــخـــبـــيـــر الاقــ
ــاه  اتـــجـ  

ّ
أن ــد«  ــديــ ــجــ الــ »الــــعــــربــــي  ـــ لــ حــــمــــارنــــة 

الــحــكــومــة لـــاقـــتـــراض مـــن المــؤســســة الــعــامــة 
فــي وضعها  كثيراً  أثــر  الاجتماعي  للضمان 
المــالــي مــن حــيــث تــأثــر مــوجــوداتــهــا النقدية 
وكــــذلــــك حـــاجـــة المـــؤســـســـة لــتــعــزيــز الــجــانــب 
 اســتــثــمــارات متعثرة 

ّ
الاســتــثــمــاري فـــي ظــــل

ــقـــاعـــديـــة والـــبـــرامـــج  ــتـ ــقـــات الـ ــفـ ــنـ ــاع الـ ــ ــفــ ــ وارتــ
المؤسسة   

ّ
أن وأضـــاف  تقدمها.  التي  الأخـــرى 

نــفــذت العديد مــن بــرامــج الــدعــم المــالــي خلال 
العامين الماضيين لمتعطلين عن العمل وكذلك 
لتخفيف الأعـــبـــاء عــن كــاهــل شــرائــح تــأثــرت 
بجائحة كورونا، وإن كانت هذه الإجــراءات 
لمــوارد  كبيراً  استنزافاً  تشكل  ها 

ّ
أن  

ّ
إل مهمة 

وموجودات المؤسسة المالية.

الصناعات المعدنية مهددةالأردن: تعديلات قانون الضمان تخيف العاملين

التضخم يهضم الرواتب التقاعدية )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

غزة ـ يوسف أبو وطفة

يــعــانــي قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات المــعــدنــيــة 
فـــي قـــطـــاع غــــزة مـــن تـــراجـــع كــبــيــر في 
مـــعـــدل الـــعـــامـــلـــن، وانـــخـــفـــاض أعــــداد 
المـــصـــانـــع والمـــنـــشـــآت الـــعـــامـــلـــة، بفعل 
للعام  الإسرائيلي  الحصار  استمرار 
الخامس عشر على التوالي، والأزمات 
ــادة الـــنـــاجـــمـــة عــن  ــ ــــحـ الاقـــتـــصـــاديـــة الـ

العدوان المتكرر على القطاع.
ويــضــع الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي قائمة 
ــواد الـــخـــام عــلــى قائمة  ــ طــويــلــة مـــن المـ
المنع، بذريعة استخدامها المزدوج من 
قبل الفصائل الفلسطينية في صناعة 
وهو  غــزة،  فــي  العسكرية  منظومتها 
الأمر الذي انعكس بالسلب على عمل 

مئات المنشآت والمصانع.
وبـــحـــســـب الـــلـــجـــنـــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــكــســر 
حــصــار غـــزة )مــنــظــمــة غــيــر حكومية( 
فقد بلغت خسائر قطاع غزة المباشرة 
وغــــيــــر المــــبــــاشــــرة نـــتـــيـــجـــة الـــحـــصـــار 
وانعكاساته على القطاعات التجارية 
والــصــنــاعــيــة والـــزراعـــيـــة والمــــقــــاولات 
والــســيــاحــة والــعــمــل والــبــنــى التحتية 
قرابة ملياري دولار خلال 2021، دون 
احــتــســاب خــســائــر عــــدوان مــايــو/أيــار 

الأخير.
ــلــــيــــة  ــل الإجــــــــــــــــراءات الإســــرائــــيــ ــعــ ــفــ وبــ
المشددة فقد تراجع معدل الإنتاج في 
بما  الصناعية،  القطاعات  من  الكثير 
إلى  ليصل  المعدنية  الصناعات  فيها 
ــــوال، وتنخفض  30% فــي أفــضــل الأحـ
في أحوال أخرى دون 20% بفعل شح 
المواد الخام أو تعطل الآلات وصعوبة 

تصليحها.
ويــقــول فــؤاد السمنة، مالك أحــد أكبر 
المصانع العاملة في مجال الصناعات 
العاملة  الأيـــدي  إجمالي   

ّ
إن المعدنية، 

لــديــه انــخــفــض مـــن نــســبــة 100% إلــى 
ــيـــرة، إذ  30% فــقــط خـــال الــفــتــرة الأخـ
 40 حالياً  العاملين  أعـــداد  تتجاوز  لا 

الــســابــق.  إلــــى 50 مـــن أصــــل 130 فـــي 
الجديد«  »العربي  لـ السمنة  ويوضح 
فــــي مــجــال   مــصــنــعــه مــتــخــصــص 

ّ
أن

أنواعها،  بكافة  الحديدية  الصناعات 
 منع المواد الخام حدّ من حجم 

ّ
غير أن

الصناعة وقلص طبيعة العمل إلى ما 
نسبته 20% فقط من القدرة الإنتاجية 

التي كانت في السابق.
لــــصــــاحــــب  الاحـــــــــتـــــــــال  ــــح  ــمـ ــ ــــسـ يـ ولا 
 
ً
مـــــــادة بــــــإدخــــــال 13  ــنــــع ســـــــوى  المــــصــ

ــواد الــخــام.  ــ خــامــا مـــن بـــن عـــشـــرات المـ
 الاحتلال يمنع 

ّ
 وبحسب السمنة، فإن

و»الحديد  المصفح«  »الــحــديــد  إدخـــال 
ــات المـــعـــدنـــيـــة  ــ ــوانــ ــ ــطــ ــ ــلــــف« والأســ ــغــ المــ
 الــــــــتــــــــي يــــــــزيــــــــد قــــــطــــــرهــــــا عـــــــــن إنــــــش 
ونصف )الإنش وحدة قياس(، مشيراً 
ه يضع اشتراطات مسبقة على 

ّ
إلى أن

مـــنـــح الـــتـــصـــاريـــح المــتــعــلــقــة بـــإدخـــال 
لشركات غير  يمنحها  أو  المـــواد  هــذه 

متخصصة.
 غالبية الآلات المستعملة 

ّ
ويلفت إلى أن

فــي المــصــانــع الــعــامــلــة فــي الصناعات 
وبــات  أصــبــحــت مستهلكة  المــعــدنــيــة، 
المــطــلــوب إتــافــهــا واســتــبــدالــهــا بــآلات 
ــدات جــــديــــدة فــــي الــــوقــــت الــــذي  ــ ــعـ ــ ومـ
يــحــظــر الاحـــتـــال إدخـــالـــهـــا لـــغـــزة، ما 

يرفع كلفة صيانتها محلياً.
ــا الــفــلــســطــيــنــي شـــريـــف لـــولـــو، فقد  أمــ
ــتـــال مــصــنــعــه الــــذي يملكه  دمـــر الاحـ
هــو وشريكه منذ قــرابــة 20 عــامــا، في 
الــعــدوان الأخــيــر على غــزة فــي مايو/ 
ــــان يــعــمــل فــي  ــي، حـــيـــث كـ ــاضــ ــار المــ ــ أيــ
الــصــنــاعــيــة  الآلات  تـــصـــنـــيـــع  ــال  ــجــ مــ

بمختلف أنواعها في القطاع.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  ــقــــول لـــولـــو لــ ويــ
ــــذي يــعــمــل فــيــه هـــو و8   المــصــنــع الـ

ّ
إن

كلياً  العمل  آخرين توقف عن  عاملين 
ــه جــــراء  ــار الــــــذي لـــحـــق بــ ــ ــدمـ ــ بــفــعــل الـ
القصف الإسرائيلي والخسائر المالية 
ــتـــي تــزيــد  الــكــبــيــرة الـــتـــي تــكــبــدهــا والـ
ـــه 

ّ
أن إلـــى  ألـــف دولار، مــشــيــراً  عـــن 480 

فـــي مصنعه  الــعــمــل  يــعــيــد  ــاول أن  ــ حـ
 جــهــوده لــم تــفــلــح فــي ظــل عــدم 

ّ
 أن

ّ
 إل

ــالــــيــــة  صـــــــــــرف أيـــــــــــة تــــــعــــــويــــــضــــــات مــ
الاقتصادي  القطاع  فــي  للمتضررين 
بعد الــعــدوان الأخير، إلــى جانب عدم 
سماح الاحــتــال بــإدخــال المــعــدات إلى 

القطاع.
ولجأ لولو والعاملون معه إلى العمل 
الــورش الصغيرة في غزة،  في بعض 
من أجل توفير بعض مصادر الدخل، 
 في استعادة نشاطه الاقتصادي 

ً
أملا

ــرى  ــل عـــــدم وجــــــود مــهــنــة أخــ وفـــــي ظــ
يعمل بها.

ويـــبـــلـــغ مــــعــــدل دخـــــل الــــفــــرد الـــيـــومـــي 
حــــوالــــي دولاريـــــــــن، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تــــحــــت خــط  مـــــن %80  أكــــثــــر  ــيـــش  يـــعـ
إلى  فتصل  البطالة  نسبة  أمــا  الــفــقــر، 
فــي صفوف  مــا نسبته 55%، وترتفع 
 %80  

ّ
أن كما   ،%80 لتتجاوز  الــنــســاء 

من المصانع مغلقة.
ــاد  ــــس اتــــحــ ــيـ ــ ــــول رئـ ــقـ ــ ــــن جــــانــــبــــه، يـ مــ
الـــصـــنـــاعـــات المـــعـــدنـــيـــة والـــهـــنـــدســـيـــة 
محمد المنسي إن 50 منشأة تضررت 
 فــــــي الــــــــعــــــــدوان الأخــــــيــــــر عــــلــــى غــــــزة، 
مــنــهــا 25 مــنــشــأة و12 بــشــكــل جــزئــي 
جـــزئـــي  بـــشـــكـــل  ــأة  ــنــــشــ مــ و13  بـــلـــيـــغ 
»العربي  لـ  المنسي  وطفيف. ويضيف 
 قــيــمــة الأضـــــــرار المــالــيــة 

ّ
ــديـــد« أن الـــجـ

الإسرائيلي  الاســتــهــداف  عــن  الناتجة 
دولار،  مــلــيــون   15 بــلــغــت  لــلــمــنــشــآت 
تــســريــح 400 عــامــل من  فــي  وتسببت 
ــم بـــشـــكـــل كــلــي  ــ ــهــ ــ مـــصـــانـــعـــهـــم وورشــ
جزئي  بشكل  العمل  وقلصت  وكــامــل 

في منشآت أخرى.
ووفــــقــــا لـــرئـــيـــس اتــــحــــاد الـــصـــنـــاعـــات 
 إجــمــالــي 

ّ
المــعــدنــيــة والــهــنــدســيــة، فــــإن

الــعــامــلــن فـــي الــقــطــاع لا يـــزيـــد عـــن 4 
آلاف عـــامـــل فـــي الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة في 
الوقت الذي كان هذا القطاع يشغل في 
السابق 12 ألف عامل، في حين لا تزيد 

الطاقة الإنتاجية عن %25.

غزةتوظيف

عدد الخاضعين 
للضمان الاجتماعي 

يتجاوز 1.3 مليون مشترك

Thursday 6 January 2022 Thursday 6 January 2022
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لندن ـ العربي الجديد

يـــحـــيـــط  الـــــــغـــــــمـــــــوض  يـــــــــــــــزال  لا 
ــــووي  ــنــ ــ ــ ــــف ال ــلــ ــ بـــــمـــــفـــــاوضـــــات المــ
الإيراني التي بدأت في فيينا يوم 
الاثنين الماضي، وعلى الرغم من تصريحات 
ــة، مــســاء  ــلـ ــائـ ــفـ ــتـ الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة المـ
متواضع« خلال  »تقدم  إحــراز  عن  الثلاثاء، 
»الوقت  أن  يرى محللون  فيينا،  مفاوضات 
نفد، ولم يعد في صالح إيــران« التي ترغب 
في رفع الحظر الاقتصادي والمالي والنفطي 
قبل الخوض في تفاصيل البرنامج النووي. 
ومـــا يــعــقــد المـــفـــاوضـــات أن طـــهـــران تطالب 
واشــنــطــن بــرفــع كــامــل للحظر الاقــتــصــادي 
والـــعـــودة إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي )5+1( قبل 
ــــروط جـــديـــدة تـــرغـــب فيها  ــة شـ مــنــاقــشــة أيــ
واشنطن. وحسب خبراء، فإن ما يهم إيران 
المالي  الحظر  رفــع  المفاوضات هو  من هــذه 

والــنــفــطــي، فــي وقـــت يــعــانــي فــيــه الاقــتــصــاد 
ــا ارتـــفـــاع  ــهــ ــن أزمـــــــات عــــديــــدة، عـــلـــى رأســ مــ
قيمة  وتــراجــع  فـــوق %45،  التضخم  مــعــدل 
الــريــال الإيــرانــي، وحــاجــة الــبــاد لــلــدولارات 

ومتحوراتها.  كورونا  مع جائحة  للتعامل 
ــــودة الــنــفــط الإيـــرانـــي  ويـــتـــوقـــع مــحــلــلــون عـ
المفاوضات  بسرعة للسوق في حــال نجاح 
خاصة  كبيرة  بمستويات  وربما  النووية، 
التي  النفطية  الكميات  بسبب  الــبــدايــة  فــي 
ــة  ــيـ تــحــفــظــهــا إيـــــــران فــــي الــــخــــزانــــات الأرضـ
ــتـــي تـــقـــدر بــنــحــو 60 مــلــيــون  والــعــائــمــة والـ
بــرمــيــل، وبــالــتــالــي ســيــكــون لـــعـــودة الــنــفــط 
الإيراني أثر كبير على مستويات المعروض 
الأول. في  الشهر  السوق خــال  النفطي في 
هذا الشأن ترى شركة كيبلر الأميركية التي 
أن صــادرات  النفطية،  السفن  تــراقــب حركة 
ــة بـــمـــا فــــي ذلـــــك المــكــثــفــات  ــيــ ــرانــ الـــنـــفـــط الإيــ
ستعود بسرعة للسوق، وأن وزارة البترول 
الإيرانية ربما ستتمكن من استعادة إنتاج 
النفط الإيراني وبنسبة 80% من المستويات 
التي كان عليها قبل الحظر الأميركي خلال 
6 شهور واستعادة الإنتاج إلى مستوياته 
مــن جانبه  شــهــراً.   12 خـــال   %100 بنسبة 
سايمون  البريطاني  النفطي  الخبير  يــرى 
واتــكــنــز فــي تحليل بــنــشــرة »أويــــا بــرايــس« 
النووية  المفاوضات  أن نجاح  الاثنين،  يــوم 
وعــــــودة الــنــفــط الإيــــرانــــي ربـــمـــا تـــقـــود إلــى 
هــبــوط أســـعـــار الــخــامــات الــنــفــطــيــة بنسبة 
10% عن مستوياتها الحالية البالغة نحو 
وحــســب  آذار.  مــــــارس/  لــعــقــود  دولاراً   80
طاقة  فإن  الإيرانية،  البترول  وزارة  بيانات 
إنتاج النفط الإيراني تتراوح حالياً بين 3.9 

النفط الإيراني

كبير المفاوضين 
الإيرانيين في 

فيينا، علي باقري 
كني )ألكس حلادا/

فرانس برس(

توقع خبراء في أسواق النفط، أن تتمكن إيران من استعادة حصتها 
وتوقعت  حالياً.  تجريها  التي  الاستعدادات  وسط  بسرعة  السوقية 
إلى  الأسواق  الإيراني  النفط  عودة  تقود  أن  الأميركية  كيبلر  شركة 

هبوط أسعار الخام بنسبة %10

طهران منشغلة برفع 
الحظر قبل الدخول في 

تفاصيل الملف النووي

التوتر الجيوسياسي مع 
روسيا شكل ضربة كبيرة 

للسندات الأوكرانية

كازاخستان من الدول 
التي تسيطر عليها 

الشركات الروسية

 الأسعار 
 قد تتراجع %10 
في حال إعادة 
إحياء الاتفاق 

النووي

)Getty( استمرار التوتر  في دونباس الواقعة شرق أوكرانيا والموالية لروسيا)Getty( جانب من احتجاجات الجماهير الغاضبة في العاصمة الكازاخستانية ألماتي

موسكو ـ رامي القليوبي

أنهت أوكرانيا عام 2021 بتسجيل أعلى ناتج 
بلغ 200 مليار  تاريخها  محلي إجمالي في 
دولار، رغم تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد في 
نهاية العام تحت وطأة مجموعة من الأزمات 
ــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا  ــاديـ ــتـــصـ الــســيــاســيــة والاقـ
ــــي مــنــطــقــة  ــتــــوتــــر الـــعـــســـكـــري فـ اســــتــــمــــرار الــ
ــــرق الــــبــــاد والمـــوالـــيـــة  دونــــبــــاس الـــواقـــعـــة شـ
لــروســيــا، وقـــفـــزات أســعــار الــغــاز الأوروبـــيـــة، 
ليبلغ النمو الحقيقي نحو 3% مقابل النمو 

المستهدف عند مستوى ما بين 4 و%6.
وفي هذا الإطار، يعزو الشريك الإداري بشركة 
لـــاســـتـــشـــارات  الأوكــــرانــــيــــة   Hugs Fund
الاستثمارية، إريك نايمان، تحقيق أوكرانيا 
ناتجا محليا إجماليا قياسيا إلى الأوضاع 
ــأســـواق المـــــواد الـــخـــام والمــنــتــجــات  المـــواتـــيـــة بـ
ــة والمـــيـــتـــالـــورجـــيـــة، مــرجــعــا تــبــاطــؤ  ــيـ ــزراعـ الـ
وتيرة  تــســارع  إلــى  الحقيقي  الاقتصاد  نمو 
نايمان  ويــقــول  وعــالمــيــا.  أوكــرانــيــا  التضخم 
»العربي الجديد« إن »الاقتصاد  في حديث لـ
الأوكـــــرانـــــي حـــقـــق نـــاتـــجـــا مــحــلــيــا إجــمــالــيــا 
قياسيا بقفزة من نحو 156 مليار دولار في 
إلـــى نــحــو 200 مــلــيــار دولار في  الــعــام 2020 
لــتــعــويــض ســقــوط عـــام 2020  2021 نــتــيــجــة 
الــذي شهد ذروة جائحة كورونا، من النمو. 
وبـــذلـــك ســتــقــتــرب حــصــة الـــفـــرد فـــي الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي من 5 آلاف دولار. لكن نسبة 
النمو الاقتصادي الحقيقي جاءت متواضعة 

رغـــم أن كــازاخــســتــان غــنــيــة بــالــنــفــط والــغــاز 
أكبر  بين  تضعها  نفطية  احتياطات  وتملك 
15 دولة نفطية، إلا أن أسعار الغاز المرتفعة 
تــغــضــب المــــواطــــنــــن، فـــقـــد أطـــلـــقـــت الــشــرطــة 
الأربعاء في العاصمة الكازاخستانية، ألماتي، 
قنابل صوتية لتفريق حشد يضم نحو ألف 
الغاز  أســعــار  ــادة  زيـ على  يحتجون  شخص 
الحكومة  إقالة  الرئيس  قــرار  من  الرغم  على 
في محاولة لتهدئة المتظاهرين في مدن عدة 
الــذي يحكمه نظام استبدادي  من هــذا البلد 

في آسيا الوسطى. 
ــة غــنــيــة بــالــنــفــط والـــغـــاز  ــ وكـــازاخـــســـتـــان دولـ
ــة الــطــاقــة  ــالـ الــطــبــيــعــي، وحـــســـب بـــيـــانـــات وكـ
ــإن الـــدولـــة تــعــد مـــن بـــن أكـــبـــر 15  الـــدولـــيـــة فــ
النفط.  العالم من حيث احتياطات  دولــة في 
وتـــقـــدر احــتــيــاطــات الــنــفــط فـــي كــازاخــســتــان 
المكتشف،  العالمي  الاحتياطي  بنحو 3% من 
وتــضــم حــقــل تــانــجــيــز الــعــمــاق، لــكــن الــبــاد 

تخضع للنفوذ الروسي منذ استقلالها بعد 
ســقــوط الإمــبــراطــوريــة الــســوفــيــاتــيــة. وربــمــا 
تكون الثروة النفطية وثروة الغاز الطبيعي 
مـــن الـــعـــوامـــل الـــتـــي أغــضــبــت المـــواطـــنـــن من 
ارتــفــاع أســعــار الــغــاز. ويــقــدر الــنــاتــج المحلي 
وفــقــا لــبــيــانــات الــبــنــك الـــدولـــي بــنــحــو 169.8 
مليار دولار في العام الماضي 2021، كما أنها 

ليست من الدول المكتظة بالسكان. 
ــر اقــــتــــصــــاد فــي  ــبــ وعــــانــــت كــــازاخــــســــتــــان، أكــ
آســيــا الوسطى وقــد اعــتــاد فــي المــاضــي على 

معدلات نمو من رقمين، من تبعات انخفاض 
ــة فــي  ــاديــ ــتــــصــ ــفـــط والأزمــــــــــة الاقــ ــنـ أســــعــــار الـ
التينغ  قيمة  انخفاض  إلــى  أدى  روسيا مما 
الـــكـــازاخـــســـتـــانـــي وتـــضـــخـــم قــــــوي. وتــعــتــمــد 
منطقة مانجيستاو، التي أعلن رئيس البلاد 
الثاني/ الطوارئ بها حتى 19 كانون  حالة 

المــســال كمصدر  الطبيعي  الــغــاز  على  يناير، 
ــارات، وأي زيـــــادة في  ــيـ رئــيــســي لـــوقـــود الـــسـ
ســعــره تــــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار المنتجات 
الغذائية التي بدأت بالفعل في الارتفاع منذ 

بداية جائحة كوفيد-19.
وكــانــت الــبــاد قــد عــانــت فــي الــعــام 2020 من 
انــهــيــار أســـعـــار الــنــفــط ولــكــن أســـعـــار الــنــفــط 
ــــادت مــنــذ نــهــايــة الــعــام  والـــغـــاز الــطــبــيــعــي عـ
الخزينة  2020 للارتفاع بقوة، ما دعــم دخــل 
بــالــبــاد. وأطــلــقــت الــشــرطــة فــي ألمــاتــي كبرى 
مدن كازاخستان، قنابل صوتية باتجاه أكثر 
من ألف متظاهر كانوا يسيرون نحو المبنى 
الرئيسي للإدارة المحلية في المدينة، بحسب 
ما قاله مراسل وكالة فرانس بــرس. وتجمع 
المتظاهرون في ساحة قرب المبنى بعد ليلة 
مــن الاضـــطـــرابـــات غــيــر المــســبــوقــة فــي جميع 
ــار الــطــاقــة.  ــعـ ــبـــاد أعــقــبــت رفــــع أسـ ــاء الـ أنـــحـ
المتظاهرين  اقتحام  عن  معلومات  وتحدثت 
المبنى ودخوله. وتحدث مراسل فرانس برس 
عن حالة من الفوضى في ألماتي حيث يبدو 
أنـــه تــم إطـــاق الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع. وأقـــال 
الحكومة  توكاييف  جــومــرت  قاسم  الرئيس 
ــاء، ردا  ــعــ وأعـــلـــن حــالــة الــــطــــوارئ أمــــس الأربــ
زيــادة أسعار  اندلعت بعد  احتجاجات  على 
الغاز وتم تفريقها بالقنابل الصوتية والغاز 
المسيل للدموع ليل الثلاثاء - الأربعاء من قبل 
ألمــاتــي. وبــدأت حركة الاحتجاج  الشرطة في 
الأحــد بعد زيــادة في أسعار الغاز الطبيعي 
المسال في مدينة جاناوزن بغرب البلاد قبل 
الواقعة  الكبيرة  أكــتــاو  مدينة  إلــى  تمتد  أن 

على بحر قزوين، ثم إلى ألماتي.
)العربي الجديد(

أوكرانيا  في  التضخم  وتيرة  ارتــفــاع  بسبب 
والعالم«. علما أن وتيرة ارتفاع أسعار السلع 
أكثر  إلــى  ارتفعت  أوكرانيا  في  الاستهلاكية 
من 10% في العام الماضي، وفق أرقــام هيئة 

الإحصاء الأوكرانية »غوس ستات«. 
وحــــول الـــعـــوامـــل الــتــي ســاهــمــت فـــي ارتــفــاع 
الــقــيــمــة الاســمــيــة لــلــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الأوكـــرانـــي بــهــذه الـــصـــورة، يضيف نــايــمــان: 
»كانت الأوضاع بأسواق المواد الخام مواتية 
جــــدا، وتــــم جــنــي مــحــصــول زراعـــــي قــيــاســي، 
وتسنى تحقيق هامش ربح عال بما يعادله 
ــــروف تـــعـــافـــي ســـعـــر صـــرف  ــــدولار فــــي ظــ ــالـ ــ بـ
أداء قطاع  الهريفنا. وكان  العملة الأوكرانية 
نهاية  في  تراجع  ولكنه  الميتالورجيا جيدا، 
العام بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني. 
كما حظي قطاع تكنولوجيا المعلومات بأداء 

جيد أيضا«.  
وفي ما يتعلق بعوامل إبطاء نمو الاقتصاد 
الأوكراني، يتابع: »خسّرت القفزة في أسعار 
الغاز في الأشهر الأخيرة من العام أوكرانيا 
نحو 1.3% من النمو المتوقع، ومن المنتظر أن 
يــزداد تأثيرها السلبي في بداية عام 2022، 
وقد يحرم الاقتصاد الأوكراني 2% أخرى من 
نموه. أما التوتر الجيوسياسي مع روسيا، 
فــشــكــل ضـــربـــة كــبــيــرة لــلــســنــدات الأوروبــــيــــة 
الأوكـــرانـــيـــة الــتــي بــاتــت عــوائــدهــا الـــدولاريـــة 
ـــ10%، وهــو مستوى ذروة  الـ تقارب مستوى 

جائحة كورونا في مارس/آذار 2020«. 
ــد يــعــرقــل  ــن عـــامـــل آخــــر قـ ــذر نـــايـــمـــان مـ ــحـ ويـ
نمو الاقتصاد الأوكراني على المدى البعيد، 

ويتمثل في المشكلة السكانية في ظل تراجع 
نسبة الشباب وتوجههم للاغتراب والهجرة 
ــاد الأوروبـــــــي. وحــــذر معهد  إلــــى دول الاتـــحـ
التابع  والاجتماعية  الديمغرافية  الــبــحــوث 
لأكاديمية العلوم الأوكرانية مطلع ديسمبر/
كانون الأول الماضي، من تراجع عــدد سكان 
أوكـــرانـــيـــا مـــن أكــثــر مـــن 41.5 مــلــيــون نسمة 
حــالــيــا إلـــى 22 مــلــيــونــا فــقــط بــحــلــول نهاية 
استطلاعات  بنتائج  مستشهدا  الــــ21،  القرن 
يــقــولــون  أغـــلـــب الأوكـــرانـــيـــن  تــظــهــر أن  رأي 
ــه لــيــس بــوســعــهــم إنـــجـــاب طــفــلــن أو أكــثــر  إنـ

بالدرجة الأولى لأسباب اقتصادية. 
ــاد مــــن الـــعـــوامـــل  ــفـــسـ كـــمـــا يـــعـــد اســـتـــشـــراء الـ
الأوكراني،  الاقتصاد  أداء  المؤثرة سلبا على 
ــأتــــي أوكــــرانــــيــــا فــــي المــــرتــــبــــة الـــــــــ33 فــي  إذ تــ
مؤشر مــدركــات الفساد الــصــادر عــن منظمة 
ــى جــــانــــب كـــــل مــن  ــ ــ الـــشـــفـــافـــيـــة الـــــدولـــــيـــــة، إلـ
ســيــرالــيــون والــنــيــبــال وزامــبــيــا وإســواتــيــنــي 
ومصر، متفوقة في الوقت نفسه على بعض 
الــجــمــهــوريــات الــســوفــيــيــتــيــة الــســابــقــة مثل 
روسيا وقرغيزستان وطاجكستان وغيرها. 
مـــن جــهــتــه، يــــرى المــحــلــل المـــالـــي، الــصــحــافــي 
الــشــؤون الأوكــرانــيــة، غليب  فــي  المتخصص 
بـــروســـتـــاكـــوف، أن أســـعـــار الـــغـــاز الــقــيــاســيــة 
الألفي دولار في بعض  التي تجاوزت عتبة 
الأوقـــات فــي نهاية الــعــام المــاضــي، كــانــت من 
الاقتصاد  لنمو  المبطئة  الرئيسية  الــعــوامــل 
الأوكـــرانـــي. ويــقــول بــروســتــاكــوف فــي حديث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كـــانـــت أســـعـــار الــغــاز  لـــ
الــقــيــاســيــة مــن الــعــوامــل الــتــي أبــطــأت النمو. 
الغاز من روسيا  بما أن أوكرانيا لا تشتري 
بشكل مباشر، وإنما عبر الوسطاء مع ربط 
أوروبــا،  للغاز في  الفورية  الأسعار بالسوق 

فجاء سعر الوقود لأوكرانيا مبالغا فيه«. 

كازاخستان تعاني نقصاً في الغازارتفاع سعر الغاز والتوتر يبطئان نمو اقتصاد أوكرانيا

و4 ملايين برميل يومياً، وأن من بين هذه 
الكميات فإن نحو 1.7 إلى 1.8 مليون برميل 
بــإيــران.  المحلية  المصافي  فــي  تكريرها  يتم 
وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد 
أعلن في أعقاب فوزه أن بلاده ستركز على 
المشتقات وليس  أو  النفطية  المنتجات  بيع 

جانبها تـــرى نــشــرة »ســتــانــدرد آنـــد بـــوورز 
غلوبال إنتيليجنس«، أن إيران تخطط لرفع 
مــعــدل الإنــتــاج إلــى 4 مــايــن برميل يومياً 
بحلول مارس/ آذار المقبل. وفي هذا الصدد، 
الوطنية  النفط  التنفيذي لشركة  المدير  أكد 
الايراني سيعود  النفط  إنتاج  أن  الإيرانية، 

عــلــى الــنــفــط الــخــام. وبــحــســب شــركــة كيبلر 
ــادة إنتاج  ــران لديها الــقــدرة على زيـ فــإن إيـ
الــنــفــط الإيـــرانـــي بــنــحــو 1.7 مــلــيــون برميل 
يــومــيــا، بما فــي ذلــك نحو 200 ألــف برميل 
يومياً مــن المكثفات فــي فــتــرة تـــراوح بــن 6 
إلى 9 شهور من رفع الحظر الأميركي.  من 

الـــى مــســتــويــاتــه مــا قــبــل الــحــظــر بــحــلــول 20 
مــــــارس. مـــن جــانــبــهــا نــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الإيرانية )إرنا( في نوفمبر/ تشرين الثاني 
العضو  عــن محسن خوجاشمهر،  المــاضــي، 
المــنــتــدب لــشــركــة الــنــفــط الــوطــنــيــة الإيــرانــيــة، 
قــولــه إن »الــخــطــط مــوضــوعــة لــزيــادة إنتاج 

الــنــفــط إلـــى أكــثــر مــن خمسة مــايــن برميل 
يومياً«. وحسب نشرة »أويل برايس« أعلنت 
إنتاج  لزيادة  الإيرانية خططاً  النفط  وزارة 
النفط من حقل أزيديجان الجنوبي العملاق 
إلـــى 320 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا بــحــلــول الــعــام 
ألف   140 البالغ  الحالي  مستواه  مــن   2023
برميل. كما أعلنت عن خطط لزيادة الإنتاج 

من حقول أخرى في شمال أزيديجان. 
وحسب نشرة »أويـــل بــرايــس«، التقى وزيــر 
ــواد أوجـــــي،  ــ ــ الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي الــــجــــديــــد، جـ
مـــع مــســؤولــن كــبــار مـــن مــؤســســة الــبــتــرول 
الوطنية الصينية »سي أن بي سي« لمناقشة 
ــارن. وهـــذه الحقول  تــطــويــر حــقــول غــربــي قــ
ــعــد جــــزءاً رئــيــســيــا مـــن صــفــقــة الاســتــثــمــار 

ُ
ت

الضخمة التي وقعتها طهران مع الحكومة 
ــي تــمــتــد لــنــحــو 25 عــامــا  ــتــ الـــصـــيـــنـــيـــة، والــ
وتشمل استثمارات تقدر بنحو 300 مليار 

دولار.
وتمنح إيران الشركات الصينية خصومات 
ســعــريــة بــنــســبــة 12% عــلــى الــخــامــات الــتــي 
تــطــورهــا فـــي هـــذه الــحــقــول. وبــالــتــالــي فــإن 
ــعــــدادات حــقــيــقــيــة لــرفــع  ــتــ إيــــــران تـــجـــري اســ
الإنتاج النفطي من مستواه الحالي البالغ. 
لــكــن يــبــدو أن تــأثــيــر عـــودة الــنــفــط الإيــرانــي 
أخــرى  الخامات رهــن بعوامل  على أســعــار 
مــن بينها تــداعــيــات المــتــحــور »أومــيــكــرون« 
ــــدرة  ــالمـــي، وقـ ــعـ عـــلـــى الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي الـ
تحالف أوبك على تلبية الطلب العالمي على 
الخامات النفطية، حيث إن هنالك دولًا مثل 
روســيــا لــم تتمكن مــن زيـــادة الإنــتــاج خلال 

الشهور الماضية إلا بنسبة ضئيلة. 
إذ  الــنــوويــة،  المــفــاوضــات  الآن، تتعثر  حتى 
تسعى إيران لكسب الوقت بينما تستعجل 
واشـــنـــطـــن الــــوصــــول لاتـــفـــاق ســـريـــع. وقـــال 
محللون لمجلة »بوليتكو« إن القوى الغربية 
الــتــي تــتــفــاوض نــيــابــة عــن واشــنــطــن كثفت 
ضغوطها على طهران لاستعجال التوصل 
لاتـــفـــاق قــبــل نــهــايــة شــهــر يـــنـــايـــر/ كــانــون 

الثاني أو بداية فبراير/ شباط المقبل. 
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  ــتـــحـــدث  المـ وقــــــال 
الأميركية نيد برايس، للصحافيين: »حدث 
ــي مـــحـــادثـــات  ــدم المــــتــــواضــــع فــ بـــعـــض الـــتـــقـ
الأســبــوع المــاضــي. نأمل أن نبني عليه هذا 

الأسبوع«. 
العقوبات والخطوات  »الإعفاء من  وأضــاف 
الــــتــــي ســتــتــخــذهــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة هــو 
بــالــفــعــل فـــي صــمــيــم المـــفـــاوضـــات الــجــاريــة 

حالياً في فيينا«.

ارتفعت العقود الآجلة لخام »برنت«، تسليم مارس/ آذار، بنحو %0.47، 
أو 0.33 دولار، إلى 80.38 دولاراً للبرميل، الأربعاء، كما صعدت عقود 
أو 0.33 دولار،  فبراير/ شباط، %0.43،  الأميركي، تسليم  »نايمكس«  خام 
بيانات  إلى 77.32 دولاراً. وأظهرت 
معهد البترول الأميركي انخفاض 
ــنــفــط الـــخـــام في  ــات ال ــزون ــخ م
الولايات المتحدة 6.4 ملايين برميل 
الأول،  كانون  ديسمبر/  نهاية  في 
 7.1 البنزين  مــخــزونــات  ــاع  ــف وارت
الماضي،  الأسبوع  برميل،  ملايين 
 4.3 المقطرات  مخزون  زاد  كما 

ملايين برميل.

برنت فوق 80 دولاراً

طاقة

جاءت نسبة النمو 
الاقتصادي الحقيقي في 

أوكرانيا متواضعة بسبب 
ارتفاع وتيرة التضخم 

وتراجع أسعار الغاز

رؤية

عادل صبري

ــــرت كلمة  ــاذا تــصــيــبــنــي حــســاســيــة مــفــرطــة، كــلــمــا ذكـ ــ لمـ لا أدري 
»صناديق المال« في مصر. فالتاريخ يذكرنا بأن أول صندوق للمال 
الــبــاد عــام 1882، وبــدأ في  نشأ بعد دخــول الاحــتــال البريطاني 
عرض الأملاك العامة للبيع أمام المغامرين والشركات الأجنبية التي 
استطاعت أن تخطف ميراث نهضة البلد في عمليات بيع بالبخس 
من أجل تحصيل ديون اقترضها الخديوي إسماعيل لحفر قناة 
الــســويــس، وإقــامــة حــفــات استقبال المــلــوك وكــبــار رجـــال الأعــمــال 
الذين شاركوا في النهب العام. أصبح مدير الصندوق اللورد كرومر 
الذي  الوحيد  فهو  للبلاد،  الفعلي  الحاكم  بمثابة  الاحتلال،  مندوب 
يمنح الحاكم والــوزارات المخصصات السنوية، بما حرم البلاد من 
عنده  الأول  الهدف  لأن  والتعليمية،  الصناعية  نهضتها  استكمال 
المــخــاوف، بعدما  »ســداد ديــون مصر«. في العصر الحديث كثرت 
رأيت بعيني حجم الفساد الذي ساد في إدارة الصندوق الاجتماعي 
القرن  ثمانينيات  في  صدقي  عاطف  وزارة  أنشأته  الــذي  للتنمية، 
الماضي، بعد اتفاقه مع صندوقي النقد والبنك الدوليين، على تنفيذ 
الجنيه،  تعويم  بــدء  إلــى  يهدف  الاقتصادي،  برنامج للإصلاح  أول 
بــالــدولــة.  العاملين  عــدد  وتقليص  والــخــدمــات  السلع  أســعــار  ورفـــع 
التزمت الجهات الدولية بتقديم دعم مالي سنوي للحكومة لتمويل 
الخريجين عن  تعيين  وقــف  أن  بعد  للمصريين،  بديلة  فــرص عمل 
طريق القوى العاملة. تفتق ذهن الحكومة عن صرف الأموال التي 
تخطت المليار دولار ويزيد سنويا، عن إنشاء »الصندوق الاجتماعي 
لــلــتــنــمــيــة« لــتــمــويــل مــشــروعــات شــبــاب الــخــريــجــن، عــلــى الــطــريــقــة 
الأميركية. الهدف كان نبيلا، حيث تسمح تلك القوانين لكل فرد لديه 
خبرة أو فكرة ودراسة جدوى لها، بأن يتقدم للحصول على دعم 
مالي، مقابل أن تشاركه الجهة الممولة في استيفاء الدراسات وإنهاء 
إجــراءات الإنشاء والتنفيذ، وتقاسم الأربــاح. فإذا ما خسر الشاب 
أموال المشروع، تقوم الجهة الممولة بتصفيته، مكتفية بخسارة رأس 
المــال، بينما لا توجد أية عقوبات على المواطن نفسه، باعتباره قد 
خسر وقته وجهده. تحول »الصندوق الاجتماعي« في مصر إلى 
»وسية« كبيرة، تربح منها علية القوم، حيث أصبح لكل وزير حصة 
ورئيس  الأسبق  الرئيس  لنجل  بل وحصة  بداخله،  التعيينات  من 
بــرلمــان، ورؤســــاء تــحــريــر صــحــف حكومية وكــبــار مــســؤولــن في 

الجهات الرقابية. 
لم يخضع الصندوق لرقابة شعبية، من البرلمان أو غيره، لذلك أصبح 
وفقا  راتــب  فالموظف يحصل على  والإداري،  المالي  للفساد  مرتعا 
لقيمة الواسطة التي وراءه، والأموال توزع على »المحاسيب«، بينما 
تصرف  التي  المبالغ  من  الفتات  على  يحصلون  الخريجين  شباب 
باهظة، ويفرض عليهم  بفوائد  العامة  البنوك  لتوزيعها عن طريق 
شراء مدخلات الإنتاج من جهات معينة تابعة لأحد المستفيدين في 
الصندوق بما أوقع خسائر فادحة في المشروعات، وهدد عشرات 
الآلاف من الشباب بالحبس في السجون، لعدم قدرتهم على الالتزام 
بالشروط المجحفة التي وضعها الصندوق. شاءت الأقدار أن أكون 
أول من ساهم في وضع معاول الهدم لشبكة الفساد، عام 2001، 
عندما نشرت عن فساد زكم الأنوف وانتقلت معاركه إلى البرلمان 

والصحف، بل والتلفزيون الرسمي، استمرت نحو عام كامل.
ــه بـــاع طــويــل فــي إدارة  كــلــف الــصــنــدوق أســـتـــاذا جــامــعــيــا، مــــازال ل
الــحــمــات الإعــامــيــة لــلــمــؤســســات المــالــيــة حــتــى الآن، بــعــمــل حملة 
المـــايـــن، وســعــى لمنعي من  »تــضــلــيــل إعـــامـــي« كلفتهم عــشــرات 
أن  إلا  الفساد،  هــذا  أيــة معلومات عن  الكتابة في جريدتي، ونشر 
التحقيق بنفسها وتأكدت  الدولية، بدأت  المالية  التمويل  مؤسسات 

من الإسراف وإهدار هذه الأموال، الذي تخطى كل الحدود. 
ــل حــمــدي قــنــديــل فـــي بــرنــامــجــه  ــراحـ ســاهــم الــصــحــافــي الــكــبــيــر الـ
فيها  بينت  التي  المستندات،  نشر  في  رصــاص«  »قلم  التلفزيوني 
الراحل محمود السعدني في مقال  الكاتب  الحقائق، وتلقفها  هذه 
يا محمد«،  الصندوق  »ســرقــوا  بعنوان  »المــصــور«  بمجلة  مشهور 
الدين«،  المصريون في هجاء »صــنــدوق  أغنيه قديمة رددهــا  وهــي 
فكانت قــوة هــذه الأعــمــال وراء حصولي على جــائــزة »أحــمــد بهاء 
الدين« من نقابة الصحافيين عام 2002، ثم تبعتها الرقابة المشددة 
على أمـــوال الصندوق ثــم تفكيكه إلــى مــا يعرف بـــ »صــنــدوق دعم 

المشروعات الصغيرة«.
إلــى مناقشة ظاهرة  النواب  بالكثير من  المــوضــوع، دفعت  سخونة 
الــــوزارات والأجــهــزة المحلية،  الــتــي أنشأتها  »الــصــنــاديــق الــخــاصــة« 
لتحقق من خلالها دخلا بعيدا عن الموارد العامة للدولة. اتضح من 
التي استمرت سنوات، عدم قدرة الحكومة على معرفة  المناقشات 
منها، لأن  والمستفيدين  الــصــرف،  وأســالــيــب  الصناديق  هــذه  عــدد 
نواب  مع  الجهات،  تلك  عن  المسؤولين  كبار  في  تنحصر  شبكتها 
يحصلون  رقابية،  أجهزة  في  ومسؤولين  ومستشارين،  وضباط 

على مكافآت، تتخطى ملايين الجنيهات رسميا. 
وفشلت مطالبات ثوار 25 يناير في تعقب هذه الصناديق، إلى أن 
اتفقت الحكومة مؤخرا مع المسؤولين عنها على أن تحصل وزارة 
المالية على نسبة تتراوح ما بين 10% و15% من مداخيلها سنويا، 

لتمويل العجز في الموازنة العامة.
شــرّعــت الــحــكــومــة الــفــســاد الإداري بــقــانــون اخــتــرعــتــه، وقـــد قبلت 
السكوت، بعد أن هددت بعض الــوزارات والمحافظات بعدم قدرتها 
وتحسين  العامة،  الخدمات  موظفي  أو  المدرسين  تعيين  تمويل  عل 
النظافة والطرق إلا عبر هذه الصناديق. أخيرا طلعت علينا الحكومة 
بــمــا يــســمــي »صـــنـــدوق مــصــر الـــســـيـــادي« الــــذي تــأســس بــالــقــرار 
الجمهوري رقم 117 لسنة 2018، لإعادة التشغيل والاستفادة من 
ملكية الأصول غير المستغلة بالدولة التي تشمل الأراضي ومباني 
الوزارات والمنشآت التي يمكن أن يديرها أو يطرحها للقطاع الخاص 

لتطويرها وترميمها وتحويلها إلى فنادق وبنوك ومتاحف. 
عنوان واسع وعريض لأعمال صندوق بالكاد وفروا له 62 مليون 
دولار لتأسيسه، وهناك آمال رسمية، بأن تزيد إلى المليارات دون 
تــحــديــد لــســقــفــهــا، خـــال 3 ســـنـــوات، بينما صــنــاديــق الاســتــثــمــار 

الحكومية في العالم تدير نحو 32 تريليون دولار. 
لـــم يــفــعــل الـــصـــنـــدوق شــيــئــا يـــذكـــر مــنــذ إنــشــائــه إلا تــوقــيــعــه عــدة 
بروتوكولات مع وزارات وولادة 4 صناديق أخرى صغيرة، أحدها 
ــثــالــث لــآثــار والــرابــع  ــثــانــي لــلــســيــاحــة وال لــاســتــثــمــار الــعــقــاري وال

للخدمات الصحية والدوائية.
الحكومة حدث في سبتمبر/أيلول  له  الذي روجت  الوحيد  الإنجاز 
2019، مع استحواذ الصندوق على 25% من حصة بنك الاستثمار 
الــقــومــي فــي رأســمــال بنك الاســتــثــمــار الــعــربــي، وإقــامــة شــراكــة مع 

مجموعة »هيرمس المالية«.

سرقوا الصندوق 
يا محمد!

Thursday 6 January 2022 Thursday 6 January 2022
الخميس 6 يناير/ كانون الثاني 2022 م  3  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2684  السنة الثامنة الخميس 6 يناير/ كانون الثاني 2022 م  3  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2684  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



كمال عبد اللطيف

ع الفلسطينيون آخر أشعة شمس سنة  ودَّ
 فصل الشتاء، احتفلوا 

ّ
2021، وهم في عز

ــم يـــواصـــلـــون مــعــانــقــة  بــأعــيــاد المـــيـــاد وهــ
جديدة  سنة  استقبلوا  الــطــويــل.  شتائهم 
بلا أفق سياسي واضح. وما أتعس حركات 
الــتــحــريــر وفــصــائــل المــقــاومــة عــنــدمــا تجد 
 في مسلسل لا يحمل أي 

ً
نفسها منخرطة

أفق سياسي واضح، مسلسلٍ بطعم مأزق 
بلا تسوية سياسية ولا مقاومة. تبدأ أيام 
بــرنــامــج  مـــن دون  الــجــديــدة 2022  الــســنــة 
عملٍ قادر على اختراق سقف لعبة السلام 
كما  الــســام  لعبة  صــاحــيــاتــهــا،  المنتهية 
ـــمّ تسطيرها فــي بــرنــامــج اتــفــاق المــبــادئ 

َ
ت

وإجراءات مواصلة الحوار من أجل السلام 
مع الكيان الصهيوني الذي لم يَعُد يتردّد 
فـــي تــنــفــيــذ ســيــاســاتــه الــرامــيــة إلـــى مــزيــد 
ـــم، 

َّ
مـــن تــرســيــخ آلـــيـــات الاســتــيــطــان والـــض

ومواصلة الاعتداء على الفلسطينيين في 
المدن والقرى الفلسطينية..

بلا  جــديــدة  سنة  الفلسطينيون  يستقبل 
أفــــــقٍ ســـيـــاســـي مـــرحـــلـــي واضــــــح ومُـــعـــلـــن، 
ــى 

َّ
تــســتــمــر انــقــســامــاتــهــم فـــي قــلــب مـــا تــبــق

مـــن الأرض، كــمــا تــتــواصــل أحــــام الــحــكــم 
الـــذاتـــي فــي الــضــفــة والــقــطــاع، عــلــى الــرغــم 
ــم الـــــذاتـــــي أصــبــح  ــكـ مــــن أن مــــشــــروع الـــحـ
أفــق. اختفت  مــجــرّد حكاية بــا سياق ولا 
المعنى،  كــانــت تمنحه  الــتــي  المــفــردات  منه 

حلمي الأسمر

بـــعـــيـــدا عـــــن أخـــــطـــــاء فـــاحـــشـــة ارتـــكـــبـــهـــا 
الإســـامـــيـــون، خـــال الــعــقــديــن المــاضــيــن 
تحديدا، بعد أن خاضوا معركة الاشتباك 
كثيرون ممن  بدأ  السياسية،  الحياة  في 
ينشغلون بالمشروع الإسلامي في الحكم 
ــــى بـــا رجــعــة، 

ّ
يــعــتــقــدون أنـــه مـــشـــروع ول

التي جرى  الفاشية  أن  آخــرون  ويحسب 
أقطار  )وتبعتها  مــصــر،  فــي  قمعه  فيها 
عربية أخرى، سال لعابها بعد »النجاح 
المصري« لملاحقة كل ما يمتّ لهذا المشروع 
 بدفنه إلــى الأبــد. هــؤلاء لا 

ٌ
بصلة( كفيلة

التاريخ، ولا يستخلصون العبر  يقرأون 
مــن تــجــارب مــشــابــهــة، وقــعــت فــي تونس 
وتــركــيــا، وفـــي مــصــر ذاتـــهـــا، حـــن قـــرّرت 
»استئصال«  البلدان  هــذه  فــي  السلطات 
ـــــم، أو هـــكـــذا  ــــــذورهــ ــــن مـــــن جـ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
ــادة لــكــل ما  ــ ــمــت عــمــلــيــة إبـ

ّ
تــوهــمــت، فــنــظ

هو إســامــي، حتى وصــل الأمــر إلــى منع 
من  النساء  ومنع  العربية  باللغة  الأذان 
وضـــع غــطــاء الــــرأس، كــمــا فــعــل انقلابيو 
حاول  تونس،  وفــي  وعلمانيوها.  تركيا 
الــديــكــتــاتــور بـــن عــلــي اســتــئــصــال كـــل ما 
يمتّ للمشروع الإسلامي بصلة، بل حُرم 
ــــوال الشخصية،  المــســلــمــون مــن فــقــه الأحـ
ــا اســــتــــقــــرّ عــلــيــه  ــمــ ــثــــت الـــســـلـــطـــة بــ ــبــ وعــ
الفجور والدعارة  أبواب  الشرع، وفتحت 
والــســيــاحــة الإبــاحــيــة عــلــى مــصــراعــيــهــا، 
وهيئ لبن علي أن الدولة غدت في جيبه 
ــو نــفــســه »الــضــحــيــة«  الــصــغــيــر، فـــكـــان هـ
كان  بــل  الخشنة،  لديكتاتوريته  الأولـــى 
ســقــوطــه مــفــتــتــحــا لــســقــوط آخـــريـــن على 
شاكلته. وكذا هو الأمر مع عبد الناصر، 
ــدور ذاتـــه فــي قــمــع الإســامــيــن  مـــارس الــ
فــكــان »مُــلــهــمــا« لكثيرين في  وإبــادتــهــم، 
تــغــيــيــب أصــــحــــاب المــــشــــروع الإســــامــــي، 
لــيــتــبــن لــهــم أن هـــذا المـــشـــروع لا يــمــوت، 
ولن يموت، ليس لأن الإسلاميين عباقرة 
بل  الإبــــادة،  على  ويستعصون  وعمالقة 
لأن الإســــام هــو المـــكـــوّن الــرئــيــس للعقل 
المنطقة.  هــذه  والوجداني لأهــل  الجمعي 
وما تجربة انقلابيي تركيا بعيدة، ففيها 

باسل. ف. صالح

في  لبنان، فسجّل  على  الجديد  العام   
ّ

هــل
يـــومـــه الأول ارتـــفـــاعـــا مــلــحــوظــا فـــي سعر 
صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بلغ 
حــوالــي ثــمــانــمــائــة لــيــرة لــبــنــانــيــة فــي يــوم 
لــيــرة مــقــابــل  إلــــى 28.300  واحـــــد، فــوصــل 
ـــه أغــلــق الــعــام الماضي 

ّ
الــــدولار، فــي حــن أن

على مبلغ لا يتخطى 27.500، ما يؤكد على 
 تراكم تبدل سعر صرف الدولار لم يعد 

ّ
أن

 Arithmetic وفق متوالية حسابية تراكمية
هندسية  مــتــوالــيــة  وفـــق  بــل   ،progression
تشي   Geometric progression تضاعفية 
 فـــقـــدان الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، والـــرواتـــب 

ّ
بــــأن

وقدرتها  قيمتها  بها،  المرتبطة  الرسمية 
ــيـــة، ســـيـــكـــون حـــديـــث الـــســـاعـــة فــي  الـــشـــرائـ

المقبل من الأيام.
أما الحادثة الثانية التي وقعت في اليومين 
الأخيرين من العام الفائت، فليست جديدة 
تــمــامــا، بــل تــؤكــد عــلــى الــبــقــاء رهـــن المــســار 
السابق إيــاه، أعني حادثة توقيف شحنة 
إلى  كانت متجهة  التي  الكبتاغون  مخدّر 
الخليج، ما سيعيد فتح ملفات غير  دول 
مختومة بعد، وخلط أوراق لم تعالج حتى 
اللحظة، كلها تتمحور حول مقاطعة دول 
الخليج لبنان، وعلاقاته المأزومة بها جرّاء 
ممارسات حزب الله، وانعكاس هذه الأزمة 
المنهار  الــداخــلــي  اللبناني  المــســتــوى  على 
سلفاً، مع ما يعنيه من زيادة مأزق نجيب 
ــأزق حــكــومــتــه الــتــي تــقــع في  ــ مــيــقــاتــي، ومـ
دائــرة نفوذ المحور الإيراني بشكل علني، 
نــاهــيــك عـــن إعــــــادة فــتــح مــلــف عــــدم قـــدرة 
تقع  والــتــي  بمجملها،  الــلــبــنــانــيــة  الـــدولـــة 
ضمن سيطرة الحزب، على ضبط الحزب 
ــه مــرتــبــطــا بــهــذا  ــمـ ــات اسـ ــ ــد بـ ــ وردعــــــــه، وقـ
المــلــف، وهـــذا مــن المــطــالــب الأســاســيــة التي 
تشترطها الدول الخليجية لبداية التفكير 
فـــي إعــــــادة عـــقـــارب الـــســـاعـــة إلــــى الــخــلــف، 
وذلك كي يعاد التفكير في إمكانية وضع 
ــة عــلــى ســكــة المــعــالــجــة المــمــكــنــة. فــوق  الأزمــ
هذا وتلك، لا يمكن إغفال تصاعد عمليات 
التي  الانتحار  وحــالات  والجريمة  السلب 
تـــضـــرب عــمــيــقــا فــــي المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي، 
والــتــي تــطــرح أسئلة مــحــوريــة وضــروريــة 
ــة وعـــلـــى  ــيــ ــنــ عـــــديـــــدة عــــلــــى الأجــــــهــــــزة الأمــ
الــخــائــفــن عــلــى حياتهم وعلى  المــواطــنــن 
أمنهم الشخصي، ما يضيء على مشكلات 
ستتضاعف في الأيــام المقبلة كذلك، نظراً 
أعني  تربطها،  التي  الجدلية  العلاقة  إلــى 
علاقة الانعكاس الطردي بين تزايد نسبة 
وتفشي  مــن جهة  والبطالة  والــعــوز  الفقر 

وتصاعد أعمال الجريمة من جهة أخرى.
حـــراجـــة  مــــــدى  نـــنـــســـى  أن  دون  مـــــن  هــــــذا 

ــــم يــــعــــد أحــــــــدٌ يــــتــــحــــدث الـــــيـــــوم عـــنـــهـــا،  ــ ولـ
فــمــن يــطــرح الــيــوم ســــؤال دولــــة واحــــدة أم 
دولــتــان؟ ومــن يستطيع رســم أفـــقٍ لعودة 
اللاجئين؟ سُرقت الأرض ويَتِمّ اليوم محو 
ى بها أجيال 

َّ
الشعارات التي حملها وتغن

من الفلسطينيين. يحصل ما ذكرنا تحت 
أنظار الجميع، يراه الكبار والصغار، كما 

يراه الأشقاء والأعداء.
ــــط كــل  ــواب الــــيــــوم وسـ ــجــ مــــن يــســتــطــيــع الــ
الــتــراجــعــات والانـــهـــيـــارات المــتــواصــلــة في 
الحاضر العربي والفلسطيني، على سؤال 
دولـــة أم دولــتــان؟ هــل ننتظر جـــواب دولــة 
ــد انـــخـــرطـــت منذ  الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي وقــ
سنوات في عمليات إتمام إجراءات »صفقة 
ــنــة 

ِّ
ــن

َ
ــق

ُ
الـــقـــرن«، بــعــد إصـــدارهـــا المــراســيــم الم

ــة الاحـــتـــال الــعــنــصــريــة؟ أم  لــيــهــوديــة دولــ
ى من الفلسطينيين 

َّ
ننتظر جــواب مَن تبق

والــــعــــرب المــتــمــســكــن بـــالمـــشـــروع الــوطــنــي 
الفلسطيني، على الرغم من كل انقساماتهم 
وصور ذهولهم، ومختلف أهوال الحاضر 
اليوم  يفكر  مــن  والاستيطانية؟  الوبائية 
ــــؤال، أو يــجــهــر بـــرفـــعـــه فــــي زمــــنٍ  ــــسـ فــــي الـ
والتنمية  التوسع  »أحـــام  فيه  تصاعدت 
ى بها الصهاينة مع 

ّ
والاستقرار«، وقد تغن

القوى الاستعمارية العالمية، ووجدوا في 
أرض الــعــروبــة الــيــوم مــن أصبح لا يتردّد 

في إسناد دعواتها وشعاراتها؟
أم دولتان بالتحوّلات  يرتبط ســؤال دولــة 
بعد  الفلسطينية  الــقــضــيــة  عــرفــتــهــا  الــتــي 

المــحــيــط الــعــربــي، وذلـــك فــي زمـــن تراجعت 
تراجعت  كما  الــعــربــي،  التضامن  قيم  فيه 
ــة، فــي  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ــيــــة الـ ــة الــــقــــضــ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ مـ
مؤسسات العمل العربي المشترك، وأغلبها 
يتم توظيفه  أو  ل، 

َّ
مُعَط أو  اليوم موسمي 

التغلغل  من صــور  مزيداً  ل  يُسهِّ ما  لبناء 
الــصــهــيــونــي فـــي الــجــغــرافــيــا الــعــربــيــة من 

المحيط إلى الخليج.
يــجــري أيــضــا، فــي مــجــال الــصــراع العربي 
مــفــردة  تغييب  الإســرائــيــلــي،  الفلسطيني 

قاموس  من  المفردة  اختفت  فهل  المقاومة، 
من   

ٌ
مــفــردة تختفي  وكيف  العربية؟  اللغة 

مُغتصب  قاموس شعبٍ مقهور ومجتمعٍ 
يوماً  المــقــاومــة  تختف  لــم  محتلة؟  وأرضٍ 
عليها  التضييق  ـــمَّ 

َ
ت فــلــســطــن،  أرض  مــن 

ــمَّ تحويل دلالاتــهــا وتقليص بعض 
َ
ت كما 

ــم تــخــتــف كــلــيــة مـــنـــذ نــكــبــة  تــجــلــيــاتــهــا. لــ
ـــب على 

َّ
ـــر والمـــرت  الــسّــطــو المـــدَبَّ

َ
1948، سَــنــة

التهجير  ســنــة  وتـــاريـــخ،  ومــجــتــمــعٍ  أرضٍ 
ــمّ 

َ
ت وقـــد  الفلسطينيين،  وتــشــريــد  والــطــرد 

عْمَل 
َ
مْس كل ما حصل ليُسْت

َ
ويتم اليوم ط

سَة لدولة مسروقة من أهلها،  سِّ
َ
قاعدة مُؤ

ــا نــــتــــحــــدّث عـــــن فــلــســطــيــنــيــي  ــنـ ــبـــحـ فـــأصـ
رُوا  الشتات، وعن عودة اللاجئين وقد هُجِّ

من ديارهم أمام أنظار العالم.
لــم تتوقف المــعــارك، ولــم تتوقف الــحــروب 
والـــهـــزائـــم والمـــقـــاومـــات. وبـــجـــوار ذلــــك، لم 
ــتـــوقـــف الـــخـــيـــانـــات وأشـــــكـــــال الـــتـــزويـــر،  تـ
تواصلت أجيال من المقاومين والمنتفضين، 
وبـــجـــوارهـــم تــواصــلــت، أيـــضـــا، أجـــيـــال من 
المتواطئين والــخــائــفــن، وبــمــحــاذاة كــل ما 
ــن الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي خــال  ســـبـــق، تــمــكَّ
عــقــود الـــقـــرن المــنــصــرم مـــن رِبــــح كــثــيــر من 
ن  الــوقــت ومـــن الأرض ومـــن الــتــاريــخ، تمكَّ
ض 

َ
هْر شعب بأبْغ

َ
ق  

ً
من ذلك كله، مواصلا

 إخــــاء 
ً
ــا، ومـــــواصـــــا ــرهــ ــقــ الــــوســــائــــل وأحــ

ــد اســـتـــخـــدم، مــــن أجـــل  ــ الــــقــــرى والمــــــــدن، وقـ
تحقيق أهدافه، التطهير العِرْقِي والتمييز 
الــعــنــصــري، قـــام بــتــغــيــيــر أســـمـــاء الأمــاكــن 

ــر  ــيـ ــر الــــتــــاريــــخ بـــالأســـاطـ ــزويـــ ــ ومـــــــــارس تـ
ــط كــل مــا ذكــرنــا،  الــتــوراتــيــة، ليقيم بــتــوسُّ
دولة الكيان الصهيوني في فلسطين قلب 
الــوطــن الــعــربــي، ويــرســم المــامــح الــكــبــرى 

»لشرق أوسط جديد«.
جال  السِّ الــيــوم  نستحضر  أن  يمكن  كيف 
ــنــــســــي فـــــي مـــــوضـــــوع ســــــــؤال دولــــــــة أم  المــ
ر، ونحن على أبــواب سنة  دولــتــان؟ أتــصــوَّ
جديدة، أن هناك طريقا واحدا لاستعادته. 
مـــفـــردة  ــتــــعــــادة  بــــاســ أولًا  الأمــــــــر  يـــتـــعـــلـــق 
المقاومة وأفعالها، ففي التاريخ والسياسة 
ــب المـــأمـــول مــن المــفــردات  ــيَّ

َ
ــغ

ُ
ــعــاد الم

َ
لا يُــسْــت

ــات  ــهـ ــواجـ ــالمـ ــــل بـ ــــي، بـ
ِّ
ــن ــمَــ ــ

َّ
ــت ــالــ والأفــــــعــــــال بــ

الــجــديــدة المــنــاســبــة لــلــتــحــوّلات الــجــاريــة، 
المــنــاســبــة لمقتضيات  المـــقـــاومـــة  اســـتـــعـــادة 
ــعْــكِــس فــي كــل الــقــرى والمـــدن 

َ
مــا يــجــري، لِــت

الــفــلــســطــيــنــيــة مــضــامــن جـــديـــدة مرتبطة 
الــتــاريــخ، ولتحمل  بــتــحــوّلات القضية فــي 
عات الأجيال الجديدة 

ُّ
أحرُفها مُجدّداً تطل

الغطرسة  أجــل مواجهة  مــن  فــي فلسطين، 
مارس كثيراً 

ُ
الإسرائيلية، وقد مارست وت

الفلسطينيين  عــلــى  الــخــنــاق  تضييق  مــن 
مّ، 

َّ
والض الاستيطان  عمليات  بمواصلتها 

ومـــواصـــلـــتـــهـــا عـــمـــلـــيـــات تـــوســـيـــع دائــــــرة 
عة. وقد تناست كما  بِّ

َ
ط

ُ
الأنظمة العربية الم

تناسى كل من يسندها من القِوى الدولية 
ع مع  بِّ

َ
ط

ُ
أن الشعوب العربية لا يمكن أن ت

الصهيونية وخياراتها المتوحشة.
)أكاديمي مغربي(

ــى خيار 
ّ
مــا فــيــهــا مــن عــبــر لــكــل مــن يــتــبــن

الاســتــئــصــال والــتــغــيــيــب لأصـــحـــاب هــذا 
المــشــروع. ولسنا نشكّ لحظة أن مشروع 
الــذي  الانــقــاب فــي مصر سيجد المصير 
الناصر،  وأتـــاتـــورك وعــبــد  بــن علي  لقيه 
ــرّكـــوا عــكــس حـــركـــة الـــتـــاريـــخ،  لأنـــهـــم تـــحـ
الإســام  إن  بدهية بسيطة،  عــن  وغــفــلــوا 
هــو مــلــح هـــذه الأرض، حــضــارة وثــقــافــة، 
أن مشروع  بــدا  وإن  حــاضــرا ومستقبلا، 

الإسلاميين قد بلغ القاع في انتكاسته.
ــازا لـــفـــصـــيـــلٍ إســـامـــي  ــيــ ــحــ ــذا انــ ــ ــيـــس هــ لـ
ــةٍ مــقــابــل أخــــرى،  ــرؤيـ مــعــن، أو تــغــلــيــبــا لـ
فلا يبغي الكاتب هنا الدفاع عن جماعة 
يكونون   

ْ
وإن تحديدا،  المسلمين  الإخـــوان 

يستحقون ذلــك، أو أنــه يدافع عن أخطاء 
الجماعات  من  وغيرهم  هم  فيها،  وقعوا 
الإســـامـــيـــة، ســلــفــيــة عــلــمــيــة أو جــهــاديــة، 
أو حــزب تحرير، أو من جماعات الدعوة 
ونــشــرهــا، بــل إنـــه يــنــظــر إلـــى المــســألــة من 
منظار أشمل من ذلــك وأعـــمّ، وفــي وعينا 
 
ً
ــة ــافـ ــقـ ــا وثـ ــنــ ــــن الإســـــــــام ديــ ــه عـ ــرفـ ــعـ ــا نـ ــ مـ
وفقها وحضارة، على أي جنبٍ رأته هذه 
ــك الــــحــــزب، فــالــجــمــاعــات  الــجــمــاعــة أو ذلــ
ــروع بــــاقٍ  ــ ــشـ ــ والأحــــــــــزاب تــــذهــــب، لـــكـــن المـ
الفقهية  بكل جــوانــبــه  الأرض،  هــذه  بــقــاء 
من  وكــل  فــقــط،  طقسا  ليس  والسياسية، 
ــثـــور الــــذي  ــالـ يــــحــــاول اســتــئــصــالــه هــــو كـ
يــنــطــح صـــخـــرة، ســيُــكــســر رأســـــه، وتــبــقــى 
الــحــيــاة عــلــى هـــذه الأرض. وإن  مــا بقيت 
كان هنا من أسفٍ فعلى الضحايا الذين 
تــزهــق أرواحـــهـــم هــنــا وهــنــاك بغير حــق، 
ــق، 

ّ
ــن يــتــحــق وفـــــي ســبــيــل هـــــدف عــبــثــي لــ

الــذي  الديكتاتور  رأس  فــي  فقط  مــوجــود 
الــتــاريــخ والــاعــنــون، فضلا عن  سيلعنه 
لهم  يهيأ  الــذيــن  المضللين  مــن  الضحايا 
أن خلاصهم يأتي بالتخلص مما ميّزهم 
عن كثيرين ممن خلق، وأكرمهم بأسمى 

الأديان وأعدلها، ولا خلاص لهم إلا به.
بعد مــرور نحو عقد على إفشال مشروع 
الثورات الربيعية، هناك من يبدأون بـ »زمّ« 
مصطلح  يسمعون  حينما  قرفا  شفاههم 
الــربــيــع الــعــربــي، وبــعــضــهــم يــبــدأ بفلسفة 
الأمــر باعتبار أن الاصــطــاح ليس دقيقا، 

وضــــع الـــقـــطـــاع الـــطـــبـــي، وكـــثـــافـــة الأســئــلــة 
بالقطاع  تعصف  التي  بالكوارث  المتعلقة 
الــتــي تعصف  الــصــحــي بشكل مــبــاشــر، أو 
بالقطاعات المرتبطة به بشكل غير مباشر، 
التأمين  وقــطــاع  الضامنة  الــقــطــاعــات  مثل 
وبالكلام  الصيدليات.  قــطــاع  إلــى  وصـــولا 
عــن الأخــيــرة، لا يمكن إغــفــال أزمـــة الـــدواء، 
لناحية انقطاعه أو توفره بأسعار خيالية، 
لا ســيــمــا أدويـــــــة الأمــــــــراض المــســتــعــصــيــة. 
ــلــــك، الأزمـــــــة الـــنـــاجـــمـــة عــن  وفــــــوق هـــــذه وتــ
ــر لــــأطــــبــــاء،  ــمـ ــتـ ــــف المـــسـ ــزيـ ــ ــنـ ــ ــرة والـ ــجــ ــهــ الــ
ــقـــدان المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي أولـــئـــك الــذيــن  وفـ
المــطــلــوبــة، وأصــحــاب  بــالــكــفــاءة  يتمتعون 
ــات الـــحـــرجـــة، هــــم وأســــاتــــذة  ــتـــصـــاصـ الاخـ
ــخ.  ــ ــمــــي والــــجــــامــــعــــي… إلـ الـــتـــعـــلـــيـــم الــــرســ
والقطاع الأخير، التربوي التعليمي، يشي 
بــأزمــات مستفحلة ســتــواجــهــه، فقد  كــذلــك 
وصلت سياسات التصدّق التي تمارسها 
الــحــكــومــة تــجــاه مــؤســســاتــهــا وأســاتــذتــهــا 
فــي الــتــعــلــيــم، ســـواء التعليم الأســاســي أو 
أو الجامعي، إلى حائط مسدود،  الثانوي 
لأنها لم تعد تسدّ الحد الأدنى من الثغرات 
المــطــلــوب مــنــهــا أن تـــســـدّهـــا. ازديــــــاد كلفة 
نشهده،  الـــذي  الجنوني  بالشكل  العيش، 
 المـــســـاعـــدات الــتــي 

ّ
ســيــحــوّل الـــرواتـــب وكــــل

ــهــا 
ّ
يــتــقــاضــاهــا الأســـاتـــذة إلـــى لا شـــيء، لأن

لــن تــكــفــي لــدفــع فـــاتـــورة اشـــتـــراك المــولــدات 
ارتــفــاع أسعار   

ّ
أن إلــى  الخاصة. بالإضافة 

المــحــروقــات سيطيح وســائــل الــتــدفــئــة في 
فــصــل الـــشـــتـــاء، وســيــطــيــح كــذلــك إمــكــانــيــة 
وصـــول الأســاتــذة ومــوظــفــي الــقــطــاع العام 
لــه تداعيات  إلــى أمــاكــن عملهم، وســتــكــون 
خطرة جداً على أبسط ضروريات استمرار 
حياة الدولة الإدارية وانتظامها، وشروط 

عيش الناس الأساسية. 
ــا الــــكــــام المـــســـتـــجـــدّ عــن  لا يُـــنـــســـى أيــــضــ

مــؤتــمــر مـــدريـــد 1990، ونــعــثــر عــلــى صيغ 
الفلسطيني،  التحرّر  أدبيات  في  له  أخــرى 
إلا أن روح السؤال في الصيغ المتداوَل بها 
اليوم يرتبط أساساً بشعارات السلام. لكن 
لماذا يتم اليوم تغييبه؟ هل أصبحت سلطة 
دة  اتها المجمَّ الحكم الذاتي التابعة وإجراء

ل السقف الأعلى لاتفاق المبادئ؟  تشكِّ
حِق 

َ
عــايِــن التغييب الــذي ل

ُ
أ أستعيد، وأنــا 

ــــوال  ــــان، أحـ ــتـ ــ ــدة أم دولـ ــ ــ ــة واحـ ــ ــؤال دولــ ــ ســ
ــقــــدس وفـــــي الـــقـــرى  الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الــ
والمـــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة، وأحــــــوال الــســجــنــاء 
ــي بــنــى  ــتــ ــة الــ ــيــ ــبــ ــــي الأقــ الــفــلــســطــيــنــيــن فـ
سنة  ع  أودِّ وأنـــــا  أســتــعــيــد،  الـــصـــهـــايـــنـــة.. 
تنصرم وأستقبل أخــرى، أشرطة العدوان 
مّ وتزوير 

َّ
والاغتصاب والاستيطان والض

عــايِــن مثل كــل الــذيــن عاصروا 
ُ
الــتــاريــخ، وأ

ــوا  ــنـ ــايـ ــونـــي، وعـ ــيـ ــهـ ــاء الــــكــــيــــان الـــصـ ــ ــــشـ إنـ
مّ بها تركيب تاريخ جديد 

َ
الكيفيات التي ت

ـــعـــمِـــلـــت كــل 
ُ
ــار، حـــيـــث اســـت ــ ــنـ ــ بـــالـــحـــديـــد والـ

الفلسطينيين والعرب،  الأساليب لإسكات 
لــــيــــات المـــشـــروع  ــعِــــهــــم إلــــى نــســيــان أوَّ ــ

ْ
ودَف

الفلسطيني، وأتساءل ما جدوى  الوطني 
الــســام؟ ومـــا جـــدوى اتــفــاق المـــبـــادئ؟ ومــا 
ــراءات الــحــكــم الـــذاتـــي، أمـــام كل  ــ جـــدوى إجـ
الــجــبــروت الــتــي تـــواصـــل إســرائــيــل نــشــره 
أمام العالم ليس في فلسطين وحدها، بل 
في المشرق العربي؟ حيث تواصل تحصيل 
الاستعمارية  الــقِــوَى  من  والمساندة  عم  الدَّ
الـــداعـــمـــة لمــخــطــطــاتــهــا وســـيـــاســـاتـــهـــا فــي 

ــــرون  ــبــــدأ«، وآخـ ــــده مـــن حــيــث المــ ــه »ضـ ــ وأنـ
ــرون فــيــه الــتــرجــمــة الــحــرفــيــة لــلــفــوضــى  ــ يـ
اب 

ّ
والخراب والدمار، حتى أن بعضا من كت

حات« 
ّ

الغرب ومفكريه بدأوا بكتابة »موش
الــهــجــاء لــلــحــركــات الــتــي عــصــفــت بأنظمة 
الذي نجم  التغيير  ديكتاتورية، ووصفوا 
تجارب  أنتجت  أنها  ها 

ّ
أقل بصفاتٍ  عنها 

فــاشــلــة، وقـــارنـــوا بـــن دول الــربــيــع ودول 
أخرى استوعبت حركات الشعوب، وبدأت 
ــة« لمــطــالــبــاتــهــا،  ــولـ بـــالاســـتـــجـــابـــة »الـــخـــجـ
مــســتــحــســنــن هــــذه الـــطـــريـــقـــة، ومــفــضــلــن 

إياها على ثورات التغيير الشامل.
ــاك هــجــمــة  ــنـ ــانـــت هـ بــــــدون كــثــيــر شــــــرح، كـ
ــع  ــ ــدوافـ ــ ــاب والـ ــ ــبـ ــ ــدّدة الأسـ ــعــ ــتــ ـــمـــة، مــ

ّ
ــنـــظ مـ

والــجــهــات عــلــى الــربــيــع وأهـــلـــه، بــاعــتــبــاره 
رجـــســـا مــــن عـــمـــل الـــشـــيـــطـــان. وغــــريــــبٌ أن 
ــــؤلاء فـــي ذمّـــهـــم الــربــيــع مـــع عــدو  يــتــفــق هـ
للثورات وأهلها،  لدود للإنسانية، وليس 
الــصــهــيــونــي  الـــكـــيـــان  رئـــيـــس وزراء  وهــــو 
الــســابــق، نــتــنــيــاهــو، الــــذي قــــال، ذات يــوم، 
إن »حـــــزام الـــرعـــب الإســــامــــي« فـــي الــبــحــر 
المــتــوســط )ليبيا، تــونــس، مصر،  الأبــيــض 
النووي الإيراني  وغدا سورية( أخطر من 
عــلــى إســـرائـــيـــل وحــلــفــائــهــا، وتــحــت كلمة 
»حــلــفــائــهــا« نــضــع مــلــيــون خـــط، فــثــمّــة من 
هــــؤلاء الــحــلــفــاء الــعــلــنــيــن والـــســـرّيـــن من 
يشارك هذا »الغضيب« رأيه، ومنهم إيران 
»الــربــيــع« شوكه،  مــن  انتقت  الــتــي  نفسها 
ووصفت ورده بالفوضى والعبث، ورمت 

ثوار الربيع بأقذع التهم. 
)كاتب من الأردن(

الاتــصــالات،  قطاع  التي ستواجه  الأزمـــة 
والــــخــــوف عــلــى تـــأثـــر جـــودتـــهـــا وصــــولًا 
إلــــى إمــكــانــيــة فـــقـــدانـــهـــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
للتيار  المستمر  الانــقــطــاع  ــرّاء  جــ تــأثــرهــا 
الكهربائي وفقدان مواد المازوت والفيول 
الضرورية لتشغيلها وتشغيل معدّاتها، 
فه من تداعيات خطرة بسبب 

ّ
وما سيخل

الشبكات  عن  أساسية  قطاعات  انفصال 
الــعــالمــيــة، وبــالــتــالــي تــدهــورهــا بــأشــكــال 
مختلفة تبدأ بشكل جزئي وقد تصل إلى 

حد الانهيار.
 كلام عن توجّه آلاف المتاجر، 

ّ
 هذا في ظل

ّ
كل

التي ما زالت تصارع، نحو إغلاق أبوابها، 
ما سينعكس في تزايد أعداد المعطلين عن 
بالإضافة  البطالة،  نسب  وازديــــاد  العمل، 
الذين سيعيشون تحت  ازديـــاد نسبة  إلــى 
خــط الــفــقــر بــســبــب فــقــدان مــصــادر رزقــهــم، 
وتراكم )وازدياد( الانحلال الذي سيواجهه 
المجتمع في الأشهر المقبلة، وسيؤدّي إلى 
مناطقها  على  النظام  قــوى  هيمنة  تــغــوّل 
خـــارج أي شريعة أو قــانــون، بــل استغلال 
للعيش،  الضرورية  حاجياتها  في  الناس 
وإمكانية ترجمة هذا إلى الاستغلال يقلب 
نتائج الانتخابات النيابية، ويكرّس المزيد 
من الهيمنة عبر كثافة الأعمال المليشياوية 

في المجتمعات المحلية.
أساسية  مشكلات  على  سريعة  لمحة  هــذه 
ــــة  ــــدولـ ســــتــــواجــــه المـــجـــتـــمـــع الـــلـــبـــنـــانـــي والـ
اللبنانية في الأيــام المقبلة، والتي لا تنفع 
مــعــهــا ســيــاســات الـــتـــذاكـــي والــتــنــصّــل من 
المــســؤولــيــة الــتــي تــمــارســهــا قـــوى السلطة 
تاريخيًا، والتي لم تعد تنطلي على أحد، 
عــلــى ســبــيــل تـــراشـــق الاتـــهـــامـــات وتــقــاذف 
 مأساوية الحال تعني، 

ّ
المسؤوليات، بل إن

ــنــــاك حــــاجــــة مــلــحّــة  فــــي مــــا تـــعـــنـــيـــه، أن هــ
للمعالجة، ليس بإمكان القوى التي كانت 

سببها القيام بها. 
النار  استبدال   

ّ
لأن المــوقــف،  سيد  الانهيار 

ما  بالتحديد  بالرمضاء ليس حــا، وهــذا 
لا يــريــد أن يــلــتــفــت إلــيــه المــجــتــمــع الــدولــي 
تمسّكه  نــفــســه  ــــأزق  المـ فـــي  الــــذي سيبقينا 
بــمــحــاولات إعـــادة إنــتــاج الــنــظــام، بأشكال 
حكومة  على  المحافظة  عبر  أولًا،  مختلفة. 
السلطة،  حكومة  الــحــالــيــة،  الحكومة  مثل 
من  وثــانــيًــا،  مختلفة.  أســمــاء  ببعض  وإن 
خــــال إســـنـــاده إلــــى هــــذه الــحــكــومــة مهمة 
الإشراف على الانتخابات النيابية. إذ مهما 
كانت نتائج الانتخابات، ووفق أي قانون، 
وخصوصاً  سلفاً،  فيها  مطعونا  سيكون 
أن تجربة اللبنانيين المريرة مع فساد قوى 
السلطة وتزويرها وترهيبها وترغيبها لا 

 الطرف عنه بسهولة. 
ّ

يمكن غض
ــــرات تــعــنــي أن ســيــنــاريــو الــعــام 

ّ
كـــل المــــؤش

ــكـــون أســـــــوأ وبــــــدرجــــــات مــن  ــيـ الــــجــــديــــد سـ
السابق، فالمعادلة هــي: أي تلكؤ في  العام 
مــعــالــجــة الأزمـــــــات الأســـاســـيـــة ســيــحــولــهــا 
إلـــى كــــوارث لا يمكن تــفــاديــهــا، ولا يسمح 
إذا  فكيف  بفعالية،  معالجتها  بإمكانية 
ل 

ّ
كانت محاولة المعالجة هي حكومات تمث

ــن المــمــكــن  ــان مـ ـــر لـــلـــبـــاء؟ فــمــا كــ ــا آخـ ــهًـ وجـ
تـــفـــاديـــه، أو مــعــالــجــتــه، فـــي بـــدايـــة مــرحــلــة 
انهياراً  تعكس  إلــى حالة  تحوّل  التدهور، 

تاماً ضرب مفاصل الدولة بأكملها. 
إلـــى التجربة،  ــــوال، ونــظــراً  فــي جميع الأحـ
أيّ علاج  إمكانية  اليقين بعدم  إلــى  ونظراً 
ــنـــيـــة قـــــوى الـــســـلـــطـــة الــقــائــمــة   ذهـ

ّ
فــــي ظـــــل

والمستمرّة، ونظراً إلى بقائها واستمرارها 
كقوى في قلب السلطة، يبدو سياق الأمور 
 ســنــة صــعــبــة جــداً 

ّ
قــاتــمــا جــــداً، ويـــبـــدو أن

في  المقيمين  وعلى  اللبنانيين  على  ستمرّ 
لبنان... فلنتشبث.

)كاتب لبناني(

فلسطين على أبواب 2022

محنة الإسلاميين وحزام الرعب

لبنان العام الجديد

لم تتوقف المعارك، 
ولم تتوقف 

الحروب والهزائم 
والمقاومات. 

وبجوار ذلك، لم 
تتوقف الخيانات 

وأشكال التزوير

ما زالت أسباب الثورات 
قائمة، وجمرها 

مدفون تحت الرماد

أيّ تلكؤ في معالجة 
الأزمات الأساسية 

سيحولها إلى كوارث 
لا يمكن تفاديها، 

ولا يسمح بإمكانية 
معالجتها بفعالية

آراء

ياسر أبو هلالة

لم تتعلم إيران من درس الحرب الأهلية في لبنان، فالمظلومية والتهميش والإقصاء 
هذا  حصل  الــعــدو.  أحــضــان  إلــى  يدفعها  لطائفةٍ  واجتماعيا  واقتصاديا  سياسيا 
بــالأرز  الإسرائيلي  الاحــتــال  قــوات  استقبلوا  عندما  لبنان،  فــي جنوب  الشيعة  مــع 
الفلسطينية، وعانوا من  التحرير  المــرّ من فصائل منظمة  ذاقــوا  أن  بعد  والزغاريد، 
السياسية  المارونية  حاولت  المقابل،  في  لبنان.  استقلال  منذ  والحرمان  التهميش 
التحالف مع إسرائيل حفاظا على مكتسباتها التي هدّدتها الحركة الوطنية اللبنانية. 
تلك  وفــي  الجنوبي شيعة ومسيحيون.  لبنان  قــوام جيش  أن   يكن مستغربا  ولــم 
العراق يتحالفون مع الصهاينة لمواجهة مظالم نظام  الأثناء، كان الأكــراد السنة في 
يعادون  يهود  فثمّة  الــديــن،  أو  بالطائفة  الصهيونية  مــن  المــوقــف  يرتبط  لا  الــبــعــث... 
الطائفي  والاستقطاب  صهاينة.  ومسيحون  وشيعة  سنة  ومسلمون  الصهيونية، 
ن للصهيونية في العالم العربي. ما حصل مع شيعة 

ّ
يخدم مشروع التطبيع، ويمك

لبنان تحاول إسرائيل تكراره مع سنة العراق.
فـــي مــقــالــتــه »الــســيــاســة الــخــارجــيــة لإســـرائـــيـــل: الـــفـــرص والـــتـــهـــديـــدات«، كــتــب دانـــي 
سيرتينوفيتش »أهــم دولــة فــي مــشــروع التطبيع هــي الــعــراق. كانت المــفــاوضــات مع 
رة للغاية. وأعلن مسؤولون عراقيون كبار في بغداد 

ّ
المسؤولين في كردستان مبش

بشكل غير رسمي عن استعدادهم للتعاون، بل طلبوا من المسؤولين الإسرائيليين 
العراق. في اجتماع غير رسمي في الأردن مع  العام في  الــرأي  المساعدة في تغيير 
مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، قدّم رئيس مجلس النواب العراقي خطة 
جيدة للغاية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقد تم تنفيذ مرحلتها الأولى، ولكن مع 

الانتخابات الأخيرة، توقفت متابعة تنفيذ هذه الخطة«.
يبني الكاتب، وهو كبير باحثين في معهد السياسات والاستراتيجيات الإسرائيلي، 
وكان في معهد آبا إيبان للدبلوماسية الدولية في إسرائيل، وخدم ضابطا في الجيش 
الإسرائيلي 25 سنة في مواقع مختلفة في الاستخبارات، آمالا عريضة على برنامج 
التطبيع مع العراق، ويرى إن »فكرة نقل الفلسطينيين إلى غرب العراق ما زالت معقولة 
وقابلة للمتابعة. إذا ما تولى المتحالفون مع إسرائيل في العراق مسؤوليات عليا. وقد 
 كبيراً«. 

ً
أمــا الماضيين  العامين  العراق خلال  الإمــارات في  الشراكة مع  نتائج  أعطت 

وتوجيهاتها، سيخلق  الإمــارات  بمساعدة  السني،  ـ  الكردي  »التحالف  إن  موضحا 
التقدّم  وحركة  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  الــعــراق.  في  لإسرائيل  كبيرة  قــوة 
الخنجر  وخميس  الكردستاني  الوطني  الاتــحــاد  لكن  إسرائيل،  حلفاء  من  كلاهما 
وإذا ما  الــعــراق.  والــكــردي في  السني  المجتمعين  داخــل  الرئيسيتان  المشكلتان  هما 
أجبر الخنجر من خلال الأصدقاء في أوروبا، فضلا عن قطر وتركيا، على الامتثال 
الكردستاني،  الديمقراطي  للحزب  الــعــراقــيــة  الــرئــاســة  وتسليم  الحلبوسي،  لمحمد 
وأيضاً الإبقاء على الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، فان قسما كبيرا من مشكلات 

إسرائيل في العراق سيحل«.
يغيب عن الكاتب إن العقبات أمام التطبيع أعقد بكثير من موقف خميس الخنجر، 
الــذي يشكل بيضة قبان في تركيبة مجلس  أبــرز قــادة السنة وزعيم تحالف عــزم 
النواب العراقي، فالزعيم الشيعي مقتدى الصدرالذي تصدّر أكثرية المقاعد، ويتوقع 
النفوذ  بعيدا عن  يعدّ  والــذي  المزمعة،  الحكومة  السنية  القوى  ل تحالفه مع 

ّ
أن يشك

ن من التغلب على حلفائها في الانتخابات، يتخذ موقفا جذريا من 
ّ
الإيراني، وتمك

باعتقال من شاركوا  فهو طالب  إيـــران،  حــدّة ووضــوحــا من جماعة  أكثر  التطبيع، 
»التطبيع  إن  وقــال  والقذرين،  بالإرهابيين  أربيل، ووصفهم  في  التطبيع  مؤتمر  في 
الشيخ  بعد استشهاد  أعلن  للتاريخ  وهــو  ولــو على دمائنا«.  به  ولــن نسمح  ممنوع 
أحمد ياسين في 2004 إنه يعتبر نفسه ذراعا لحماس في العراق. في المقابل، نجد 
للتطبيع.  ولــو ســرّا،  للصدر، متحمّس،  الكاظمي، وهــو حليف محتمل  أن مصطفى 
ومتفق مع برنامج أحد عرّابي التطبيع في المنطقة، جمال دانيال الذي كان يعمل معه 
في موقع المونيتور، والساعي إلى تأهيل نظام الأسد من خلال تطبيع موسّع تدخل 

في العراق وسورية.

أحمد عمر

ومواطن  ليبي  جنرال  وحفتر  حفتر.  فوجدنا  بقيصر  لحقنا  ا 
ً
ملك نحاول  ونحن 

أميركي، ادّخرته أميركا منذ ثلاثة عقود في مصارف الرجال والقادة، فازداد سعره 
وعلا قــدره، وجاء أوان استخدامه. وهو متهم بجرائم قتل وإبــادة جماعية، مرّتين، 
مرّة من القذافي، ومرّة من الشعب الليبي. ولم تجدِ قضايا رفعت ضده من مواطنين 
ح للرئاسة، وسيعود 

ّ
ليبيين في أميركا، وكان قد استودع وزارة الدفاع نائبه وترش

إلى الدفاع مشيرًا إن خانته الحيلة وفشل التزوير، وفاز ابن صاحبه سيف الإسلام 
ــدرّي في  الـ الكوكب  الغسق، مثل  مــن غيهب  ــا 

ً
أيــض انبثق  الــذي  بالرئاسة،  الــقــذافــي 

الأفق. وكان القذافي الابن مدّخرًا في مكان في الجنوب الليبي، برعاية قوة روسية، 
فظهر بصورةٍ أجمل من صورة الجنرال الأحمر المدّخر في الرعاية الأميركية لليوم 
خليفة  للنظر،  وأسكر  للبصر  وأخطف  زينة  أكثر  أيهما  بينهما  احترنا  الأبــيــض. 
بلقاسم حفتر، بزيّه ونياشينه الكثيرة ومشيته الملكية الاستعراضية، وتبختره على 
ا  القذافي معتمًّ الثورة المضادّة، أم سيف الإســام  الحمراء في عواصم  السجاجيد 
رًا بأنوار العقيق 

ّ
بعمامة، في عباءته العربية الفاخرة، مغمورًا بألوان الأضواء، ومعف

الأزيــاء  أرقــى دور  له  التي صممتها  الغريبة  الأزيــاء  والــده  والكوارتز، فذكرنا بحبِّ 
العالمية، وهي أزياء مقتبسة من صور الاسكندر، وهنيبعل، وعمر المختار. ثم رأينا 
الإعلام يحتفي بمدّخرات بشرية رئاسية نسائية مثل رغد صدام حسين، وعائشة 
. النظام 

ٍّ
ا وعزّوا بعد ذل

ً
القذافي، ولو كان لزين العابدين بن علي أولاد لظهروا أيض

فأبناؤهم  الطغاة،  أما  ومورثة،  مــوزورة  فذنوبهم  وأبناءهم،  المعارضين  آبــاء  يعتقل 
أبرياء لا يرثون ذنوب آبائهم، حتى لو كانوا مضبوطين بالجرم المشهود.

أركــان  قائد  لرشيد عمار،  العابدين بن علي في تصريحٍ  زيــن  اســم أصهار  وبــرز 
الدفاع الأسبق رضا قريرة  التونسي، إبّان حكم الرئيس المخلوع، أنَّ وزير  الجيش 
طلب منه إطلاق النار على أصهار بن علي لدى فرارهم من البلد إبّان الثورة. ما هذا 

العطر الذي يتطيّب به الطغاة حتى تقع الشعوب في حبهم، فينبعثون من الرماد!
أصهار  أن  أولهما  السابق عطران.  التونسي  الدفاع  أركــان  قائد  من تصريح  يشمّ 
زين العابدين مظلومون أبرياء. الثاني أن الثورة شرّيرة. ولم يتهم راشد الغنوشي 
حتى الآن بتهمة ما مثل التخابر مع »حماس«. وفي المشهد الــذي ظهر فيه سيف 
الــطــاووس حوله وفــوقــه، ظهر  القذافي وهــو يوقع على طلب الترشيح وألـــوان ريــش 
وتلا آية قرآنية منقوصة، وزعم أنه لا يفعل بهذا الترشيح إلا خدمة للشعب، وهي 
 تعرف كيف 

ٌ
 كثير، وأجهزة

ٌ
 يكرّرها كل الزعماء الفاضلين. لدى أميركا مال

ٌ
خطبة

الخطط لخمسين سنة، ولديها  الشدة، وتضع  العسرة ووقت  الرجال لساعة  تدّخر 
الخفاء، وهي تكرّم  التي تجري في  الدولية  السياسية  المباريات  احتياط في  لاعبو 
الثورة  الهارب من  الفارسي  الشاه  رجالها وتنعّمهم، وكانت قد تحاشت استقبال 
نيابة. وكانت  نائبًا عنها أحسن  الــســادات،  أنــور  فاستقبله  بهلوي،  الإيرانية رضا 
عيدي  القدماء،  والمحاربين  شعوبهم  من  الهاربين  للطغاة  منتجعًا  المقدّسة  الــديــار 
أمين وبن علي وبرويز مشرف وغيرهم كثير، أما الحجاج الثائرون على الظلم في 

مون إلى حكامهم.
ّ
بلادهم، فقد يسقطون في مصيدة الحج، ويسل

قد يوصف عطف حكام الديار المقدسة على الحكام الهاربين المطلوبين أو المنفيين من 
شعوبهم بالرقة والرحمة، فبين الحكام السابقين عيش وملح، والطيور على أشكالها، 

ا.
ً

وقد يكون ادّخارًا أيض
في المشهد الأخير في فيلم »العطر« المأخوذ من »قصة قاتل« لباتريك زوسكيند، 
أنطوان ريتش  الكونت  الذي يبتدعه غروني، ينحني  العطر  الصورة بسحر  تنقلب 
على قدم قاتل ابنته الوحيدة وفلذة كبده، ويطلب منه الصفح، العطر المسكر الذي 

يفوح من صور الطغاة السابقين هو عطر الصورة، عطر يسكر العين. 
رت أبصارنا.

ّ
سك

عبد الحكيم حيدر

ما بين ذلك السرداب العجيب أسفل مبنى السفارة الفرنسية في تونس )ما أخبار 
السبسي  الباجي  الراحل  الرئيس  لتسمم  المفاجئ  والاكتشاف  السرداب صحيح؟( 
بعد رحيله بثلاث سنوات، ندرك تماماً وببساطة أن الرجل دخل بقوة إلى مسرحيات 
»كشكش بيه«، بأكبر طاقة جبارة من أساتذة القانون الدستوري التونسي، لمسرحة 
الرجل تعوزه  للديكورات المصرية في 30/ 6 المجيدة، إلا أن  ما بعد الانقلاب، وفقاً 
الفطنة والحبكة الدرامية في سجن المعارضين وإسكاتهم، وهو ما تفوقت فيه 30/ 
الصندوق  الــغــرب، كذلك  تقنيات من  وأحــدث  المسرحية  والبهارات  الــدرامــا  بفارق   6
أيــدي عــاء وجمال في  أو المصاحف في  الراحل محمد مرسي،  للرئيس  الزجاجي 
القفص، أو نومة مبارك في سريره خلف القضبان. أما أن يأتي قضاة قيس سعيّد 
مرة واحــدة، ويحكموا على الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بأربع سنوات، فذلك 
خطأ درامــي، قطع به المخرج المراحل بعبط وتسرّع، وكــان عليه أن يمرّ قبلها على 
المحاكمات المصرية، ويسأل »عرضحالجية زنانيري ومجمع المحاكم في أبو النمرس 
والتجمع الخامس«، ويمرّ سريعاً على أرشيف المحاكمات المصرية وبهاراتها، وهي 
بالطبع موجودة في الأرشيف، إلا أن قيس سعيّد، مع سرعة الإخراج وعبط المونتاج، 
به  فــإذا  للعلن،  رائحتها  الطبخة وفاحت  أرادهــا سريعة ومدهشة ومثيرة، ففسدت 
 أخرى 

ٌ
الــتــراب، وتلك حيلة إلــى رئيس صــار تحت  إلــى السمّ، ويبتعد بالمشهد  يلجأ 

إلــى مختبرات ومعامل وطــب شــرعــي، وهــذا  أن يدخل  إلــى  لــن تنطلي، وستضطرّه 
بالطبع تلزمه عينات وفحوصات وتحاليل للجثة، وأساتذة متخصّصون في السموم، 

والطبخة ستكون مكلفة  جداً. 
أو قبو بحزبٍ من  الديناميت  »السم« بطنين من  وكــان يمكن قيس سعيّد استبدال 
لتفجير قصر  السنة  فــي رأس  الأطــنــان كانت معدة  ، وبــأن 

ً
مــثــا »النهضة«  أحـــزاب 

، مع إثارة في عرض أطنان الديناميت أمام عيون العالم الحرّ، وخصوصاً 
ً
قرطاج مثلا

أنــه لم  تــعــوزه الحيل، وواضـــح  الــســرداب، إلا أن قيس سعيّد دائــمــا  فرنسا صاحبة 
ى له إلا بعد تغيير 

ّ
يستطع أن »يلمّ« القضاء في »منديله الدستوري« بعد، وهذا لن يتأت

أيــام بني  الدستور، وهــذا قد أصبح عسيراً، فــإذا به يعود إلى »السم«، والحكام من 
أمية »جنود من عسل«، إلا أن قيس سعيّد دائماً تعوزه الحيل، ويدخل على الدراما 
من نهاياتها. واضــحٌ أنه نسي البلاغة ودخل »قص جحش«، وعلى عجلٍ إلى حيل 

»العرضحالجية«، من غير تمهيد، وهو أستاذ القانون الدستوري. 
ة الدم وخفة المشرط أيضاً، مثل 

ّ
لم يُعرف بعد أن من أدبيات »أونطة الانقلابات« خف

كيف هرب محمد مرسي من السجن بموبايل خاص، وكيف رآه شاهد عيان من أبو 
النمرس وهو يأكل »المانغو الزبدية«، بجوار السجن وفي يده الموبايل، وحلف الشاهد 
رته أنه لو شهد على 

ّ
»بالطلاق تلاتة« أنه لم يرَ مثل هذا الموبايل من قبل، وأن أمّه حذ

محمد مرسي بالهروب فسوف يغتاله الإخوان ويحرقون له القمح، فقال لها: »يغور 
النيابة  القمح ويغور الشامي بس تفضل مصر«، وبكى أمام القاضي، فذكر وكيل 
آية »المفسدون في الأرض«، وكان بجبهة وكيل النيابة صدفة، علامة صلاة في حجم 
خوخة، وهكذا. إلا أن قيس سعيّد يتسرع دائماً في ديكورات العرض، ولا ينتبه إلى 
ضرورة الكلب أو النمس في المسرحية، وضــرورة وجود »أهل تونس الشرفاء« في 
ار، ولو من القيروان، أو مصحف 

ّ
المشهد، ومن تتبرّع بخلخال، أو حلق، أو فرن فخ

الميزان بجوار جثث الأبرياء، مع  القضاة بجوار  الزيتونة، مع دموع  قديم من جامع 
الإخــوة  مع بعض  والسكاكين  السواطير  من  هائل  قــدرٍ  مع   ،

ً
مثلا كاميليا«  »أختكم 

، في محاولةٍ مجنونة للقفز على قصر قرطاج بملابس 
ً
السلف، يُقبَض عليهم ليلا

»فوق بزّة الرجل بشبر«. ولا مانع من وجود مصاحف، ولا بد من وجود »مواطنين 
ارات  تداري بعدساتها نصف 

ّ
شرفاء« بكثرة على أبواب المحاكم، وبنات ونساء بنظ

مساحة الوجه، كما كنا نرى اللافتات معهن ودامعات على حسني مبارك، ومبارك 
قريب منهنّ يهبط من الطائرة على مهل. 

محمد أحمد بنيّس

الــوزراء  رئيس  استقالة  بعد  منعطفاً جديداً  الــســودان  في  الانتقالي  المسار  دخــل 
ربك 

ُ
عبد الله حمدوك. وتضع هذه الاستقالة المجلس العسكري في ورطة كبيرة وت

حساباته، في ظل تصاعد وتيرة الحراك الشعبي المناهض لسيطرة الجيش على 
مختلف مفاصل الدولة. 

نــجــاح المرحلة  الــتــي حــالــت دون  كشف حــمــدوك، فــي خــطــاب استقالته، الأســبــاب 
ــل الـــقـــوى السياسية  الانــتــقــالــيــة، وتــتــمــثــل بـــالأســـاس بــمــا أســـمـــاه ›‹الـــشـــتـــات داخــ
 المسؤولية، من جهة، 

َ
والصراعات العدمية بين مكونات الانتقال‹‹، ما يعني تحميل

الشعب  لم ينخرط في شراكةٍ سياسيةٍ تحقق تطلعات  الــذي  العسكري  للمجلس 
السوداني في الاستقرار والتنمية والديموقراطية، ومن جهة أخرى للقوى السياسية 
 المجال للجان المقاومة 

ً
المنقسمة التي أخفقت في إفراز قيادةٍ متوافق عليها، مُفسحة

التي باتت تقود الحراك الشعبي.
ل لجان المقاومة إلى رقم أساسي في المشهد السوداني لا يضيق الخناق، فقط،  تحوُّ
على المجلس العسكري، بل يُنذر، أيضاً، بتفكيك ما بقي من نظام عمر البشير، الذي 
لم يكن الانقلاب عليه في 11 إبريل/ نيسان 2019، إلا مناورة مدروسة من العسكر 
للالتفاف على مطالب الحراك الذي انطلقت شرارته الأولى في 19 ديسمبر/ كانون 
الأول 2018. وطوال السنتين، اللتين قضاهما حمدوك رئيساً للحكومة الانتقالية، 
لم تتوقف محاولات المجلس العسكري للاستفراد بالقرار السياسي، سواء تعلق 
خدمة  فــي  لجعلها  سعى  التي  الخارجية  السياسة  أو  الداخلية  بالسياسة  الأمــر 
حمدان  ومحمد  البرهان  الفتاح  عبد  مقدمتهم  وفــي  لقادته،  السلطوية  التطلعات 

حميدتي اللذين لعبا دوراً كبيراً في هندسة اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني.
كان العسكر يدركون أن نجاح المرحلة الانتقالية، بقدر ما يساعد على بناء تعاقد 
المشهد  مــن  إقصائهم  مخاطر  على  كــذلــك،  يــنــطــوي،  جــديــد،  ومجتمعي  سياسي 
السياسي، في ظل نجاح حكومة حمدوك في التوصل إلى اتفاقات سلام مع بعض 
الحركات المتمرّدة، بما يعنيه ذلك من تحسين الموقع التفاوضي للمكون المدني مع 
نهاية هذه المرحلة، خصوصاً بعد أن نجحت هذه الحكومة، نسبياً، في فك العزلة 
الداعمة للإرهاب وإعــادة جدولة  الــدول  الدولية عن السودان برفع اسمه من قائمة 
ذلــك تغذية  أدائــهــا، ومــن  الضعف في  ، استغلوا مكامن  ثــمَّ الخارجية. ومــن  ديونه 
الخلافات داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، وعرقلة حل المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية التي يعاني منها السودانيون، والاستقواء بالقوى الإقليمية المناهضة 
قــادرة  واسعة  مدنية  ل جبهة 

ّ
تشك في مسعى لإجهاض  كله  وذلــك  للديمقراطية، 

على التصدّي لمطامعهم في السلطة والثروة. وقد نجحوا في ذلك بتقليص القاعدة 
الاجتماعية والسياسية التي استند إليها حمدوك، إذ رأى كثيرون في عودته إلى 
المنصرم،  الثاني  تشرين  نوفمبر/   22 اتفاق  بموجب  الانتقالية،  الحكومة  رئاسة 
قفزة في الفراغ وانتحاراً سياسياً وشرعنة للانقلاب الذي قاده الجيش في أكتوبر/ 

تشرين الأول.
وبالتوازي مع هذا الاتفاق، الذي لقي رفضاً شعبياً واسعاً، لم تكن قضايا إصلاحِ 
أجهزة الجيش والأمن والقضاء والإدارة، ووضع سياسة ناجعة للعدالة الانتقالية 
والإفــات من العقاب في مقدمة أولويات حكومة حمدوك، على غرار ما نجده في 
التجارب المقارنة للتحوّل الديموقراطي، هذا في وقت لم يتوقف العسكر عن تعزيز 
الثورة المضادّة في المنطقة، مستغلين  تحالفاتهم الإقليمية واستثمار دعم محور 

إخفاق الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي في الجزائر ولبنان والعراق.

إيران تخدم مشروع التطبيع 
في العراق

خبئ ديكتاتورك الأحمر 
ليومك الرمادي

ألاعيب قيس سعيدّ... 
بالكربون يا حبيبي بالكربون

السودان... 
ماذا بعد استقالة حمدوك؟

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Thursday 6 January 2022 Thursday 6 January 2022
الخميس 6 يناير/ كانون الثاني 2022 م  3  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2684  السنة الثامنة الخميس 6 يناير/ كانون الثاني 2022 م  3  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2684  السنة الثامنة

وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 30 ألف ليرة )حسام شبارو/الأناضول(
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دلال البزري

 يــــوم الــلــغــة الــعــربــيــة الـــعـــالمـــي، فــتــنــهــال 
ّ

يـــحـــل
لصق بها: 

ُ
ى فضيلة إلا وت

َ
التبريكات. ولا تبق

الدقة، الجمال، الخلود، الثراء، المنطق، الدين... 
وقد يستمر »اليوم العالمي« أياماً. وبعد ذلك، 
تعود العربية إلى حظيرة اليوميات التعيسة، 
أقول:  اليوميات  الازدراء. في  تتلقى صفعات 

وإليك الأمثلة الأكثر شيوعاً:
- الذي يتكلم العربية وكأنها ليست لغته الأم، 
كأنه لا يعرفها تماماً، يتوقف برهة، ويشرد 
أحــــيــــانــــا، لــيــنــطــق بــالــكــلــمــة الأجـــنـــبـــيـــة الــتــي 
»وجدها...!«، فيرتاح كالمنتصر حضارياً على 
ه  يُــفــتــرض أنــه يستمع إلــيــه. وهـــذا المتفوِّ مــن 
»الأجنبي« ممكن أن تجده في أي مكان، في  بـ
الإعـــام، فــي الــبــرامــج الــحــواريــة أو المقابلات، 
مع السياسيين، الوزراء والنواب. لدى المواطن 
العامة  الأمــاكــن  فــي  البسيط،  وغــيــر  البسيط 
والمقاهي  المطاعم  فــي  الباعة،  عند  المختلفة، 
 يــحــاول إدخــال 

ٌّ
والمــراقــص والاحــتــفــالات... كــل

كلمات فرنسية، وغالباً إنكليزية على حديثه 
ويزيد  به،  بالانبهار  درجــة  فيرفع  بالعربية، 
رأســمــالــه الـــرمـــزي. إنــهــا عــقــدة الــنــقــص لــدى 

أصحاب اللسان العربي.
- ذلك أنه أصبح من العادات غير المعلنة أن 
هذا  جــيــداً.  العربية  معرفتك  بعدم  تتباهى 
ــدرك. وتــشــحــذ عليه  ــ ــقــه عــلــى صـ

ّ
ــامٌ تــعــل ــ وسـ

أنــك خريج  مكانة أو وظيفة. هو دليل على 
العربية  أهملت  أو جامعة معتبرة،  مدرسة 
و»ركّزت« على الأجنبية. ولا يؤاخذ أصحاب 

عبدالله هداري

ــوار جـــامـــعـــة مــحــمــد الـــخـــامـــس فــي  ــ ــ ــل أسـ ــ داخــ
الرباط، قــدّم الباحث والمــؤرّخ ووزيــر الأوقــاف 
المــغــربــي، أحــمــد الــتــوفــيــق، مــحــاضــرة مطولة 
عــنــوانــهــا »الــــدراســــات الإســامــيــة إلـــى أيــــن؟«. 
وهـــو مـــوضـــوعٌ مـــن الــطــبــيــعــي أن يــشــتــغــل به 
وزيرٌ يُعنى بالشأن الديني، ويسهر على إدارة 
شـــؤونـــه. ولـــهـــذا، المــتــوقــع أن تــكــون معالجته 
على خبرة   

ً
مبنية بابها،  في   

ً
مهمة الموضوع 

 بملاحظات وتوصيات 
ً
وبعد نظر، ومشحونة

عـــديـــدة مــوجّــهــة إلــــى مـــزيـــد مـــن تــجــويــد هــذا 
التخصص، وفتحه على المجتمع والعالم. 

ــــى أن يــبــن  ــوّا إلــ ــ ــدعـ ــ ــر نـــفـــســـه مـ ــ ــوزيـ ــ ــد الـ ــ وجــ
الوطنية  السلفية  لتأسيس  الأولـــى  الــدواعــي 
في مغرب ما بعد الاستقلال شعبة الدراسات 
الإســامــيــة فــي الــجــامــعــة، جــوابــا عــلــى تــغــوّل 
المـــد الــيــســاري الــعــالمــي وامـــتـــداداتـــه المــغــربــيــة 
التدين  بعيداً عن  المغربية  النخبة  وانــجــراف 
المغربي وامتعاضها منه. والمقصد من تذكير 
الــتــوفــيــق بــهــذا عـــدم نــســيــان أهــــداف تأسيس 

هذا المسلك الجامعي. 
ــول الـــتـــي انــبــنــت  ــ وعـــلـــيـــه، الـــحـــديـــث عـــن الأصــ
عــلــيــهــا فــلــســفــة الــشــعــبــة وســيــلــة مـــن الـــوزيـــر 
يلزم  التي  المراجعة  ضـــرورة  لتأكيد  الباحث 
الــعــلــمــاء والــبــاحــثــن داخــــل هـــذه الــشــعــبــة أن 
ــقـــوم عـــلـــى أســئــلــة،  ــا، مـــراجـــعـــة تـ ــهـ يـــقـــومـــوا بـ
حصرها المحاضر في جوانب، أهمها العناية 
بالعلوم الإسلامية داخل المغرب وعلى طريقة 
المغاربة، ولذلك ذكّر بما كانت عليه المدارس 

باسل الحاج جاسم

ــار نــحــو نــتــائــج أولـــــى جــلــســات  ــظــ تــتــجــه الأنــ
الحوار بين مبعوثي تركيا وأرمينيا للتطبيع 
فــي مــوســكــو قــريــبــا، لمــعــرفــة حــجــم الـــهـــوّة بين 
ي 

ّ
مــواقــفــهــمــا، وحــقــيــقــة رغــبــة الــبــلــديــن بتخط

ــه، وكــذلــك حجم  خــافــات المــاضــي الثقيل وإرثـ
الــتــدخــل الــخــارجــي فــي المــحــادثــات، ســـواء من 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي  أو  ــران  ــهــ أو طــ مـــوســـكـــو 
الــقــول إن فرص  وكــذلــك مــن واشنطن. ويمكن 
التوصل إلــى اتــفــاق بــن أنــقــرة ويــريــفــان أكبر 
مـــن أي وقــــت مـــضـــى، ولا ســيــمــا بــعــد انــتــهــاء 
وهو  أذربيجانية،  لأراض  الأرميني  الاحتلال 
أرمينيا  مع  تركيا علاقاتها  قطع  أسباب  من 
الــبــريــة معها،  عـــام 1993، وأغــلــقــت حـــدودهـــا 
ــم تـــعـــد مــعــتــرضــة  ــان الـــتـــي لــ ــيــــجــ دعـــمـــا لأذربــ
ــارب كـــمـــا كـــانـــت فــي  ــقـ ــتـ ــوادر الـ ــ ــ الــــيــــوم عـــلـــى بـ
تركيا  تطبيع  تدعم  أنها  وأعلنت   ،2009 عــام 
»الشقيقة« علاقاتها مع أرمينيا. وصرح وزير 
تطبيع  بـــأن  بــايــرامــوف  جــيــحــون  خارجيتها 
تركيا مع أرمينيا سيخدم المصالح المشتركة 

بين أنقرة وباكو أيضاً.
ــثـــاث )تــركــيــا،  تــغــيــرت حـــســـابـــات الــــــدول الـ
ــرب الـــعـــام  ــ أذربــــيــــجــــان، أرمـــيـــنـــيـــا(، بـــعـــد حـ
ــان، فــقــد  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ المــــاضــــي بــــن أرمـــيـــنـــيـــا وأذربـ
يوما   44 استمرت  التي  الــحــرب  تلك  غيرت 

ــــت مــدارســهــم  ــذه الــخــصْــلــة كــثــيــراً، إذ دأبـ هــ
غر، على معاقبة من يتكلم  المكْلفة، منذ الصِّ
عقدة  أروقتها.  وبــن  باحاتها،  في  العربية 

النقص إياها.
- ومـــن طــرائــف هـــذه الــخــصْــلــة الــتــي صــارت 
دكتورة،  أطــروحــة  مناقشة  بالتقاليد:  أشبه 
بلغتها  »الوطنية«،  اللبنانية،  الجامعة  في 
الرسمية، أي العربية. مداخلة أحد الدكاترة 
تليها  فرنسية،  مفردات  لها 

ّ
تتخل المناقشين 

نفسه.  الدكتور  يد  على  بالعربية  ترجمتها 
وهذا كرمٌ منه، هدية خاصة »لمن لم يفهمها 
باللغة الأجنبية«. ولكن في الغالبية العظمى 
مــن الأحـــيـــان، تــكــون المـــفـــردة الــفــرنــســيــة غير 
أراد  مــاذا  صو! 

ْ
فال ترجمة  للعربية!  مطابقة 

المحتشد  الجمع  لهذا  أن يقول  الدكتور  هــذا 
إلــى حضور مناقشة الأطــروحــة؟ من  المدعو 
أنه أعلى كعبة مما قد يعتقده بعضكم. أنا 
الباريسية  وباللكنة  أيضاً،  الفرنسية  أعرف 

المحبّبة. عقدة نقص أيضاً وأيضاً. 
ثمّة درجـــات أخــرى مــن عقدة النقص هــذه. 
 أنــك، 

ً
أو بــالأحــرى تجليات لــهــا. منها مــثــا

مــهــمــا بــحــثــتَ واســـتـــفـــســـرتَ، فــلــن تــجــد إلا 
ـــن مــــن الـــكـــتـــب المـــخـــصّـــصـــة لــأطــفــال 

َ
صـــنـــف

تــرجــمــة  مـــتـــرجـــم، غـــالـــبـــا  بـــالـــعـــربـــيـــة: الأول 
عقيدية.  أو  دينية  مــواعــظ  والــثــانــي  ثقيلة. 
والـــنـــادر مــن بــن هـــذه الــكــتــب، أي الأصــيــل، 
ق... فـــهـــو نـــــادر،  ــــدع، الــــحــــيــــوي، المــــــشــــــوِّ ــبـ ــ المـ
مغمور. اكتشفتُ هذه »الثغرة« وأنا أبحث 
ــادي، لأشــجّــعــهــم  ــفــ عـــن قــصــص عــربــيــة لأحــ
كتب  أجــد غير  فلم  بالعربية،  الــقــراءة  على 

الحماية  قبل  مــغــرب  فــي  العتيقة  الإســامــيــة 
الفرنسية، وما كان يدرّس فيها، وخطتها في 

التدريس، ومسلك علماء المغرب فيها. 
ــتــــاب »الــــتــــشــــوّف إلـــى  ـــق كــ

ّ
ــق ــل مـــحـ ــتــــرســ واســ

رجــــــــــــال الـــــــتـــــــصـــــــوف« فــــــــي عــــــــــرض أســـــبـــــاب 
ــة مـــنـــاهـــج هـــذه  ــعــ ــراجــ أخــــــــرى تــــدعــــو إلــــــى مــ
ــا( ومـــعـــارفـــهـــا  ــهــ ــاتــ ــيــ ــيــــداغــــوجــ ــبـــة )وبــ الـــشـــعـ
داخــــل الــجــامــعــات المــغــربــيــة، كــابــتــعــادهــا بل 
وامــتــعــاضــهــا مــن الاشــتــغــال بــالمــن المــغــربــي، 
والانفتاح، في المقابل، على ما قد يكون مثار 
عة 

ّ
فتنة ومنازعة وجلبة، فأورد نصوصاً موز

بين ابن رشد والغزالي وابــن تيمية وغيرهم 
من القدامى. وليس من شيءٍ يودّ توكيده في 
ذلك، إلا النظر في كيفية خدمة الدين والعلوم 
الرفق  مسألة  على  مؤكّدا  للناس،  الإسلامية 
بــالأمــيــن، والــرحــمــة بــهــم، أي مــن خــال جعل 
ــة مـــدخـــا لــخــدمــتــهــم في  ــيـ ــارف الإســـامـ ــعــ المــ
ويَعُدّ  أمرها.  معاشهم، كما كان عليه سابق 
، وجّـــــه عــلــمــاء 

ً
ذلــــك مــســلــكــا إســـامـــيـــا أصــــيــــا

الإســام في عــدم زجّ الناس، ممن ليست لهم 
ــة بــالــديــن، ضــمــن مــســاجــاتٍ كــامــيــةٍ أو  درايــ
بــاغــيــةٍ قــد تــزيــغ بهم عــن الــجــادّة وتــزيــد من 

فرقتهم، بدل أن تقوم بالعكس. 
بــاروخ  مثل  المعاصرين،  بنصوص  أردف  ثــم 
ــــك مــــــؤرّخ  ــذلـ ــ ــــن الــــفــــاســــفــــة، وكـ ســــبــــيــــنــــوزا، مـ
ــر مــــاكــــنــــتــــايــــر، أو شــيــخ  ــ ــاديـ ــ ــــسـ ألـ الأخـــــــــــاق، 
المــؤرخــن الأمــيــركــيــن مــارشــال هــودجــســون، 
ــة انـــفـــتـــاح  ــألـ ــقــــاش مـــسـ ــم، بــــغــــرض نــ ــرهــ ــيــ وغــ
ــدرة المــنــخــرطــن في  الــشــعــبــة عــلــى الــعــالــم، وقــ
أســاكــهــا عــلــى نــفــع شــعــوبــهــم بــمــا يتناسب 

قواعد اللعبة. وبموجب اتفاق وقف إطلاق 
مت أرمينيا الأراضي المحتلة إلى 

َّ
النار، سل

ر أنــقــرة  ــرِّ ــبـ ــيـــجـــان، مـــا يــعــنــي انــتــفــاء مُـ أذربـ
ــات. ومــــؤكّــــد إذا ما  ــعـــاقـ ــلـــي لــقــطــع الـ الأصـ
عت تركيا وأرمينيا علاقاتهما، فسيكون  طبَّ
هناك مزيد من الفرص للسلام في كاراباخ 

بين أذربيجان وأرمينيا أيضا.
ومع أن إمكانية إعادة العلاقات، هذه المرّة، 
كــبــيــرة مــقــارنــة بـــمـــحـــاولات ســابــقــة، إلا أن 
الــتــســاؤلات  تطرح حــول إمكانية أن تلعب 
روســيــا أو أمــيــركــا أو فــرنــســا دورا لإفــســاد 
ــالــــدول الـــثـــاث تـــتـــرأس مــجــمــوعــة  الأمــــــر، فــ
مينسك لتسوية النزاع بين باكو ويريفان، 
مـــن دون تــحــقــيــق أي تــقــدم خـــال 28 عــامــا 
اللوبيات  أكــبــر  الأزمـــة، وتحتضن  مــن عمر 

الأرمينية وأقواها في الشتات.
استطاعت روسيا بالتنسيق مع تركيا إيقاف 
حـــرب كـــارابـــاخ الــثــانــيــة، بــعــد وســاطــتــهــا في 
إنجاز اتفاق ينظر إليه اليوم على أنه تاريخي 
بين أرمينيا وأذربيجان، وبعد استكمال تنفيذ 
كــامــل بــنــود الاتــفــاق، الــتــي مــن بينها »تــبــادل 
الـــبـــريـــة، ستسيطر  لــلــمــمــرّات  أو  لــــأراضــــي« 
أرمينيا وجزء  النقل بين  موسكو على حركة 
مـــن جــيــب كــــارابــــاخ عــبــر أراضـــــي أذربـــيـــجـــان، 
وبــــن أذربـــيـــجـــان وجـــيـــب إقــلــيــم نــاخــشــيــفــان 
الأذربـــيـــجـــانـــي عــبــر الأراضــــــي الأرمــيــنــيــة، إلا 

ــــرف الــــديــــن.  ــلــــه وفـــاطـــمـــة شــ ــبـــد الــ حـــســـن عـ
ــر: الإجـــمـــاع على   آخــ

ٌ
وهـــي غــيــر ذائـــعـــة. مــثــل

العربية  إلــى  المترجمة  الــروايــات الأجنبية  أن 
 من الروايات العربية. والسبب، 

ً
أكثر جاذبية

حــســب الــنــقــاد المــعــنــيــن بــالــظــاهــرة، أن اللغة 
ي، 

ّ
العربية لا تبدع، لا تحرّك سكوناً، لا تسل

التي يعامَل  العليا  القيمة  النظر عن  بصرف 
الــروائــي الأجنبي سلفاً، أو حتى أحياناً  بها 
من دون أي نقد حقيقي. أو استناداً إلى نقد 
أجنبي أيضاً، يتبناه »الناقد« العربي. حسناً، 
إلى  ميتين  وكتابها  العربية  اللغة  كانت  إذا 
هذه الدرجة ومفرداتهم لا تستجيب لتجارب 
المترجم في طريقه  وعوالم جديدة. هل وجد 
الكلمات العربية المطابقة؟ من أين سيجدها، 
هــي والــنــص الأصــلــي مستوحى مــن تجارب 
ــرْجــم 

َ
المــت الــعــربــيــة،  لغتنا  فيما  غنية؟  لغوية 

إليها لا تستحق، قاحلة هي، فقيرة؟ وأدبائها 
نــــاقــــصــــون؟. هــــي »الـــنـــرجـــســـيـــة المـــجـــروحـــة« 
الــتــي يــتــكــلــم عــنــهــا مــحــلــلــو نــفــســيــات الــعــرب 
الآن  أمة عظيمة، وصــاروا  المعاصرين. كانوا 

خلف معظم الأمم. 
ــعـــــض الــــكــــتــــاب الــــكــــبــــار الــــثــــائــــريــــن عــلــى  ــ وبـ
مواتها، »يحيونها« بمفرداتٍ قديمة معقدة، 
من  وحــشــد  متأنقة،  مفتعلة  طويلة  وبجمل 
تصيبكَ  اللغوية،  طوطم(  )جمع  الطوطمات 
قراءتها بالصداع. بقليل من الفائدة والمتعة. 
يعاملها  الــلــغــة،  يشيّئ  الآخـــر  بعضهم  فيما 
يعتريها  مــا  فيأخذها على  كــجَــمــاد،  كــشــيء، 
من هــزال، ويتكاسل في رفدها بما تحتاجه 
ــى مـــا هــنــالــك مـــن وقــائــع  ــــال. وإلــ مـــن مـــاء وظـ

على  الطلبة  وقـــدرة  المعاصر،  الــواقــع  وسقف 
المجتمعية  التنمية  فــي  والانـــخـــراط  المــدافــعــة 
الــشــامــلــة. ولـــذلـــك عـــدّ قـــــراءة أعـــمـــال الأســمــاء 
السابقة واجبا على المنتسبين لهذه الشعبة. 
أردف ملاحظاته بحديثٍ  بذلك،  ارتباط  وفي 
ينبغي  لا  والتي  باللغات،  الطالب  عن علاقة 
ــن الـــــدرايـــــة بــلــغــتــن  ــمــهــا عــ

ّ
أن يـــنـــزل فــــي ســل

، »بــشــكــل جــيــد«، 
ً
ــة ــتـــابـ  وكـ

ً
ة أجــنــبــيــتــن، قــــــراء

حسب عبارته.
الإسلامية  الـــدراســـات  عــن مسلك  أمــا حديثه 
ــارد،  ــارفــ ــغــــرب، وخـــصـــوصـــا جــامــعــة هــ فـــي الــ
، والتي كان له سابق تدريس فيها، فإنه 

ً
مثلا

يـــود الــتــوكــيــد عــلــى وجـــه الــتــقــاطــع والمــبــايــنــة 
بينها وبين الدراسات الإسلامية في المغرب، 
وتدريس  المعارف  أهمية  على  ينبني  تقاطع 
العلوم الإنسانية والأديان داخل هذه المسالك 
الباحث  بــنــاء شخص  فــي  ــا  ودورهــ العلمية، 
داخلها وتمكينه من الحضور والبروز داخل 
تــخــصّــصــات عـــدة. أمـــا وجـــه الــتــبــايــن، والـــذي 
تــأسّــف لــه التوفيق كــثــيــرا، فــأن هــذه الشعبة 
تمنح  أن  استطاعت  الغربية  الجامعة  داخــل 
طلبتها كفاية جيدة في قيامهم بدور الدعوة 
ــة  والــتــبــلــيــغ، إذ لا يــــرى انـــفـــصـــالا بـــن دراســ
العلوم الإسلامية وحفظها استمرار حضور 
الدين بين الناس وخدمته مصالحهم، وخدمة 
علماء الإســام شؤون المجتمع والإسهام في 
 مــشــكــاتــه. ولــعــلــه يقصد بــالــدعــوة هنا، 

ّ
حـــل

حسب فهم كاتب هــذه السطور سياق كلامه 
داخــل المحاضرة، التوسّط في شــرح الإســام 
ــد الـــطـــريـــق عــلــى  ــ ـــنــــاس، وسـ ــــى الـ وتـــقـــريـــبـــه إلـ

أن هــذا الــشــق مــن الاتــفــاق تحديداً يبقى غير 
البرية بين  كامل، مع استمرار إغلاق الحدود 
 
ً
قــادرة اليوم  موسكو  ونجد  وتركيا.  أرمينيا 
ــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة الــتــي  ــفـ ــاء الاتـ ــيـ عــلــى إحـ
في  وأرمينيا  تركيا  بــن  عليها  التفاوض  تــم 
عــام 2009، لا سيما فتح الــحــدود الــبــرّيــة بين 
الجارين، فمع تنفيذ عديد من بنود  البلدين 
الاتفاق الذي رعته روسيا بين باكو ويريفان، 
ولاتشين  ناخشيفان  طــرق  على  وسيطرتها 
الاســتــراتــيــجــيــة، فــإن أحــد الــعــوائــق الرئيسية 
ــام تــنــفــيــذ الـــبـــروتـــوكـــولات الــتــي ســبــق وتــم  أمــ

التوقيع عليها بين أنقرة ويريفان قد أزيل.
الغرب، وواشنطن  الحديث عن إضاعة  يمكن 
على وجه الخصوص، فرصة وصول حكومة 
ــوام في  حليفة لــه إلـــى الــســلــطــة قــبــل ثــاثــة أعــ
الــعــاقــات  يــريــفــان، لفتح صفحة جــديــدة مــن 
وأنقرة، وتحقيق  باكو ويريفان  بين حلفائه، 
نقاط  تعزيز  منها  استراتيجية،  أهــداف  عــدة 
ــر بــــوابــــتــــي بــاكــو  ــبـ ــلـــى طــــهــــران عـ الـــضـــغـــط عـ
ــاف حــلــقــة الــنــفــوذ  ــعــ ــا إضــ ــان، وأيــــضــ ــفــ ــريــ ويــ
الـــروســـي فـــي جــنــوب الـــقـــوقـــاز، بــإبــعــاد دولـــة 

أخرى عن الدوران في فلك موسكو.
الأميركي  القومي  الأمــن  مستشار  بحث  وقــد 
الــســابــق جــون بــولــتــون، قبل أكــثــر مــن عامين، 
فــي أثــنــاء زيــارتــه أرمــيــنــيــا، مــواجــهــة طــهــران، 
وفــي دردشـــة خــاصــة مــع دبلوماسي أرميني 

لغوية، أبطالها معنيون بها أكثر من غيرهم 
ــكــبّــن عــلــى ثــقــافــة مــواقــع 

ْ
مـــن المـــواطـــنـــن المــن

التواصل. أضف إلى ذلك بروز اللغات المحْكية 
ــطــر عــربــي بعينه. مــا يــضــرّ بــوحــدة 

ُ
فــي كــل ق

الــعــرب شفهياً  يتفاهم  أن  وبــإمــكــانــيــة  الــلــغــة 
تــطــوّر هذه  مــن  أو عقدين  بعد عقد  ونحوياً 
ربما  لغة  إلــى  وتحولها  الــداخــلــيــة  اللهجات 
يشعل  العامية  ولكن خطر  من محكية،  أكثر 

شمْعة، وربما أكثر:
تحليلات،  آراء،  الــعــرب،  الشباب  كتابات  هــي 
ــــاب«، وأعـــنـــي  ــبـ ــ ــول »شـ ــ ــار. أقــ ــ ــعـ ــ روايــــــــات وأشـ
الــجــيــل »الــــروحــــي«، إذا جـــاز الــتــعــبــيــر. الـــذي 
ذوي  الشباب  مــن   

ً
غالبية فــي صفوفه  يجمع 

اب الأكبر. ماذا 
ّ
الأعمار الفتية، وأقلية من الكت

الحياة  مــن  كتابة تستقي  هـــؤلاء؟  فــي جعْبة 

إيديولوجية كثيرة، حسب عبارته  توجهات 
المسببة للفتنة والإرهاب والتطرف. 

ــر نــــجــــاعــــة، قـــــدّم  ــ ــثـ ــ ــه أكـ ــ ــــامـ ــعــــل كـ ــــد جــ ــــصـ وقـ
إحصائيات شملت عدد الأطروحات المناقشة 
ــعــــة مــحــمــد  ــامــ فـــــي هـــــــذه الـــشـــعـــبـــة داخـــــــــل جــ
أطــروحــة(،  )مائتي  تأسيسها  منذ  الخامس 
وبـــنـــاء عــلــى قــيــمــة مــواضــيــعــهــا، أكــــد مــجــدّداً 
عــلــى ضـــــرورة دمــــج تــخــصّــصــات عــــدة داخـــل 
حقل الـــدراســـات الإســامــيــة، وداخـــل محفظة 
طــالــب هـــذه الــشــعــبــة، كــالــفــلــســفــة، والــتــاريــخ، 
 العناية 

ّ
والسوسيولوجيا.. إلخ. ولا يخفى أن

بــالــتــاريــخ دفــعــت الـــوزيـــر إلـــى اقـــتـــراح دراســـة 
ــذه الـــشـــعـــبـــة، بــابــا  ــ ــواد هـ ــ ــل مــ ــ »الـــبـــيـــعـــة« داخــ

رفيع، قال فيها لكاتب هذه السطور إن إيران 
منفذنا البرّي الوحيد، كيف يمكننا أن نسير 
في خطط واشنطن ومشاريعها في ظل إغلاق 
وجهنا،  فــي  والأذربيجانية  التركية  الــحــدود 
العلاقات بين روسيا  الــتــأزم في  مع استمرار 
وجــورجــيــا. بكلام آخــر، لا يمكن الابتعاد عن 
طهران من دون تحسن العلاقة مع تركيا التي 

ستقود إلى فتح الحدود البرية.
ــنـــطـــن والـــعـــواصـــم  حـــالـــت دون تــحــقــيــق واشـ

المباشرة مفرداتها العامية، لا تعتريها عقدة 
ــردة غــيــر مـــوجـــودة  ــفــ ــنـــحـــوي، مـــا دامـــــت المــ الـ
ــرّر. بما  ــكـ فــيــه. تــدخــلــهــا، وتـــدخـــل غــيــرهــا، وتـ
ــيــــوع مــعــنــاهــا  يــضــمــن رســــــوخ المـــــفـــــردة، وشــ
بــن الـــقـــرّاء، أبــنــاء الــقــطــر الــعــربــي الـــواحـــد أو 
ــار المــخــتــلــفــة. لــيــس هـــذا وحـــســـب. إنــمــا  الأقـــطـ
فـــي الــجــمــلــة الــتــي يــصــوغــهــا أولـــئـــك الــشــبــاب 
ندية، قصيرة، بسيطة  أيضاً. وهــي عصبية، 
تـــجـــرّك إلــــى عــالمــهــا مـــن دون مـــتـــاهـــات. وهــي 
 لــجــذب الــقــارئ الــعــربــي الآخـــر، تماماً 

ٌ
مــؤهــلــة

 إنتاجها 
ّ
كما انتشرت اللهجة المصرية في عز

الفني والأدبــي، وصــارت مفرداتها ولهجتها 
بــمــتــنــاول الــعــرب جــمــيــعــا. فــئــة الــشــبــاب هــذه 
ــقـــدة الـــنـــقـــص عـــلـــى عــاتــقــهــا تــتــعــهــد  تـــأخـــذ عـ
بــمــقــاومــتــهــا. تــكــتــب مـــا تــعــيــشــه. تــعــيــش ما 
تــكــتــبــه. تــعــامــل الــلــغــة بــوصــفــهــا كــائــنــا حــيّــا، 
ذكــيــا، يــومــيــا، لــحــظــويــا، عــفــويــا. يــحــتــاج الــى 
ات خفيفة، لا بالبراميل من المياه.  

ّ
سِقاية برش

ل  تشكِّ »محليتها«،  على  الثانية،  الفئة  هــذه 
ــدة،  ــ ــلــة« واحـ بـــن أعــضــائــهــا »جــمــاعــة مــتــخــيَّ
ركـــنـــهـــا الـــوحـــيـــد هــــو الـــلـــغـــة. تـــحـــتـــاج الـــوقـــت 
يها 

ّ
تغذ حياتها،  مــن  لغتها  لتغرف  لتنمو. 

بــهــا، تحبها مثل أم وولــدهــا. هــي ربــمــا غير 
واعــيــة تــمــامــا لـــدورهـــا هــــذا. ولــكــن مصيرها 
أن تــعــيــه. وســاعــتــهــا ســيــكــون زخــمــهــا أقـــوى، 
وهي  بها.  معترَف  العربية  على  وفضائلها 
إلى  بانتمائها  الوعي  لسوى  تحتاج  لا  الآن 
لة. تشعر بدفئها لمجرد  هذه الجماعة المتخيَّ

أن تكتب وتقرأ بالعربية. 
)كاتبة لبنانية(

تاريخياً ومستقبلياً في الآن نفسه، لما له من 
الـــقـــدرة، حــســب الــتــوفــيــق فــي جــعــل الباحثين 
والطلبة، أي علماء المستقبل، يعون علاقتهم 
الـــحـــضـــاري والـــديـــنـــي، للبلد  بـــالامـــتـــداديـــن، 
الــــذي يــنــتــمــون إلــيــه، والمــســلــك الــعــقــدي الــذي 
من  بعديد  يحبل  »تقليداً«  المغاربة  ارتــضــاه 
التي لا  التضمينات والمــعــارف والاخــتــيــارات 

بدّ من الوقوف عند مقاصدها الكلية. 
وعلى العموم، تحمل المحاضرة في طياتها 
رسائل إلى المشتغلين بهذا التخصص في 
المــغــرب، كما تنبئ عن ريــاح مقبلة ستغير 
 
ّ
وجـــه الــشــعــبــة وتـــزحـــزح صــورتــهــا، غــيــر أن

المهتم قد تشكل عليه، في نظرنا، مسألتان، 
فهو وإن ثمّن دمج العلوم داخل هذه الشعبة 
والتخصصات  الــعــالــم  عــلــى  فتحها  وثــمّــن 
 جامد 

ّ
الأخرى، مما لا ينكر قيمته اليوم إل

 
ّ
يــعــيــش عـــصـــراً غــيــر الـــــذي نــحــن فـــيـــه، فـــإن

وتعاليمه،  للإسلام  »التبليغ«  عن  الحديث 
والانـــدمـــاج داخـــل المــجــتــمــع، سيعيدنا إلــى 
 يعي، 

ّ
مسألة تداخل الدعوي والمعرفي، والكل

والوزير كذلك، أهمية الاستقلال الأكاديمي 
للجامعة، وتجرّدها في طلب المعارف وبناء 
»البيعة«،  تدريس  المسائل،  وثاني  العلوم. 
ــيـــق أن يــوضــح  ــتـــوفـ ــتــــي تــقــتــضــي مــــن الـ الــ
علاقتها بدراسة أشكال الحكم والسياسات 
بالسياسة  الدين  والدولة وعلاقة  الشرعية 
معرفياً،  تدريسها  ســيــاق  ليكون  وغــيــرهــا، 
بعيداً عن تخوّفات تأميم الشعبة وجعلها 

لسان حال جهة معينة. 
)كاتب مغربي(

الغربية أهدافها ورغباتها في القوقاز عوامل 
عديدة، حيث يأتي ميل واشنطن نحو أرمينيا 
إلى حد كبير من خلال الرغبة في الضغط على 
تركيا، ولا يتعلق الأمر بالعلاقات الأرمينية - 
التركية، بقدر ما يتعلق بالخلافات الأميركية 
عــام 2013 خلال  تفاقمت بعد  التي  التركية   -
الحروب السورية، من خلال دعم إدارة الرئيس 
السابق باراك أوباما الامتداد السوري لحزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي )مــصــنــف عــلــى قــوائــم 
الإرهــــــاب فـــي حــلــف الــنــاتــو ودول إقــلــيــمــيــة(، 
وتــهــديــد مــن خـــال ذلـــك مــصــالــح دولـــة عضو 
في الحلف الأطلسي، ويُنظر، في الوقت نفسه، 
إلى تعاون أرمينيا مع روسيا وإيران تحدّيا 

خطيرا لموقف الولايات المتحدة في القوقاز.
يصعب أيضاً النظر إلى التحرّك الدبلوماسي 
ــــزاع الـــقـــوقـــاز فــحــســب، من  الــفــرنــســي حـــيـــال نـ
خــــال تــأثــيــر الـــلـــوبـــي الأرمـــيـــنـــي فـــي فــرنــســا، 
حــيــث نــاحــظ مـــاكـــرون مــعــارضــا لأنـــقـــرة في 
من  الفرنسي  الموقف  وكذلك  المتوسط،  البحر 
الخلافات التركية – اليونانية، وقضية قبرص 
المــعــقــدة، والمــواجــهــة فــي ليبيا، ودعـــم باريس 
الذي  انفصاليا في سورية،  إرهابا  يُنعت  ما 
أراضيها، ولاحقا سيهدد تركيا  يهدّد وحدة 
القوقاز  فــي  روســيــا،  فيها  بما  أخـــرى،  ودولا 

الجنوبي والشمالي.
)كاتب عربي في أستانة(

نكرمّ العربية في عيدها ونفرِّط بها بقية السنة

وزير الأوقاف وسؤال الإسلاميات في المغرب

عندما تذهب تركيا وأرمينيا إلى طي صفحة الماضي

أصبح من العادات غير 
المعلنة أن تتباهى 

بعدم معرفتك العربية 
جيداً. هذا وسامٌ 

تعلقّه على صدرك

الحديث عن »التبليغ« 
للإسلام وتعاليمه، 

والاندماج داخل 
المجتمع، سيعيدنا 

إلى مسألة تداخل 
الدعوي والمعرفي

من بين أمور كثيرة 
كشفتها حرب كاراباخ 

الثانية أن مصالح 
أرمينيا مع موسكو 
وأنقرة، وليست في 
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بغداد ـ كرم سعدي

ــان مــديــنــة  ــكــ ظــــــــروف صـــعـــبـــة يــعــيــشــهــا ســ
أربــيــل، عاصمة إقليم كــردســتــان فــي شمال 
الـــــعـــــراق، عـــلـــى خــلــفــيــة الـــفـــيـــضـــانـــات الــتــي 
كــانــون  ديــســمــبــر/  ضــربــت مدينتهم منتصف شــهــر 
الأول المنصرم، إذ هي تسبّبت في وفيات وإصابات 
مئات  طاولت  مادية ضخمة  إلــى خسائر  بالإضافة 
الـــعـــراقـــيـــن الــــذيــــن تــــضــــررت مـــنـــازلـــهـــم وســـيـــاراتـــهـــم 

ومزارعم ومحالهم التجارية بطرق متفاوتة.
ــتـــي تــســتــهــدف  ــمـــات المــــســــاعــــدات الـ وتـــتـــواصـــل حـ
 أعــــــداداً مــنــهــم يــســكــنــون في 

ّ
المــتــضــرريــن، عــلــمــا أن

مــنــاطــق أخـــــرى نــتــيــجــة الأضـــــــرار الــجــســيــمــة الــتــي 
ممتلكاتهم  تــضــرّرت  الــذيــن  أمّـــا  بمنازلهم.  لحقت 
، فقد تمكّنوا من العودة، وقد استفادوا 

ّ
أقــل بشكل 

مــن المــســاعــدات لــجــعــل مــنــازلــهــم قــابــلــة للسكن من 
تلف  فــي  وتسبّبت  السيول  غمرتها  بعدما  جــديــد 

محتويات المنازل بمعظمها.
ــيـــل  ويـــحـــمّـــل الـــســـكـــان الـــحـــكـــومـــة المـــحـــلـــيـــة فــــي أربـ
مسؤولية الفيضانات التي دمّرت أحياءهم وقراهم، 
مــتــهــمــن إيّـــاهـــا بــالــفــســاد والـــتـــواطـــؤ مـــع أصــحــاب 
تدابير  أيّ  مــن دون  تــقــوم  الــتــي  السكنية  المــشــاريــع 
قـــنـــوات صــرف  انـــشـــاء  الــســيــول، أو  لتغيير مــجــرى 
 هــذه الموجة من 

ّ
أن تحميهم من تلك السيول. يُذكر 

إذ سبقتها  أربــيــل،  فــي  الأولـــى  لــم تكن  الفيضانات 

أخرى جارفة في الثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول 
فت خسائر كبيرة.

ّ
الماضي خل

ــل أومـــيـــد  ــيــ وفـــــي 29 ديـــســـمـــبـــر، كـــشـــف مـــحـــافـــظ أربــ
خــوشــنــاو، فــي مؤتمر صــحــافــي، عــن حجم الأضـــرار 
والــخــســائــر الــبــشــريــة والمــــاديــــة الــتــي تــســبّــبــت فيها 
ها وصلت إلى خمسة مليارات 

ّ
الفيضانات، مبينا أن

و853 مليون ديــنــار عــراقــي )أكــثــر مــن أربــعــة ملايين 
اجتاحت  التي  السيول   

ّ
أن موضحاً  أميركي(،  دولار 

مناطق مجمّع زيرين و كردجوتیار وطق طق ألحقت 
الأضرار بمنازل تعود إلى 826 عائلة، وبـ 313 سيارة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــلــك الـــتـــي أصـــابـــت الــبــنــى التحتية 
 فيضانات 

ّ
والــخــدمــات الــعــامــة. أضـــاف خــوشــنــاو أن

ــفــت 12 ضــحــيــة وألــحــقــت 
ّ
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول خــل

الأضــرار بـ 15 منطقة من ضمن حــدود مدينة أربيل 
والأقضية والنواحي التابعة لها. أشار خوشناو إلى 
 عــدد المتضررين الــذيــن قــدّمــوا اســتــمــارات خاصة 

ّ
أن

 2717 منهم فقدوا 
ّ
في هذا الإطار بلغ 3276، علماً أن

منازلهم وأثاثهم. كذلك تضرّرت 1026 سيارة بشكل 
كبير، فيما لحقت أضرار مختلفة بـ 375 منزلًا. وتابع 
 عــــدداً كــبــيــراً مـــن الــــشــــوارع والــطــرقــات 

ّ
خــوشــنــاو أن

ــــدارس  ومـــجـــاري المـــيـــاه وخـــطـــوط نــقــل الــكــهــربــاء والمـ
 
ّ
والمباني الحكومية تضرّر بشكل كبير، لافتاً إلى أن

التي  الأخــيــرة  للفيضانات  الكلي  ــرار  الأضــ مجموع 
بــن 20 و21 مليار  بــمــا  ر  يُــقــدَّ أربــيــل  لحقت بمدينة 
ديــنــار )نــحــو 13.7 - 14.4 مــلــيــون دولار(. وفـــي هــذا 

»العربي الجديد«  لـ السياق، يقول كريم حمة صالح 
 حــجــم الأضـــــــرار الـــتـــي ذكـــرهـــا مــحــافــظ أربـــيـــل لا 

ّ
إن

 »الزقاق الذي أسكنه 
ّ
تتناسب مع الواقع. يضيف أن

أفــضــل حـــالًا مــن أزقـــة مــجــاورة بسبب ارتــفــاع أرضــه 
 الــســيــول دخــلــت إلــى 

ّ
ــواه، لــكــن ــ بــنــحــو مــتــرَيــن عـــن سـ

المنازل من دون أن يكون لها تأثير كبير كما هي حال 
 الضرر 

ّ
 »هـــذا دلــيــل على أن

ّ
آلاف المــنــازل«، مــؤكــداً أن

ه »منذ الحادثة 
ّ
أكبر ممّا يُعلنون«. ويتابع صالح أن

وحــتــى الـــيـــوم، أعــمــل مــع كــثــيــريــن مــن ســكــان المدينة 
نتحدّث  لا  نحن  المــتــضــرريــن.  السكان  مساعدة  على 
البشرية  الخسائر  تؤلمنا  بل  المــاديــة،  الخسائر  على 
التي وقعت والأضــرار النفسية للسكان الذين فقدوا 
أحباءهم ومنازلهم. هؤلاء في حالة سيئة جداً. وقد 
المقبلة ربّما  السيول  إذ تكون  نا مرعوبين، 

ّ
صرنا كل

 
ّ
أعنف، وبذلك تغرقنا جميعاً«. ويلفت صالح إلى أن

»ما حدث جعلنا نتذكّر الخراب الذي ألحقه )تنظيم( 
داعش والعمليات العسكرية في مناطق غرب العراق 
والتهجير الذي تعرّض له السكان هناك«. من جهته، 
كان هاوكار عزيز يخصص حتى عام 2019 الطبقة 
السفلية من منزله لعائلة نازحة من مدينة الموصل 
تحرير  بعد  لــدمــار  منزلها  تــعــرّض  بعدما  )شــمــال( 
المدينة من تنظيم داعش في عام 2017. وهذا ما فعله 
كثيرون في أربيل، إذ فتحوا منازلهم لإيواء النازحين 
الــيــوم نــازحــا بعدما   عزيز بــات 

ّ
مــن دون مقابل. لكن

ــرار كــبــيــرة نتيجة الــفــيــضــانــات.  تــعــرّض مــنــزلــه لأضــ

 »طــبــقــة المــنــزل 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن ويــقــول عــزيــز لـــ

 
ّ

كل السيول  وأتلفت  كلها  غرقت  المــنــزل  مــن  السفلية 
سيارتي  جــرفــت  كما  والأثــــاث،  الكهربائية  الأجــهــزة 
الممكن  »مــن  ـــه 

ّ
أن إلــى  لأعــثــر عليها محطمة«، مشيراً 

ه من غير الممكن تعويض الصدمة 
ّ
تعويض هذا، لكن

التي تعيشها أسرتي. نقلت أطفالي إلى منزل عمّتهم، 
.»

ً
وهم ما زالوا مصدومين وينتابهم الرعب ليلا

مجتمع
ارتفعت أعداد الإصابات بمرض اللشمانيا الجلدي بشكل حاد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في 
مناطق سيطرة »قوات سورية الديمقراطية« )قسد( شمال شرقي سورية، خصوصاً في المناطق 
القريبة من نهر الخابور في محافظة الحسكة، بالإضافة إلى مناطق الريف الشرقي في محافظة 
دير الزور. وفي مناطق الريف الشرقي من محافظة دير الزور، سجلت مئات الإصابات باللشمانيا. 
وشهدت بلدة الهرموشية وحدها أكثر من 450 إصابة، كما يؤكد الناشط فواز المرسومي. كذلك، 
)العربي الجديد( تشهد بلدات في منطقة الباغوز انتشاراً للمرض.�

أعلن مسؤول في جزيرة زنجبار التنزانية شبه المستقلة أن 10 أشخاص لقوا حتفهم عندما غرق 
أثناء توجههم إلى حضور جنازة. وقــال المفوض الإقليمي للمنطقة الجنوبية مطر  زورقهم في 
نــقِــذوا، وهــم يتلقون العلاج بعد غــرق الـــزورق ليلة أول من أمس 

ُ
زاهـــور، إن تسعة ركــاب آخرين أ

بالقرب من جزيرة كيسيوابانزا المجاورة لمنطقة مكواني، مشيراً إلى أن عدداً آخر من الركاب ما زال 
في عداد المفقودين. وسببت الرياح القوية توقف أعمال الإنقاذ مؤقتاً. إلا أن زاهور أكد أن »فريق 
)أسوشييتد برس( البحث سيبذل جهده للعثور على المفقودين«. �

تنزانيا: 10 قتلى ومفقودين إثر انقلاب زورق في زنجبارسورية: اللشمانيا ينتشر في مناطق سيطرة »قسد«

فإنّ  أربيل،  سكان  من  قليل  غير  عدد  إلى  بالنسبة 
التحقيقات بشأن الفيضانات شكلية، وتأتي لتهدئة 
الذي  الدين  الشارع. وهو ما يؤكّده أحمد سعد 
ونراه  قديم  »الفساد  إنّ  الجديد«  لـ»العربي  يقول 
من دون أن نتمكّن من القيام بأيّ شيء«، مضيفاً: 
قريتنا،  المياه  وغمرت  بالكامل،  مزرعتي  »دُمّرت 

وفقدنا عدداً كبيراً من حيواناتنا«.

فساد

أعلنت كندا عن اتفاق مبدئي بقيمة 40 مليار دولار 
الأصليين  السكان  لأطــفــال  تعويضات  لدفع  كندي 
وأسرهم الذين كانوا ضحايا تمييز في إطار برنامج 
حماية الطفولة الذي يعتمدون عليه وعن إصلاح هذا 
والسكان  التاج  بين  العلاقات  وزيــر  وقــال  البرنامج. 
الأصليين في الحكومة الفدرالية مارك ميلر، إن »هذا 
التفاهم الذي أعلن عن قيمته الشهر الماضي رئيس 

الــــوزراء جــاســن تـــرودو هــو أهــم اتــفــاق تعويضات 
ــاق الـــــذي سيتم  ــفــ ــدا«. ويـــهـــدف الاتــ ــنــ فـــي تـــاريـــخ كــ
إنجازه خلال الأشهر المقبلة إلى إنهاء سنوات من 
خصصتها  التي  المبالغ  بشأن  القضائية  النزاعات 
للشعوب  الأطفال  حماية  لخدمات  الفيدرالية  الدولة 
الأولى مقارنة بتلك المقدمة للأطفال من غير هؤلاء 
الــســكــان الأصــلــيــن. وســيــتــم اســتــخــدام نــصــف هــذا 

الأصليين  الــســكــان  لأطــفــال  تعويضات  لــدفــع  المبلغ 
الذين تم انتزاعهم من رعاية والديهم ووضعهم في 
نظام حماية الطفل. أما النصف الآخر فسيخصص 
لإصلاح هذا النظام خلال السنوات الخمس المقبلة. 
ــرة خـــدمـــات الــســكــان الأصــلــيــن بــاتــي  ــ ــ ــالـــت وزي وقـ
هادجو: »لا يمكن لأي مبلغ أن يعوض عن الصدمات 
الاتفاق  أن  لكنها أضافت  الناس«.  التي عانى منها 

»يعترف للناجين وعائلاتهم بالألم والأذى الناجمين 
التمويل والــخــدمــات«. وفــي 2019،  فــي  التمييز  عــن 
الحكومة  الإنــســان  لحقوق  الكندية  المحكمة  أمـــرت 
الشعوب  أطفال  لكل واحــد من آلاف  بدفع تعويض 
الأولــى الذين أخــذوا من والديهم ووضعوا في نظام 

حماية الطفولة بعد 2006.  
)فرانس برس(
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الخميس 6 يناير/ كانون الثاني 2022 م  3  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2684  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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فهم عن تناول علاجاتهم. والتعاطي في 
ّ
توق

هذه الحالة، قد يتسبّب في وفاتهم من جرّاء 
 »العقار 

ّ
جرعة زائــدة«. ويشير خلف إلى أن

الــخــاص بمعالجة حـــالات الــجــرعــة الــزائــدة 
 

ّ
ـــر فـــي كــل

ّ
، غــيــر مـــتـــوف

ً
ــا ــثـ ــن الــهــيــرويــن مـ مـ

حتمياً.  موتاً  يعني  ما  لبنان،  مستشفيات 
 الأدوية التي تساعد المريض على 

ّ
كذلك فإن

النوم أو تعمل على تنظيف الجسد مرحليّاً 
من المخدّرات، مفقودة كذلك«.

ر أرقام دقيقة حول 
ّ
ويأسف خلف لعدم توف

 »الــواقــع 
ّ
المــدمــنــن فــي لــبــنــان، لافــتــا إلـــى أن

الـــطـــبـــي الـــســـريـــري يــــؤكّــــد ارتــــفــــاع الأعــــــداد 
فــي هـــذه الــفــتــرة. كــذلــك يــمــكــن الــحــديــث عن 
ــدّ حــالــيّــا  ــعَــ ــ

ُ
ــدّرات ت ــ ــــخـ خــمــســة أنــــــواع مـــن المـ

الأكــثــر انــتــشــاراً فــي لبنان نــظــراً إلــى ثمنها 
الأفـــيـــونـــيـــات، الحشيش  الـــرخـــيـــص، وهــــي: 
ـــب الـــهـــنـــدي( 

ّ
ــن ــقـ ــا )مــنــتــجــا الـ ــاريــــجــــوانــ والمــ

حين  فــي  ذلــك  يأتي  والسالفيا.  والهيروين 
تراجعت نسبة تعاطي الكوكايين والكراك/ 
فري بَيْز )صخرة الكوكايين(، بسبب ارتفاع 
أســعــارهــا بــشــكــل كــبــيــر، كــونــهــا مــســتــوردة 

وبالعملة الصعبة«.

»سالفيا«... انفصال تامّ عن الواقع
ــــى مــــوضــــوع الــخــلــطــات  ويـــتـــطـــرّق خـــلـــف إلـ

 »التجار يستوردون 
ّ
والتركيبات، شارحاً أن

أنواعاً من المخدّرات من الخارج، ويعمدون 
إلـــى خلطها بـــمـــوادٍ أخــــرى لــلــحــصــول على 
قد تكون  المــواد  تلك   

ّ
أن كميّات كبيرة، غير 

ــا«.  ــهـ ــة أكـــثـــر مـــن المــــخــــدّرات بـــحـــدّ ذاتـ مـــؤذيـ
وعن السالفيا، يقول: »لا أرقــام دقيقة حول 
انــتــشــارهــا بشكل كــبــيــر، كــذلــك فــهــي ليست 
هــمّــنــا الأســـاســـي كــمــتــخــصّــصــن فـــي عــاج 
ها بالتأكيد ما زالــت منتشرة، 

ّ
الإدمــان، لكن

 أعــراضــهــا 
ّ
إن الـــخـــطـــورة إذ  ــدة  ــديـ ــي شـ وهــ

أقــوى من الأعــراض التي تنجم عن تعاطي 
السالفيا  فتعاطي  والحشيش.  الماريجوانا 
يتسبّب في حالة هذيان وهلوسة شديدة، 
وفــي انــفــصــال تـــامّ عــن الـــواقـــع... عــن الــزمــان 
ل ضياع  والمكان، عن الجسد والذات. ويُسجَّ
ــــإدراك لمــدّة  تـــامّ وانـــعـــدام لــلــوعــي وفـــقـــدان لـ
تــتــراوح مــا بــن 30 إلــى 40 دقــيــقــة. لكن في 
حال إدمانها لفترة طويلة، قد يبقى المريض 
في المستشفى خمسة أيــام وهو يعاني من 
الهلوسة والضياع المطلق، وهذا ما نسمّيه 
ــادة المــخــدّرة من  حــالــة الــفــطــام )انــســحــاب المـ

الجسم(«.
 »الــــجــــرعــــة الـــــزائـــــدة مــن 

ّ
يــضــيــف خـــلـــف أن

ــف الــقــلــب، ومــن 
ّ
الــكــوكــايــن تــــؤدّي إلـــى تــوق

ـــن وانـــعـــدام 
َ
ــت ــرئـ الـــهـــيـــرويـــن إلــــى تـــضـــرّر الـ

بيروت ـ سارة مطر

قبل نحو عشرة أعــوام، راح إدمان 
لبنان،  في  يبرز  المخدّرة  السالفيا 
لــتــنــتــشــر هـــذه المـــــادة المــســتــخــرجــة 
»قصعين  أو  ديفينوروم«  »سالفيا  نبات  من 
الكهان« على نطاق واسع قبل خمسة أعوام، لا 
سيّما بين تلاميذ المدارس والشباب نظراً إلى 
وثمنها  عليها  والحصول  تعاطيها  سهولة 
الرخيص مقارنة بأنواع أخرى من المخدّرات. 
ــن المــكــســيــك  ــورَد مـ ــتـ ــسـ وهـــــذا الـــنـــبـــات الـــــذي يُـ
وأميركا الجنوبية يرتبط بشعب »مازاتيك« 
ـــان المــــكــــســــيــــك الأصــــــلــــــيّــــــن( الــــــذي  ــكــ ــ )مــــــــن سـ
»شــامــانــيــة«،  دينية  طــقــوسٍ  فــي  يستخدمها 

عرف بجلسات »التعافي الروحي«.
ُ
ت

التي  السالفيا  الــيــوم عــن  الــحــديــث  ويــعــود 
عَدّ أحد أخطر أنواع المخدّرات في الأوساط 

ُ
ت

اللبنانيين  ــــاع  تـــدهـــور أوضـ مـــع  الــشــعــبــيــة، 
ــاء كـــورونـــا وارتــفــاع  ــي وبــ

ّ
المــعــيــشــيــة وتــفــش

 هذه 
ّ
معدّلات الفقر والبطالة في البلاد. لكن

المــادة ليست الهمّ الأساسي للمتخصّصين 
في علاج الإدمــان، بل تأتي كنوع من أنواع 
ــدّرات الــتــي تــنــتــشــر بــكــثــافــة فـــي خــال  ــخــ المــ

الأزمة الراهنة في البلاد.
ــــي خـــلـــف، المــتــخــصــص  ويـــنـــبّـــه الــطــبــيــب دانـ
فــي الأمـــــراض الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة، وعضو 
اللجنة التنفيذية للجمعية اللبنانية للطب 
 »القضية الملحّة في الوقت 

ّ
النفسي، إلى أن

الراهن تكمن في خطورة إدمان الأفيونيات، 
ــادول  ــ ــرامـ ــ ــتـ ــ ــــوب الـ ــبـ ــ ــيــــرويــــن وحـ ــهــ مـــنـــهـــا الــ
ــك الـــســـعـــي مــع  ــ ــــى ذلـ وغـــيـــرهـــمـــا. يُــــضــــاف إلـ
الدولية  والمــنــظــمــات  الــعــامــة  الصحة  وزارة 
ــة  ــ والــجــمــعــيــات المــحــلــيــة إلــــى تـــأمـــن الأدويـ
المــطــلــوبــة، لا ســيّــمــا بــعــد رفـــع الــدعــم بشكلٍ 
ــدّة خــاصــة بـــالأمـــراض  ــة عــ ــ جــزئــي عـــن أدويـ
ــادات اكـــتـــئـــاب،  ــ ــــضـ الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة ومـ
ــعــدّ جـــزءاً مــن عــاج المدمنين. 

ُ
وهــي أدويـــة ت

والمشكلة تكمن إمّا في فقدان هذه الأدويــة، 
ى 

ّ
وإمّــا في ارتــفــاع ثمنها إلــى درجــة تتخط

قدرة المريض«.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »نــحــن  ويـــقـــول خــلــف لـــ
نــــثــــابــــر مــــنــــذ عـــــشـــــرة أعــــــــــــوام عــــلــــى عــــاج 
ــا بفضل 

ّ
الأشـــخـــاص المـــدمـــنـــن، وقــــد تــمــكّــن

عــقــاقــيــر بــديــلــة مـــن المــــخــــدّرات مـــن تحقيق 
 

ّ
الاســتــقــرار لـــــ1200 مــريــض )مــدمــن( فــي كــل
أنحاء لبنان، منهم مَن يعمل اليوم ومنهم 
 
ّ
ــؤكّـــد خــلــف أن ــجــــب«. وإذ يـ ـــن تــــــزوّج وأنــ مَـ

»علاج الإدمــان علاج طويل الأمد ويختلف 
ــــوع المـــــــادة المـــــخـــــدّرة، يــســتــوجــب  بــحــســب نـ
ر من 

ّ
أعواماً أو مدى الحياة )أحياناً(«، يحذ

توقيع  عــن  لبنان  مــصــرف  ــف 
ّ
»تــخــل تبعات 

اعتمادات جديدة لتأمين الأدويــة، ما يهدّد 
بعودة هؤلاء إلى تعاطي المخدّرات بمجرّد 

مخدرات 
لبنان

الواقع المأزوم 
يفاقم الإدمان 

ويمنع العلاج

وسط الأزمات التي يعاني منها لبنان، يحُكى عن تعاطٍ 
المنطقي  غير  من  لكنّ  الواقع.  من  هرباً  للمخدّرات 
بحدّ  تمثلّ  المواد  فتلك  الطريقة،  بهذه  الأمر  تبسيط 
والواقع  زمن،  منذ  متفشية  البلاد  في  أزمة  ذاتها 

المأزوم فاقمها ليس إلاّ

القضية الملحّة في 
الوقت الراهن هي 

خطورة إدمان الأفيونيات

السالفيا تتسببّ في 
هذيان وهلوسة شديدة 
وانفصال تامّ عن الواقع

1819
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ــس وبــالــتــالــي المــــوت. أمّــا 
ّ
الــقــدرة عــلــى الــتــنــف

الـــســـالـــفـــيـــا، فــخــطــورتــهــا بــمــعــظــم الأحـــيـــان 
ثمّ قيادة  غير مباشرة. ففي حال تعاطيها 
سيارة، قد يموت الشخص في حادث سير 
ه 

ّ
نتيجة ما يــراوده من هلوسات. كذلك فإن

قد يرمي بنفسه من على سطح مبنى، من 
دون أن يــدرك ما يقوم بــه، وبالتالي يشكّل 

خطراً على نفسه وعلى الآخرين«.
يــتــعــاطــى   »ثـــمّـــة مـــن 

ّ
أن وإذ يــكــشــف خــلــف 

مــزيــجــا مـــن المـــاريـــجـــوانـــا ومـــــواد مــهــلــوســة 
 الأخيرة 

ّ
ها السالفيا«، يلفت إلى أن

ّ
مدّعياً أن

ـــهـــا 
ّ
»تـــشـــبـــه المـــاريـــجـــوانـــا فــــي الـــشـــكـــل إذ إن

ها نبتة مختلفة، ولسنا 
ّ
ورقيات يابس، لكن

ها 
ّ
زرع في لبنان أم لا. لكن

ُ
أكيدين إذا كانت ت

ــــن فـــي لــبــنــان كــســيــجــارة أو بــواســطــة 
َّ

ــــدَخ
ُ
ت

 ثـــمّـــة طــرق 
ّ
الــغــلــيــون فـــي الـــغـــالـــب، عــلــمــا أن

أخرى معتمدة في تعاطيها بدول أخرى من 
قبيل إعدادها كالشاي«.

تضاعف عدد المدمنين
مـــن جــهــتــه، يــشــيــر رئــيــس جــمــعــيــة »جــــاد - 
شبيبة ضد المخدّرات« جوزيف حوّاط، إلى 
 سابقاً المرتبة 

ّ
 »مادة السالفيا كانت تحتل

ّ
أن

ــمّ المــرتــبــة الــثــانــيــة  الأولـــــى فـــي الــتــعــاطــي، ثــ
 

ّ
أقل بمعدّلات  اليوم  ها 

ّ
لكن الحشيش،  بعد 

الجديد«  »العربي  لـ يؤكد  ــه 
ّ
أن غير  بكثير«، 

 »السالفيا خطيرة جداً إذ تصيب الدماغ 
ّ
أن

بطريقة فوريّة، وقد تؤدّي إلى العنف وفقدان 
الـــتـــوازن والـــقـــدرة عــلــى مــعــرفــة الأشــخــاص. 
مساراً  ب 

ّ
ويتطل صعب  علاجها   

ّ
فـــإن كــذلــك 

ــه 
ّ
نفسيّاً طــويــل الأمــــد«. ويــوضــح حــــوّاط أن

معظم  فــي  السالفيا  مـــادة  كشف  يمكن  »لا 
الــفــحــوص المــخــبــريــة، ومـــن ضمنها فحص 
البول. لذلك يلجأ إليها المدمنون بمعظمهم، 
تحديد  المنصرم  العام  في  استطعنا  نا 

ّ
لكن

موادها الأساسية لنتمكّن من اكتشافها في 
البول وفي جسد الإنسان«. ويتحدّث حوّاط 
عن »مصطلحَين يُتداولان في السوق، هما 
من  ثمّة  لبنان،  ففي  والتفاحتان.  الملوخية 
يــعــمــد إلـــى تــجــفــيــف ورق المــلــوخــيــة وفــرمــه 

قبل  الإيثيلي(  )الكحول  بالسبيرتو  ونقعه 
ضاف إلى 

ُ
أن يُضاف إلى السالفيا، أو قد ت

ذلك مادة الأسيتون ومواد كيميائية أخرى. 
أمّــــا الــتــفــاحــتــان فــيــعــنــي تــدخــن الــســالــفــيــا 
بــواســطــة الــنــرجــيــلــة مـــن خـــال خــلــطــهــا مع 

التنباك«.
 »تعاطي الحشيش يأتي 

ّ
ويكشف حوّاط أن

حالياً بالدرجة الأولى في لبنان، ثمّ حبوب 
الــكــبــتــاغــون، فحجر الــكــوكــايــن )فـــري بَــيْــز( 
والكريستال مــيــث، بــالإضــافــة إلــى الأفــيــون 
 »الدراسة الأخيرة 

ّ
والهيروين«. ويأسف لأن

حول عدد المدمنين في لبنان تعود إلى عام 
الــعــامــة  الــصــحــة  وزارة   

ّ
أن حـــن  فـــي   ،2000

ــفــت عـــن جــمــع الأرقــــــام مـــن الــجــمــعــيــات 
ّ
تــوق

ه تمكّن في عام 2021 
ّ
الأهلية«، لافتاً إلى أن

من »جمع أرقام ومعطيات الأجهزة الأمنية 
أرقام  انتظار  في  اختلافها،  على  اللبنانية 
ــه 

ّ
أن حـــوّاط  اللبناني«. ويتابع  الــعــام  الأمـــن 

المدمنين   »عــدد 
ّ
أن ــر، يبدو 

ّ
المــتــوف بناء على 

ين في العامَين الماضيَين«.
َ
تضاعف مرّت

 »12 في 
ّ
من جهة أخرى، يلفت حوّاط إلى أن

الأمر  توقيفهم،  تــمّ  المدمنين  من  فقط  المائة 
ط الضوء على مشكلة إضافية«. 

ّ
الــذي يسل

الــتــمــيــيــزي  الــــعــــام  ــائــــب  ــنــ  »الــ
ّ
أن ويــــوضــــح 

امتنع عن توقيف  القاضي غسان عويدات 
ــر أمــاكــن كــافــيــة في 

ّ
هـــؤلاء بــحــجّــة عـــدم تــوف

ــا.  الـــســـجـــون بـــالإضـــافـــة إلـــــى وبــــــاء كــــورونــ
 عـــدد الــذيــن 

ّ
 عـــدد المــدمــنــن كــبــيــر، فـــإن

ّ
ولأن

ر بــعــشــرات الآلاف«.  كــانــوا ســيــوقــفــون يُـــقـــدَّ
ون النظر 

ّ
 المعنيّين »يغض

ّ
ويكمل حــوّاط أن

ــهــم لا يُـــدرَجـــون فــي إطــار 
ّ
عــن هـــؤلاء بــمــا أن

الجرائم  يرتكبون  ولا  والــتــرويــج  الــتــجــارة 
ــنــا 

ّ
وغــيــرهــا. وهــــذا خــطــأ فــــادح، يــوحــي بــأن

شرّعنا تعاطي المخدّرات في لبنان. 
ي 

َ
ثمّة قضاة في محافظت المقابل،  ه في 

ّ
لكن

الــــــشــــــمــــــال والـــــــجـــــــنـــــــوب يــــــســــــتــــــمــــــرّون فـــي 
»مشكلات  إلــى  حــوّاط  ويلفت  توقيفاتهم«. 
والفحوص  الأدويـــة  بتأمين  ق 

ّ
تتعل عــديــدة 

الصحة  وزارة  فــروقــات  وتغطية  المطلوبة، 
الــعــامــة وفــواتــيــر المــخــتــبــرات، وكــذلــك ســداد 

أتعاب الأطباء والمعالجين النفسيّين«.

تحقيق

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــد الـــتـــي  ــ ــواحــ ــ حــــالــــت ســـيـــاســـة الـــطـــفـــل الــ
أواخــر سبعينيات  الصين في  انتهجتها 
القرن الماضي، دون ولادة نحو أربعمائة 
مــلــيــون طــفــل. ومـــن جــهــة أخــــرى، تسببت 
فــــي فــــقــــدان وخـــطـــف مــــا لا يـــقـــل عــــن 200 
مليون طفل خلال أربعة عقود. فبموجب 
سياسات تحديد النسل، كان يحظر على 
كـــل عــائــلــة إنـــجـــاب أكــثــر مـــن طــفــل واحـــد. 
وفــــي حــــال إنـــجـــاب أكـــثـــر، يـــحـــرم الأبـــنـــاء 
مثل  الــدولــة  تقدمها  التي  الامتيازات  من 
الدراسة والعلاج والانتساب إلى الضمان 

الاجتماعي.
ــا يُــعــرف  هــــذه الإجــــــــراءات تــســبــبــت فـــي مـ
بـــ »ظــاهــرة تــجــارة الأطـــفـــال« فــي الــصــن؛ 
ــائـــــات الــــتــــي وُلــــــــد طــفــلــهــا  ــ ــعـ ــ ــبـــعـــض الـ فـ
الــوحــيــد أنـــثـــى، كــانــت تــرغــب فـــي إنــجــاب 
. وهــنــاك 

ً
ذكــــر لإعـــانـــة الأســــــرة مــســتــقــبــا

مــن فــقــدوا أبــنــاءهــم لأســبــاب خــارجــة عن 
إرادتهم كالموت، فلجأوا إلى التبني. لكن 
العائلات  الأكبر من هذه  الشريحة  تبقى 
ــرة، وكــــــان بــعــضــهــا عـــلـــى اســـتـــعـــداد  ــيـ ــقـ فـ
للتخلي عن أطفالها في مقابل الحصول 
ظروفها  فــي  يساعدها  مـــادي  مبلغ  على 
الصعبة. ويصل سعر الطفل الواحد إلى 
المجتمع   

ّ
ولأن دولار.  آلاف  عــشــرة  نــحــو 

ــائــــات عـــدة  ــانـــت عــ الــصــيــنــي ذكــــــــوري، كـ
تتخلص من الأجنة الإناث بمجرد معرفة 
جــنــس الـــجـــنـــن، الأمـــــر الـــــذي تــســبــب في 
المجتمع  فــي  الجنسين  بــن  فــجــوة كبيرة 
 يجد 

ّ
الــصــيــنــي. واقـــع يثير الــقــلــق مــن أل

أكثر من 25 مليون صيني شريكة حياة 
بحلول عام 2030. وفي وقت لاحق، منعت 
السلطات التعرف على جنس الجنين قبل 

ولادته للحد من عمليات الإجهاض. 
إلـــى  أدى  الأطــــفــــال  تــــجــــارة  رواج   

ّ
أن  

ّ
إل

تحول في الريف الصيني نحو الاحتفاظ 
بــالــجــنــن حــتــى ولــــو كــــان أنـــثـــى، بــهــدف 
من  حُرمت  التي  الغنية  للعائلات  بيعها 
الإنجاب ولديها القدرة على إعالة طفلين 
ــع ضـــريـــبـــة كـــبـــيـــرة لــلــحــكــومــة يــمــكّــن  ــ )دفــ
الــعــائــلــة مــن الاحــتــفــاظ بالطفل الــثــانــي(. 
وعلى الــرغــم مــن ذلــك، كــان مصير الإنــاث 
ينتهي غالباً بالعمل القسري في المزارع 
ــقـــود مــن  ــنــــاجــــم. بـــعـــد نـــحـــو أربــــعــــة عـ والمــ
الحكومة  أوقفت  الــواحــد،  الطفل  سياسة 
العمل بها عام 2016، وسمحت للعائلات 
بـــإنـــجـــاب طــفــل ثـــــان، وذلـــــك بــعــد اخــتــال 
الـــتـــوازن فــي المــجــتــمــع الــصــيــنــي وارتــفــاع 
مـــعـــدلات الــشــيــخــوخــة فـــي مــقــابــل تــراجــع 
ــيـــد الـــجـــدد وعــــــزوف الــجــيــل  أعــــــداد المـــوالـ
الـــجـــديـــد عــــن الــــــــزواج والإنـــــجـــــاب، وذلــــك 
بأنها  وُصــفــت  لسياسة  حتمية  كنتيجة 

الأكثر إجحافاً بحق الإنسانية. 
ــم نــشــطــاء فــعــالــيــات 

ّ
فـــي أعـــقـــاب ذلــــك، نــظ

تهدف إلى لم شمل الأســر الصينية، كما 
ساهمت  وطنية  حملة  الحكومة  أطلقت 
فـــي إعــــــادة أكـــثـــر مـــن 1600 طــفــل مــفــقــود 
إلـــى ذويـــهـــم خـــال الـــعـــام المـــاضـــي، وذلـــك 
الــنــووي،  الحمض  اخــتــبــارات  باستخدام 
وتعتمد  الــوجــوه،  على  الــتــعــرّف  وتقنية 
على قاعدة ضخمة من البيانات تحتوي 
ــن جــــوه  ــ ــــن مــ ــايــ ــ ــات المــ ــ ــئـ ــ ــلــــى صـــــــور مـ عــ

المواطنين الممسوحة ضوئياً.
الجديدة  الحكومية  الــســيــاســات   

ّ
أن غير 

والــحــمــات الأخـــيـــرة لـــم تــوقــف اســتــمــرار 
ظاهرة خطف الأطفال في البلاد. وتشير 

أرقـــام غير رسمية إلــى اخــتــطــاف مــا بين 
الــصــن.  فـــي  ألــــف طــفــل ســنــويــا  20 و75 
ويرجع مراقبون الأمر إلى مرونة القانون 
التبني أو شــراء  يــجــرّم  الـــذي لا  الصيني 
معاملة  معاملتهم  دام ستتم  ما  الأطفال 
حسنة. وتقول الباحثة الاجتماعية إيمي 
تان لـ »العربي الجديد« إن هذه الظاهرة 
النسل  تحديد  لسياسات  طبيعي  نــتــاج 
المــجــحــفــة بـــحـــق الـــطـــفـــولـــة والإنـــســـانـــيـــة، 
ــــور عــلــى  ــذكـ ــ مـــشـــيـــرة إلـــــى أن تــفــضــيــل الـ
الإناث في ظل منع الأسر من إنجاب أكثر 
مــن طفل واحـــد، جعل كــل جنين ومــولــود 
عرضة للإجهاض أو الخطف. وتشير إلى 
مــن تسعينيات  الأول  النصف  ـــه خــال 

ّ
أن

 ألف مولود 
ّ

القرن الماضي، كان من بين كل
للخطف  يتعرضون  أطفال  جديد، عشرة 
الصينية  القوانين  أن  البيع، موضحة  أو 
لم تكن حاسمة في تناول مسألة التبني، 
وبــالــتــالــي شــجّــع ذلـــك عــلــى رواج ظــاهــرة 
الـــعـــرف  كــــــان  ــال، وإن  ــ ــفـ ــ ــالأطـ ــ بـ الاتـــــجـــــار 
 الثغرات 

ّ
لــكــن ــر،  الصيني يــجــرّم هــذا الأمـ

المــــــوجــــــودة ســـاهـــمـــت فـــــي إيـــــجـــــاد طـــرق 
التفافية أمام تجّار السوق السوداء.

ــذا الـــظـــاهـــرة،  ــ ــن كــيــفــيــة مـــكـــافـــحـــة هــ ــ وعــ
الــيــوم، تقول  وأســبــاب استمرارها حتى 
إنه »على الرغم من السماح أخيراً للأسر 
ــإن الـــعـــديـــد مــن  ــ بـــإنـــجـــاب طـــفـــل ثــــالــــث، فـ
الشباب لا يــزالــون عــازفــن عــن الإنــجــاب 
ــاة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــيــ ــحــ نــــظــــراً لـــــظـــــروف الــ
طفل  لإعــالــة  الباهظة  والكلفة  الصعبة، 
وزوجــــــة. لـــذلـــك، هــنــاك مــيــل عــنــد الــجــيــل 
الـــجـــديـــد نـــحـــو الـــتـــبـــنـــي. كـــمـــا أن بــعــض 
الأسر في الأرياف تبيع أطفالها طواعية 
على أمل الحصول على مستقبل أفضل 

مــن حــيــث التعليم والــطــب والامــتــيــازات 
المتوفرة في المناطق الحضرية«. تضيف 
لــلــم شــمــل الأســر  الحكومية  الــجــهــود   

ّ
أن

الـــتـــي تـــفـــرّقـــت عــلــى مـــــدار عـــقـــود جــيــدة، 
تــكــن مقترنة  لــم  مــا  كــافــيــة  لكنها ليست 
بحملات حــازمــة لــوقــف ظــاهــرة  التبني 
والإتــــجــــار بـــالأطـــفـــال، وإقـــــــرار عــقــوبــات 

أقسى لردع التجار. 
وكــــانــــت مــحــكــمــة صــيــنــيــة فــــي مــقــاطــعــة 
قد أصــدرت مطلع  البلاد  شانشي شمال 
ــــي حـــكـــمـــا بــــــالإعــــــدام بــحــق  ــــاضـ ــام المـ ــ ــعـ ــ الـ
ــا بـــالـــتـــعـــاون مع  ــهـ ــتـ مــمــرضــة ثــبــتــت إدانـ
عصابة لخطف الأطفال الرضع وبيعهم. 
وبحسب تقرير لشرطة المقاطعة، نجحت 
ــــوام فـــي خطف  الــعــصــابــة خـــال ثــاثــة أعـ
أكــثــر مـــن ثــاثــمــائــة طــفــل، مـــن بــيــنــهــم 50 

 خطفوا من مستشفيات متفرقة.
ً
طفلا

يشار إلى أن وزارة الأمــن العام الصينية 
ــاعــــدة بــيــانــات  قــ ــام 2009  ــ أنــــشــــأت فــــي عـ
وطنية للحمض النووي لمكافحة ظاهرة 
 2016 عــام  فت 

ّ
كما وظ بالأطفال،  الاتجار 

للمساعدة  الــوجــوه  على  ــعــرف 
ّ
الــت تقنية 

فـــي لـــم شــمــل الأســــر المــشــتــتــة. وفــــي وقــت 
لاحــق من العام نفسه، أعلنت عن منصة 
على الإنترنت تحمل اســم »تــوان يــوان«، 
ــانــــات  ــيــ ــبــ تــــهــــدف إلـــــــى جــــمــــع الأدلــــــــــة والــ
والــصــور الــخــاصــة بــالأطــفــال المــفــقــوديــن. 
البلاد  أيضاً، شهدت  ذلــك  مع  وبالتزامن 
القطاع  حملة شعبية تصدّرتها شركات 
ــال  ــ ــفــ ــ ــعـــــــت صـــــــــور الأطــ الــــــــخــــــــاص، ووضـــــ
المــــفــــقــــوديــــن عـــلـــى مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا بـــــــدلًا مــن 
الإعــانــات الــتــجــاريــة، وقــد ساهمت هذه 
الحملات مجتمعة في إعادة خمسة آلاف 

مفقود خلال السنوات الثلاث الماضية.

الصين: خطف وبيع أطفال

)Getty /يقضي الطفلان وقتاً جميلاً في موسم الأعياد )شين يويو

)Getty /كثر بيع حديثي الولادة )جونغ بو

)Getty /الماريجوانا أكثر انتشاراً من مواد أخرى نظراً إلى ثمنها الرخيص )جيل كلارك
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في المائة هي نسبة مدمني المخدّرات 

الذين أوقفوا في لبنان أخيراً، بحسب 
جمعية »جاد - شبيبة ضد المخدّرات«

ساهمت سياسة الطفل 
الواحد التي فرضتها 

الصين على مدى 
سنوات طويلة في 

تفشي ظاهرة خطف 
وبيع الأطفال. وما 
زالت مستمرة حتى 

بعد السماح بإنجاب 
الطفل الثالث

لا همّ بالنسبة لعائلة الأسير 
الفلسطيني عبد الباسط 
معطان سوى المطالبة 

بعلاجه، هو الذي كان 
مصاباً بمرض السرطان 

ويحتاج إلى استكمال 
علاجه، في وقت يعتمد 

فيه الاحتلال سياسة 
الإهمال الطبي ويمنع 

عنه العلاج

الاحتلال عبد الباسط معطان فلسطين: مطالبة بعلاج الأسير في سجون 
وصل عدد الأسرى المرضى 

إلى قرابة 600 أسير من 
بينهم 4 مصابين بالسرطان

لم يحصل بعد اعتقاله 
على علاجه واكتفى 

الاحتلال ببعض الأدوية

رام الله ـ جهاد بركات

فوّت الفلسطينية زبيدة معطان وأبناؤها 
ُ
لا ت

الأربـــعـــة أي فــرصــة لــرفــع صـــور الــــزوج والأب 
الأسير المحرر عبد الباسط معطان )48 عاماً(، 
بالحفاظ  مــطــالــبــن  الــفــعــالــيــات،  مختلف  فــي 
على حياته بعدما حرمه الاعتقال الأخير في 
أكتوبر/ تشرين الأول  سجن »عــوفــر« في 25 
المــاضــي، مــن إكــمــال رحــلــة عــاجــه الــتــي بــدأت 
عام 2018 بسبب معاناته من مرض السرطان. 
ــــــرات خــــــال الأيـــــــــام المـــاضـــيـــة 

ّ
ــــرت مــــــؤش ــهـ ــ وظـ

إدارة  المـــرض بعدما صـــادرت  عـــودة  لاحتمال 
ســجــون الاحــتــال أدويــتــه وزودتــــه بعلاجات 

أخرى لا تثق بها العائلة.
بدأت رحلة معطان مع العلاج من خلال عملية 
جراحية خضع لها في مجمع فلسطين الطبي 
في مدينة رام الله، حيث استئصل ورم خبيث 
فـــي الــقــولــون بــلــغ وزنــــه ســتــة كــيــلــوغــرامــات، 
بــالإضــافــة إلــى استئصال غــدد لمــفــاويــة. كان 
يحتاج إلــى إجــراء فحوصات وصــور لم تكن 

متوفرة في المستشفيات الفلسطينية. وحرمه 
الاحتلال، الذي قضى في سجونه قرابة تسعة 
أعـــــوام، مـــن الــحــصــول عــلــى تــصــريــح لــدخــول 
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة عــــام 1948، 
وإكمال العلاج في المستشفيات الإسرائيلية، 
للحصول  محاميه  عبر  جــهــوداً  يبدأ  أن  قبل 
على عدم منع السفر ليصل إلى الأردن للعلاج 

ثم إلى تركيا.
وتقول زبيدة لـ«العربي الجديد«، إن زوجها 
كان ينتظر تحديد موعد للخضوع لفحوص 
طــبــيــة والاطـــمـــئـــنـــان عــلــى وضـــعـــه الــصــحــي 
أن  إلا  المــاضــي،  الثاني  في نوفمبر/ تشرين 
الاعتقال الإداري »بلا تهمة« سبق ذلك، علماً 
أنـــه كـــان فــي مــراحــل الــعــاج الأخـــيـــرة، الأمــر 
الذي أدى إلى إهمال علاجه، ما يعني عودة 

المرض إلى جسده.  
الإداري على ستة أشهر سجن  الحكم  ونــصّ 
قابلة للتجديد، تم تخفيضها إلى ثلاثة أشهر 
قابلة للتجديد أيضاً. وتؤكّد زبيدة أن نيابة 
 
ً
الاحـــتـــال قــالــت إنــهــا تــنــوي تــجــديــدهــا فــعــا

ــدّم مــحــامــي زوجــهــا اســتــئــنــافــا على  بــعــدمــا قــ
الـــقـــرار بــســبــب وضـــع مــعــطــان الــصــحــي. وفــي 
المــاضــي، رفضت  20 ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
المــحــكــمــة الإســرائــيــلــيــة الاعــتــمــاد عــلــى أي من 
طلبت  فيما  يمتلكها،  الــتــي  الطبية  التقارير 
مــن إدارة سجون الاحــتــال إجـــراء فحوصات 

المرض إلى ابتعاد معطان عن عمله في مجال 
التعليم. واليوم، هو بعيد عن أطفاله الأربعة، 
أكبرهم في عمر الـــ14 عاماً والثلاثة الآخــرون 
توائم بعمر عشر سنوات. عرف معطان، وهو 
والبيرة،  الله  رام  برقة في محافظة  قرية  ابــن 
الغربية، كمعلم ومــرب وناشط  الضفة  وسط 
ومحل ثقة الأهالي في مدينة البيرة الملاصقة 

لمدينة رام الله.
ــدة المـــــؤســـــســـــات الإنـــســـانـــيـــة  ــ ــيــ ــ وتــــطــــالــــب زبــ
الفلسطينية  الرسمية  والجهات  والحقوقية 
بــدعــم مــلــف زوجــهــا والــضــغــط عــلــى الاحــتــال 
ــــرى المــرضــى.  لإنـــهـــاء مــعــانــاتــه ومــعــانــاة الأسـ
 دقــيــقــة فـــي حــيــاتــه مــهــمــة لأنــه 

ّ
ــقــــول: »كـــــل وتــ

ل طبي فوري«.
ّ

يحتاج إلى تدخ
من جهته، يقول القيادي في حركة »حماس« 
الــجــديــد«، على  لـ«العربي  أبــو كــويــك،  حسين 
بــالإفــراج  المطالبة  الفعاليات  إحـــدى  هــامــش 
عن معطان: »المطلوب من المؤسسات الدولية 
الصحية والــحــقــوقــيــة الــعــمــل مــن أجـــل إنــقــاذ 
معطان. كما يطلب من السلطة الفلسطينية، 

بدلًا من السعي للقاءات أمنية مع الاحتلال، 
دعم معطان وأمثاله، والمقاومة الفلسطينية 
بــبــذل مــزيــد مـــن الــجــهــد لــلــعــمــل عــلــى إطـــاق 
ســــــــــراح الأســــــــــــــــرى«. وكــــــــــان نــــــــــادي الأســــيــــر 
المخاوف  بيان، على  أكــد في  قد  الفلسطيني 
وحمّل  معطان،  حــيــاة  على  القائمة  الكبيرة 
الكاملة  المــســؤولــيــة  الاحـــتـــال  ســجــون  إدارة 
عن حياة الأسرى المرضى كافة. ولفت النادي 
 »معطان أسير سابق أمضى نحو 9 

ّ
أن إلــى 

سنوات في سجون الاحتلال«.
وأشــــار الــتــقــريــر الــسّــنــوي المــشــتــرك لـ«هيئة 
شؤون الأسرى والمحررين«، و«نادي الأسير« 
الــفــلــســطــيــنــي، ومــؤســســة »الــضــمــيــر لــرعــايــة 
ــيــــر«، و«مـــركـــز مــعــلــومــات وادي حــلــوة  الأســ
 عـــدد الأســــرى والمعتقلين 

ّ
إلـــى أن الــقــدس«   -

الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي ســجــون الاحـــتـــال يبلغ 
حالياً نحو 4600 أسير، ووصل عدد الأسرى 
المـــرضـــى إلــــى قـــرابـــة 600 أســـيـــر، مـــن بينهم 
بـــالـــســـرطـــان، و14 أســـيـــراً  ــة مـــصـــابـــن  ــعــ أربــ

مصابون بأورام متفاوتة.

وصـــور طبية جــديــدة، الأمـــر الـــذي لــم يتحقق 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة  المــحــكــمــة  الآن. وربــــطــــت  حـــتـــى 

قرارها بتلك التقارير الإسرائيلية المنتظرة.
ــام  ــا يــعــانــي مــنــذ أيـ ــهـ ــدة إن زوجـ ــيـ ــقـــول زبـ وتـ
الرئتين، تزامناً مع ظهور  »مــن آلام حــادة في 
أعــــــــراض المـــــــرض مــــن جــــديــــد، مــــا يـــشـــيـــر إلـــى 
احــتــمــال انــتــشــاره فــي جــســده. وينتظر خــال 
ــر بـــالأشـــعـــة  ــر الـــــجـــــاري إجــــــــراء تـــصـــويـ ــهـ الـــشـ
للتأكد مــن وجـــود خــايــا سرطانية  الــنــوويــة 
ــراج عنه  ــ  عـــدم الإفـ

ّ
مــن عــدمــهــا«، لافــتــة إلـــى أن

تضيف:  الطبية.  المتابعة  مــن  حــرمــانــه  يعني 
»كــــان زوجــــي يــأخــذ أدويــــة لــلــســرطــان والــكــبــد 
ومكملات غذائية وغيرها من العلاجات، كما 
يخضع فــي الــبــيــت لــنــظــام عــاجــي مــنــذ ثــاث 
ســـنـــوات. لــكــن بــعــد اعــتــقــالــه، لــم يــحــصــل على 
بتزويده ببعض  السجن  إدارة  واكتفت  عــاج 
ــة لــديــهــا، ولـــم تعطه الــعــاج الـــذي كــان  ــ الأدويـ
إلــى مــصــادرتــه«. تضيف:  في حوزته وعمدت 
»لا نــثــق بــالــعــاج الــــذي أعـــطـــوه إيــــاه فـــي ظل 
مؤشرات على وصول المرض للرئتين«. وأدى 

تضامن مع الأسير 
عبد الباسط معطان 

)العربي الجديد(

Thursday 6 January 2022 Thursday 6 January 2022
الخميس 6 يناير/ كانون الثاني 2022 م  3  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2684  السنة الثامنة الخميس 6 يناير/ كانون الثاني 2022 م  3  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2684  السنة الثامنة
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سماعات طبية ذكية
أهم  بين  من  الطبية  السماعات  تعتبر 
الطب  عالم  التي شهدها  الاخــتــراعــات 
خــال العقد الأخــيــر، ومــع ذلــك لــم يتم 
عليها  أســاســيــة  تحسينات  أي  إجـــراء 
مـــنـــذ الـــســـتـــيـــنـــيـــات. لـــــذا تــعــمــل بــعــض 
الحديثة  التقنيات  دمج  على  الأبحاث 
في هذه الأجهزة، إذ يعمل باحثون في 
آلتو” في فنلندا على تطوير  “جامعة 
تحليل  على  بقدرتها  تتميز  سماعات 
الجسم،  وظائف  من  واسعة  مجموعة 
الأطباء على تشخيص حالة  لمساعدة 

المريض بدقة أكبر وفي وقت أسرع.

ــم تـــطـــويـــر الـــســـمـــاعـــات بـــالـــتـــعـــاون  ــ وتــ
 .Vital Signs مــع شــركــة نــاشــئــة تــدعــى
ويجري الفريق الباحث تجارب سريرية 
باستخدام الجهاز الذي يتيح للأطباء 
وفحص  الجسدية  الأصــــوات  تسجيل 
مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــــن الـــخـــصـــائـــص؛ 
مثل تشبع الأكسجين وتخطيط القلب 
ــرارة. كــمــا يــمــكــن تحليل  ــ ــحـ ــ ودرجــــــة الـ
نظام  بواسطة  البيانات  هــذه  مختلف 
ذكـــي يــقــوم بــتــقــديــم اقــتــراحــات لإجـــراء 
فــــحــــوصــــات أخــــــــرى إن تـــطـــلـــب الأمــــــر.  
الجديد  الجهاز  أن  الباحثون  ويعتقد 
يمكن أن يحل في النهاية محل سماعة 
الطبيب الــتــقــلــيــديــة، وفـــي هـــذا الــصــدد 
يقول “أليكسز كوروس”، الطبيب الذي 
قــاد فريق البحث في الجامعة: “لدينا 
نموذج أولي يعمل بشكل جيد ونسعى 
لــتــطــويــره عــبــر إضـــافـــة مـــزايـــا جــديــدة، 
ومـــــــن المــــتــــوقــــع طــــرحــــه فـــــي الأســــــــواق 

الأوروبية بحلول نهاية عام 2023”.

الأجهزة  لتصنيع  جديدة  تقنية 
المرنة

يعمل الباحثون في مركز رايكين لعلوم 
المــــــواد بـــالـــيـــابـــان عــلــى تــطــويــر تقنية 
الإلكترونية  الأجهزة  لتصنيع  جديدة 
المـــرنـــة والــدقــيــقــة، مــثــل الإلــكــتــرونــيــات 
الــتــي تــســتــخــدم داخــــل أســــاور المعصم 
الملابس  تثبت في نسيج  التي  تلك  أو 
الذكية. وتعتمد التقنية الجديدة على 
استخدام بلازما مستخلصة من بخار 
الماء لتثبيت أقطاب الذهب على أسطح 
منفصلة مصنوعة من مواد بوليمارية 

دون الحاجة إلى مواد لاصقة. 
وأشار الفريق الباحث إلى أن الشركات 
دائماً  تطمح  المرنة  للأجهزة  صنعة 

ُ
الم

إلــــى تــصــغــيــر أحـــجـــام الإلــكــتــرونــيــات، 
الــنــوع مــن الأجهزة  كما يستدعي هــذا 
تــقــنــيــات تــصــنــيــع خــــاصــــة، نـــظـــراً إلـــى 
ولم  الجسم،  شكل  لتأخذ  تنثني  أنها 
تعد تقنيات لصق وتوصيل المكونات 
ــة مــع  ــعـ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بــبــعــضــهــا نـــاجـ
مـــرور الـــوقـــت. وفـــي هـــذا الــصــدد يقول 
»كــيــنــجــيــرو فـــيـــكـــودا«، وهــــو مـــن كــبــار 
ــثـــن فــــي مـــعـــهـــد رايـــــكـــــن: »لــقــد  ــبـــاحـ الـ

ــــن خــــــال تـــقـــنـــيـــة الـــربـــط  اســـتـــطـــعـــنـــا مـ
المباشر الجديدة تصنيع أجهزة مرنة 
عضوية  شمسية  خلايا  على  تحتوي 
وخلايا ثنائية باعثة للضوء، وحققت 
أفضل من وسائل  نتائج  التقنية  هذه 
الــلــصــق الــتــقــلــيــديــة«. مــن جــهــة أخـــرى، 
نــجــح الــبــاحــثــون فــي جــامــعــة غلاسكو 
الاســـكـــتـــلـــنـــديـــة فـــــي تــــطــــويــــر وســـيـــلـــة 
عبر  الإلــكــتــرونــيــات  لتصنيع  جـــديـــدة 
السيليكون  من  نانوية  أســاك  طباعة 
ــذه  ــاز هــ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــلــــى أســـــطـــــح مــــــرنــــــة، وتـ عــ
الإلــكــتــرونــيــات بــقــدرتــهــا الــعــالــيــة على 

الانحناء والالتفاف والثني. 

هل اقتربت نهاية كابلات الشحن؟

عن  الأميركية  »مــوفــانــو«  شــركــة  كشفت 
خــاتــم ذكــي يمكنه مــســاعــدة الأشــخــاص 
عـــلـــى مـــراقـــبـــة الأمــــــــراض المـــزمـــنـــة وفــهــم 
حيث  أفضل،  بشكل  الصحية  بياناتهم 
يــــقــــوم الـــجـــهـــاز بـــقـــيـــاس مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الفعلي،  الــوقــت  فــي  الحيوية  المــؤشــرات 
بما في ذلك معدل ضربات القلب، وتقلب 
مــعــدل ضــربــات الــقــلــب )HRV(، والــنــوم، 
الحرارة، ومستويات  والتنفس، ودرجــة 
ــوات،  ــ ــطــ ــ ــخــ ــ الأكـــــســـــجـــــن فــــــي الــــــــــــدم، والــ

والسعرات الحرارية المحروقة.
ويــحــتــوي الــجــهــاز على نــظــام يستخدم 
خــــوارزمــــيــــات الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي في 
تحليل البيانات، بهدف تقديم توصيات 
بشكل مستمر،  الإنسان  ومراقبة صحة 
إذ يـــقـــوم بــتــحــديــد الـــعـــاقـــة بـــن بعض 
المؤشرات وعرض إشعارات على شاشة 
الهاتف الذكي. فعلى سبيل المثال يمكن 
التمارين  تأثير  يقدم استنتاج حول  أن 

الرياضية على أنماط النوم.
ويــتــمــيــز الــخــاتــم الــجــديــد بــقــدرتــه على 
مــعــرفــة الــــعــــادات الــخــاطــئــة الـــتـــي يــقــوم 
ــر بــشــكــل ســلــبــي  ــؤثــ بـــهـــا المـــســـتـــخـــدم وتــ
البيانات  على صحته، ومن خلال جمع 

ــتـــهـــا وتــحــلــيــل  والمــــعــــلــــومــــات ومـــعـــالـــجـ
ارتـــبـــاطـــهـــا بــبــعــضــهــا الـــبـــعـــض، يــمــكــن 
للخاتم التنبؤ مبكراً بالأمراض المزمنة.

ويــتــم حــالــيــا إجــــراء تــجــارب إكلينيكية 
لــجــمــع المــزيــد مــن الــبــيــانــات بــاســتــخــدام 
تــــــرددات الــــراديــــو. كــمــا تــســعــى الــشــركــة 
ــى الـــحـــصـــول عــلــى مـــوافـــقـــة مـــن إدارة  إلــ
الغذاء والدواء الأميركية. ويأتي الخاتم 

بتصميم مناسب للجنسين.

 .LCLS-II أو اختصاراً بـ ،Linac Coherent Light Source II يطلق على المشروع اسم
ويقع على عمق ثلاثين متراً تحت الأرض في مرافق مختبر Slac، أين يوجد مسرّع 
الجسيمات الواقع بالقرب من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة. ويعد أقوى 
ليزر للأشعة السينية، ويتكون هذا النوع من الأشعة عن طريق مسرّع الجسيمات.

الــذرات لسلسلة من المغناطيسات، والتي  السينية من خــال عبور  تنشأ الأشعة 
تستطيع تسخينها إلى مليون درجة في أقل من جزء من المليار من الثانية. وهي 
طريقة لإفراغ ذرات من إلكتروناتها لفحصها أو للسماح “بتصوير” تطور جزيء 
في التفاعل مع بروتينات أخرى أو حتى بنية معينة. وهو نوع من المجهر بدقة 
ذرية. ويستخدم العلماء هذه الأشعة السينية لإنشاء ما يسمونه الأفلام الجزيئية.
وكان سلفه المسرع LCLS القديم، قادرا بالفعل على إنتاج نبضات الأشعة السينية، 
بسطوع يزيد عن ألف مرة من أي شيء آخر في هذا المجال. ومع التحديث الجديد، 
سيكون ليزر الأشعة السينية أكثر سطوعاً من سابقه بـ 10 آلاف مرة. ويقع الليزر 
في نفق بطول 3 كيلومترات لمسرع الجسيمات الخطي القديم في المركز. وفي حين 
أن LCLS بلغت حدود ذروته عند 120 نبضة ضوئية في الثانية، فإن مع التحديث 
أقــل من  الثانية، ما يعادل نبضة في  إلــى مليون نبضة في  الجديد ســوف يصل 

الفمتوثانية.
»رؤيــتــه«،  للعلماء  يمكن  ما  كبير من كشف وتعريف  السرعة بشكل  هــذه  وتزيد 
التي كــان من المستحيل إجــراؤهــا في  التجارب  إلــى  كما ستسمح لهم بالوصول 
الـــحـــرارة، كــان على الباحثين  الــســابــق. ومــن أجــل أن يتمكنوا مــن توجيه إطـــاق 
الوحدات  من  بدمج سلسلة  قاموا  لهذا،  السينية.  الأشعة  مراجعة تصميم مولد 
فائقة التوصيل التي تم الحفاظ عليها عند درجة -271 مئوية. وسيقوم الباحثون 
بــإجــراء الــتــعــديــات النهائية لــيــكــونــوا قــادريــن عــلــى اخــتــبــار LCLS-II مــن خــال 
إنــشــاء الأشــعــة  يــتــم  أن  المــتــوقــع  يــنــايــر 2022. ومـــن  تنشيط شعاعها الأول خـــال 

السينية الحقيقية خلال الصيف المقبل.

عالم الابتكار عالم البحوث

خاتم للكشف عن الأمراض المُزمنة

LCLS-II: أقوى أشعة سينية في العالم

هشام حدانة

ــيــــع، اقـــتـــرحـــت  ــابــ قـــبـــل بـــضـــعـــة أســ
أن يصبح  ــة  ــيــ الأوروبــ المــفــوضــيــة 
الشائع لشحن  المنفذ  USB-C هو 
 

ّ
أجـــهـــزة المــســتــهــلــكــن مـــن ذات الـــنـــوع، بــغــض

النظر عن العلامة التجارية للجهاز.
ورغم أن اقتراحهم يهدف إلى تقليل أصناف 
أجــــهــــزة الـــشـــحـــن، غـــيـــر أنـــــه لا يـــحـــل مــشــكــل 
الأســــاك، خــصــوصــا أن وقـــت شــحــن الهاتف 
الذكي أو الكمبيوتر اللوحي قد يكون الكابل 
ــا أو ســهــل الــضــيــاع، أو 

ّ
قــصــيــراً جـــداً أو هــش

ليس مثالياً. فهل يمكن أن يصبح الحل في 
 Cota Real استخدام تقنية أطلق عليها اسم

Wireless Power؟
بــراءة  الــجــديــدة على  التقنية  هــذه  تحصلت 
ــتــــراع مـــن قــبــل شـــركـــة Ossia الأمــيــركــيــة،  اخــ

تعاونت شركة أميركية 
وأخرى فرنسية لتسويق 

أجهزة قابلة لإعادة 
الشحن عبر الهواء ومن 

دون الحاجة إلى شيء 
مرئي

Wi- لشبكة  جــداً  مشابه  بشكل  تعمل  حيث 
البيانات  إرســـال  مــن  بـــدلًا  أنــه  Fi، باستثناء 
عـــبـــرهـــا، فــإنــهــا تــنــقــل الـــطـــاقـــة عــبــر تـــــرددات 

الراديو على مدى 10 أمتار تقريباً.
الحل على وحدتين صغيرتين.  ويعتمد هذا 
ولاهــمــا، رقاقة صغيرة تدمج في أي جهاز 

ُ
أ

ذكي. حيث تبدأ »بالمراسلة« وإرســال إشارة  
للعثور على جهاز إرسال الطاقة عبر ترددات 

الراديو، وتحديد موقعه.
ويقوم جهاز إرسال الطاقة بعد ذلك بإرسال 
ترددات باتباع ذات المسار بالضبط عبر تردد 
5.8 غيغاهرتز. ويــحــدث هــذا »الــتــبــادل« بين 
الجهاز وجهاز الإرسال 100 مرة في الثانية، 
الأجهزة  إلــى  بأمان  الطاقة  توصيل  لضمان 
البعيدة حتى في أثناء الحركة. ويمكن أيضاً 
 Cota تشغيل عدة أجهزة متوافقة مع تقنية
فــي وقــت واحـــد. ووفــقــا لشركة Ossia، يمكن 
جهاز إرسال واحداً توفير الكهرباء لغرفة أو 
لسيارة. ومن أجل عدم هدر الطاقة، لن يرسل 
الجهاز الترددات الطاقوية إلا إذا كان الجهاز 
المحمول مزوداً بمستقبل Cota ضمن نطاقه. 
وقال السيد Loïc Poirier، الرئيس التنفيذي 
لشركة Archos الفرنسية: »بعد إجراء الكثير 
من البحث، نحن مقتنعون بأن حل Cota من 
التقنية  فــئــتــه وهـــي  فـــي  الأفـــضـــل  هـــو   Ossia
وكفاءة  بأمان  العمل  على  الــقــادرة  الوحيدة 
إن شراكتنا مع  الأشــيــاء.  إنترنت  لتطبيقات 
الإلكترونيات  مجال  في  فارقة  علامة   Ossia

ــتــــي نــخــطــط  الاســـتـــهـــاكـــيـــة، والمــــنــــتــــجــــات الــ
لإطلاقها، كذلك فإنها ليست سوى البداية«.

الــحــلــول  ســـتـــكـــون   ،Archos لـــشـــركـــة  ــا  ــقــ ووفــ
الأولــــــى الـــتـــي ســيــجــري تــســويــقــهــا، كــامــيــرا 
ــلـــيـــة، ومــحــطــة لمـــراقـــبـــة جـــودة  لاســلــكــيــة داخـ
الهواء ودرجة الحرارة، ومتتبعاً ذكياً )يكون 

مثبتاً على عنق حيوان أليف أو في حقيبة، 
وشحنها(.  تلقائياً  موقعها  د  ســيُــحــدَّ الــتــي 
الحل مــن قبل متخصصين في  واختير هــذا 
المــتــحــدة، للسماح  بـــالـــولايـــات  الــلــوجــســتــيــك 
ــورة المــنــاســبــة  ــطــ ــقــ لــلــمــشــغــلــن بـــتـــحـــديـــد المــ

لتفريغها على الفور.

أحمد ماء العينين

أول  فــي نشر  نجح رجــل أسترالي مشلول 
تــغــريــدة لــه بــاســتــخــدام أفـــكـــاره فــقــط، بعد 
أن قـــامـــت شـــركـــة نـــاشـــئـــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
ــــزرع  ــرون« بـ ــكــ ــنــ ــيــ الـــعـــصـــبـــيـــة اســـمـــهـــا »ســ

شريحة في دماغه.
وأكد »فيليب أوكيف«، وهو أسترالي يبلغ 
»التصلب  من  ويعاني  عاماً   62 العمر  من 
الجانبي الضموري« )ALS(، عبر التغريدة 
التي نشرها، أنه لم يستعمل لوحة مفاتيح 
بــأي كلمة، حيث قامت واجهة  ولــم ينطق 
الــــدمــــاغ الــحــاســوبــيــة بــتــحــلــيــل الإشــــــارات 

الــكــهــربــائــيــة فـــي الـــدمـــاغ وتــحــويــلــهــا إلــى 
كلمات تظهر على شاشة الحاسوب.

ــم  ــي تـــحـــمـــل اســ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــحــ ــريــ ــشــ رعَــــــــــــــت الــ
ُ
وز

»ســتــنــتــرود« عبر الــوريــد الـــوداجـــي، ومنذ 
ذلك الحين أصبح »أوكيف« قادراً على إعادة 
الاتـــصـــال بــأحــبــائــه وزمـــائـــه عــبــر الــبــريــد 
الإلـــكـــتـــرونـــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى لــعــب ألــعــاب 
لعبة  الكمبيوتر، مثل  بسيطة تعتمد على 
»سوليتير«. واستغرق الأمر 4 ساعات بعد 
زرع الجهاز من أجل التمكن من استخدامه 
لإدخال نص على الحاسوب، وبعد مشاركة 
التغريدة الأولى، نشر »أوكيف« 7 تغريدات 

أخرى، رداً على أسئلة مستخدمي تويتر. 

وتــســعــى بــعــض الأبـــحـــاث لــتــطــويــر أجــهــزة 
قادرة على ربط دماغ الإنسان بالحاسوب، 
المتخصصة   ،BrainGate منظمة  تعمل  إذ 
فـــي تــطــويــر تــقــنــيــات يُــمــكــنــهــا ربــــط دمـــاغ 
مــن الاختبارات  بــالآلــة، مجموعة  الإنــســان 
عـــلـــى ثـــاثـــة أشــــخــــاص مـــصـــابـــن بــمــرض 
ــوري، ونــجــح  ــمــ الـــتـــصـــلـــب الـــجـــانـــبـــي الــــضــ
ــنـــشـــاط الــعــصــبــي  ــنـــظـــام فــــي تــســجــيــل الـ الـ
فـــي الـــقـــشـــرة الــحــركــيــة بـــاســـتـــخـــدام جــهــاز 
الاســـتـــشـــعـــار، ومـــكـــن المـــرضـــى مـــن تــحــريــك 
الفأرة على شاشة حاسوب لوحي  مؤشر 
وتـــصـــفـــح الــتــطــبــيــقــات والمـــــواقـــــع وكــتــابــة 

رسائل إلكترونية.

الكتابة في الحاسوب عبر التفكير

)Getty( لشحن الأجهزة المحمولة دون كابل wifi كشبكة cota تعمل تقنية

 Toyota شرت في دورية »نيتشر« العلمية، يعمل الباحثون في مختبرات
ُ
في دراسة جديدة ن

Central اليابانية على تطوير روبوت على شكل حشرة، يتميز بقدرته على إجراء مجموعة 
من المهام والدخول إلى الأماكن الضيقة، مثل الشقوق والأنابيب. ويزن الروبوت الذي ابتكره 
الفريق الباحث 1.8 غرام فقط، وبالتالي فهو أخف بأكثر من 25 مرة من المركبات صغيرة الحجم 

التي تعمل بالترددات الراديوية، إذ يستمد الطاقة لاسلكياً من الموجات الكهرومغناطيسية. 
وفــي هــذا الــصــدد يــقــول الــدكــتــور »تــاكــاشــي أوزاكـــــي«، أحــد الباحثين الــذيــن أجـــروا الــدراســة: 
»الطائرات الصغيرة دون طيار عادة ما يكون لها وقت تشغيل محدود للغاية، ونسعى للتغلب 
الــتــرددات الراديوية«.  الــروبــوت بالطاقة عبر  على هــذا النوع من التحديات من خــال تزويد 
ويتكون الروبوت أساساً من مشغل كهربائي انضغاطي يعمل من خلال هوائي صغير بتردد 

5 جيغاهيرتز، ما يجعله يدعم تقنية الشحن اللاسلكي من دون اتصال.

روبوت طائر يشبه الحشرات
يشحن بترددات الراديو
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هونغ كونغ: الصحافة تسقط ضحيةّ الاستبداد
دجى داود

ــيّـــة في  أغــلــقــت أكـــبـــر ثــــاث مـــنـــصّـــات إعـــامـ
هـــونـــغ كـــونـــغ، خــــال أقــــل مـــن عـــــام، بــعــدمــا 
ــريّـــة  ــلـــى حـ ــلـــطـــات الــــخــــنــــاق عـ ــقـــت الـــسـ ــيّـ ضـ
الــتــعــبــيــر. هــكــذا فــقــدت المــديــنــة الــتــي كــانــت 
تعدّ مقرّاً ومركزاً للحريّات، حريّة تعبيرها 
قــانــون  قــيــود  ــة، تــحــت 

ّ
المــســتــقــل وصحافتها 

الأمن القومي الذي فرضته بكين عليها. إذ 
إعلامياً  مركزاً  كونغ  هونغ  برت 

ُ
اعت لطالما 

تــراجــع تصنيفها  مــن  الــرغــم  على  إقليمياً، 
بالنسبة إلى حرية الصحافة في السنوات 
الأخيرة، مع تشديد بكين سيطرتها. ورغم 
ــرارات الإغــــاق تــشــي بــخــوفٍ لا يُشبه  ــ  قـ

ّ
أن

ه 
ّ
فإن كــونــغ،  هــونــغ  فــي  الصحافة  مستقلي 

يشير أيضاً إلى فداحة ما ترتكبه السلطات 
 مرات القمع السابقة 

ّ
 مَن قرّروا في كل

ّ
بحق

الاستمرار بالمواجهة.
يوم الثلاثاء الماضي، أوقف موقع »سيتيزن 
نــيــوز« الإخــبــاري فــي هونغ كونغ أنشطته 
»لــضــمــان ســـامـــة الــجــمــيــع«، بــعــد أســـبـــوعٍ 
 آخر، 

ّ
واحد من إغلاق موقع إخباري مستقل

تها السلطات 
ّ
إثر حملة دهم واستهداف شن

ضــــدّه. كـــان »ســيــتــيــزن نــيــوز« أكــبــر منصّة 
كونغ،  هونغ  في  متبقية  مستقلة  إخباريّة 
بعد إغلاق صحيفة »آبل ديلي« في يونيو/ 
حزيران الماضي، وموقع »ستاند نيوز« يوم 
الأربعاء الماضي، كما يُعتبر من بين المواقع 
الإلكترونية الأكثر شعبية في هونغ كونغ، 
مـــع أكــثــر مـــن 800 ألـــف مــتــابــع عــلــى مــواقــع 

التواصل.
و»سيتيزن نيوز« هو موقع إخباري وغير 
حزبي يموله مستخدموه، تأسس عام 2017 
مخضرمين،  صحافيين  مجموعة  قبل  مــن 
ــــرس«، والـــذيـــن كـــان من  بــحــســب »فـــرانـــس بـ
ــة رؤســـــــاء ســـابـــقـــن لــجــمــعــيــة  ــعــ بــيــنــهــم أربــ
العام  الصحافيين في هونغ كونغ. وخــال 
ف الموقع صحافيين من وسائل 

ّ
الماضي، وظ

إعــام أخــرى، إثر تشديد السلطات الخناق 
على الصحافة، بحسب »فرانس برس«.

أعلن موقع »سيتيزن نيوز«، مساء أول من 
ــــه سيوقف 

ّ
ــالـــغ«، أن ــد، »بـــحـــزن بـ ــ أمـــس الأحـ

أنــشــطــتــه، وأنـــه ســيُــغــلــق »فـــي وقـــت لاحـــق«. 
وجـــــاء فـــي بـــيـــان نـــشـــره عــلــى »فــيــســبــوك«: 
ــــذل جــهــود  »لــــأســــف، لــــم يـــعـــد بــإمــكــانــنــا بـ
لتحويل اقتناعاتنا إلى حقيقة بدون خوف 
على  المجتمع  فــي  الــجــذري  التغيير  بسبب 
مــــدى الــعــامــن المــاضــيــن وتـــدهـــور الــبــيــئــة 
الإعـــامـــيـــة«. وأضـــــاف: »فـــي وســـط عاصفة 
فــي وضــع حـــرج. في  أنفسنا  تتشكّل، نجد 
مواجهة أزمة، يجب أن نضمن أمن وسلامة 

كل من كانوا معنا«.
وقــــــال الـــكـــاتـــب الـــصـــحـــافـــي كـــريـــس يـــونـــغ، 
ــيـــوز«، في  وهـــو مـــن مــؤســســي »ســيــتــيــزن نـ
مــؤتــمــر صـــحـــافـــي: »تــغــيــر مـــا فــهــمــنــاه عن 
الفاصل  الخط  كثيرًا، مثل  الصحافة  حرية 
ــة إنــهــا  ــكـــومـ ــقــــول الـــحـ ــا تــ ــ بــــن الــــحــــريــــة ومــ
ــات، مـــثـــل الــحــفــاظ  ــزامــ ــتــ مـــســـؤولـــيـــات أو الــ
ــام، ومــا  ــعـ عــلــى الأمــــن الـــقـــومـــي، والـــنـــظـــام الـ
التغطية  مــســاحــة  صت 

ّ
تقل فــقــد  ذلــــك«.  إلـــى 

والتحليل في الصحافة، كما حريّة التعبير 
ــام، مــنــذ فــرضــت  فـــي هــونــغ كــونــغ بــشــكــلٍ عــ
الصين قانون الأمن القومي في هونغ كونغ 
عـــام 2019، فــي أعــقــاب احــتــجــاجــات عــارمــة 
فت 

ّ
مؤيدة للديمقراطيّة. منذ ذلك الحين، كث

السياسيين  الــنــاشــطــن  اعــتــقــال  الــســلــطــات 
مات حقوقيّة 

ّ
ت منظ

ّ
والصحافيين، فيما حل

ونــقــابــات نــفــســهــا، وأغــلــقــت وســائــل إعـــام، 
فيما فــرّ نــاشــطــون إلــى خـــارج الــبــاد بحثاً 
ــان. تــســبّــب ذلـــك فــي إحــكــام الصين  ــ عــن الأمـ
قبضتها على هونغ كونغ، فيما كان لقمع 

الصحافة المحليّة أثر بارز في ذلك. 
لــإذاعــة  بــاتــت شبكة هــونــغ كــونــغ  وبينما 
ــزيـــون بـــقـــيـــادة مـــســـؤولـــن مـــوالـــن  ــفـ ــلـ ــتـ والـ
ــل ديــلــي«  ــ رغـــمـــت صــحــيــفــة »آبـ

ُ
لــلــحــكــومــة، أ

المؤيدة للديمقراطية والمتهمة بأنها تشكّل 
تهديداً للأمن القومي، على الإغلاق، صيف 
العام الماضي. تعتبر »آبل ديلي« الصحيفة 
البريطانية  المــســتــعــمــرة  فــي  تــأثــيــراً  الأكــثــر 

ــــوي لــلــمــعــارضــة  ــقـ ــ الـــســـابـــقـــة والـــــصـــــوت الـ
ــة فـــي بــكــن،  ــزيـ ــركـ المــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة المـ
وكان صوتها بارزاً في التظاهرات من أجل 
الديمقراطيّة في هونغ كونغ قبل عامين، لذا 
الصحافة.  قمع  لحملة  الأول  الــهــدف  كانت 
جيمي  الصحيفة  ناشر  السلطات  اعتقلت 
خــمــســة  ــــى  إلــ ــة  ــافــ بــــالإضــ عـــــامـــــا(،   73( لاي 
إلى  اتــهــامــات  ووُجّــهــت  تنفيذيين،  مديرين 
ــمـــدت أصــــــول الــصــحــيــفــة  بــعــضــهــم. كـــمـــا جـ
مع  التواطؤ  بتهمة  المصرفية،  وحساباتها 

ــــن الــقــومــي  جـــهـــات أجــنــبــيــة وتــعــريــض الأمـ
للخطر، الأمــر الــذي حــال دون قــدرة الإدارة 
المــوظــفــن، مــا دفعها  عــلــى دفـــع مستحقات 
إلــى اتــخــاذ قــرار بــإغــاق الصحيفة بعد 26 

عاماً من تأسيسها.
في عددها الأخير، يوم 24 يونيو/ حزيران 
2021، اختارت »آبل ديلي« لعددها الختامي 
التحرير  غــرفــة  مــن  صـــورة صحافي يحيي 
مــئــات الأشــخــاص الــذيــن تجمعوا قبل يــومٍ 
واحد قبالة مقرها لمواكبة الصدور الأخير، 

معربين عــن دعمهم لــهــا. وفــي رســالــة وداع 
كتبها نائب رئيس التحرير تشان بوي-مان، 
الذي أوقف الأسبوع الماضي بتهمة المساس 
»آبــل ديلي رحلت«،   

ّ
إن قــال  القومي،  بالأمن 

الصحافة ذهبت ضحية  أن »حرية  مضيفاً 
2021، كشفت  عــام  نهاية  وقبل  الاستبداد«. 
الصحافيين  نيّتها استهداف  السلطات عن 
بــشــكــلٍ مـــتـــزايـــد، فــدهــمــت الـــشـــرطـــة، فـــي 29 
الأول، غرفة تحرير موقع  كانون  ديسمبر/ 
»ستاند نيوز«، الذي أعلن عن الإغــاق بعد 
الصحافيين  كــامــيــرات  أمـــام  قليلة.  ســاعــات 
اقتيد  مشابهاً،  يواجهون مصيراً  قد  الذين 
رئــيــس تــحــريــر المــوقــع بــاتــريــك لام إلـــى مقرّ 
الموقع، مكبّل اليدين، فيما صادرت الشرطة 

معدّات وأجهزة من الموقع. 
ووجـــهـــت الــســلــطــة لــرئــيــس تــحــريــر مــوقــع 
»ســتــانــد نــيــوز« بــاتــريــك لام وسلفه شونغ 
بوي كوين تهمة »إثارة الفتنة«، وهي تهمة 
والرجلان  الاستعماريّة.  الحقبة  إلى  تعود 
كــانــا قــد أوقــفــا فــي الــيــوم نفسه مــع خمسة 
»ســـتـــانـــد  ــن مـــرتـــبـــطـــن بــــ ــ ــريـ ــ ــــاص آخـ ــخـ ــ أشـ
نـــيـــوز«، كـــانـــت بــيــنــهــم نــجــمــة الـــبـــوب دنــيــز 
هـــو، والمــحــامــيــة والــنــائــبــة الــســابــقــة المــؤيــدة 
لــلــديــمــقــراطــيــة مـــارغـــريـــت نــــغ، وكــريــســتــن 
فــانــغ، وتــشــاو تـــات-شـــي. قــالــت الــشــرطــة إن 
الاعتقالات مرتبطة بمقالات »مثيرة للفتنة« 
نشرتها الصحيفة بين يوليو/ تموز 2020 
ونوفمبر/ تشرين الثاني 2021. كما جمّدت 
دولار  ملايين   7.8 بقيمة  أصـــولًا  السلطات 

للشركة، بحسب ما ذكرت »سي أن أن«.
بعد ساعات، أعلن الموقع الذي تأسس عام 
ه سيغلق، فيما قال منشور للموقع 

ّ
2014، أن

على »فيسبوك«، قبل حذف حسابات الموقع 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي: »كـــان 
 تــحــريــريــا ومــكــرّســا 

ً
ســتــانــد نــيــوز مــســتــقــا

الــجــوهــريــة، مثل  لحماية قيم هــونــغ كــونــغ 
الــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق الإنـــســـان والــحــريــة 

وسيادة القانون والعدالة«.
ــمــات المــحــلــيّــة والــدولــيّــة 

ّ
وفــيــمــا دانــــت المــنــظ

ــة الـــصـــحـــافـــة ذلــــــك الـــدهـــم  ــ ــريّ المـــعـــنـــيّـــة بــــحــ
ــــن ســـيـــاســـيـــن  ــؤولـ ــ ــسـ ــ والإغـــــــــــــــاق، كــــمــــا مـ
تلك  الصين  انتقدت  وأوروبــيــن،  أميركيين 
في  »غير مسؤولة«.  واعتبرتها  الانتقادات 
الــرئــيــســة التنفيذية  الــوقــت نــفــســه، دافــعــت 
 
ً
لــهــونــغ كــونــغ كـــاري لام عــن الــدهــم، مدعية
أنه لا علاقة له بما كتبه الموقع. وقالت لام، 
 
ً
ــذا عملا ــان هـ فــي 30 ديــســمــبــر المـــاضـــي: »كــ
بالعمل  له علاقة  ليس  هــذا  بحتاً.  تنفيذياً 

الصحافي أو الإعلامي«.
منذ عقود، تقيم عدة وسائل إعلام أجنبية 
مــقــارهــا الإقــلــيــمــيــة فــي هــونــغ كــونــغ بسبب 
التعبير  المــؤاتــيــة للأعمال وحــريــة  الــقــوانــن 
ــتـــور المـــصـــغـــر لــلــمــديــنــة،  الـــــــــواردة فــــي الـــدسـ
 الـــعـــديـــد مـــن وســـائـــل الإعــــــام المــحــلــيــة 

ّ
لـــكـــن

والدولية باتت تتساءل حول بقائها فيها، 
مع تضييق الخناق على وسائل الإعلام. إذ 
الترتيب  في  تدريجياً  كونغ  هونغ  تتراجع 
السنوي لمنظمة »مراسلون بلا حدود« غير 
من  انتقلت  إذ  الصحافة،  لحرية  الحكومية 
المــرتــبــة 80 عــام  إلـــى  المــرتــبــة 18 عـــام 2002 
2021. أمـــا الــصــن الــقــاريــة فــهــي فــي المرتبة 
 

ّ
فة، فيما تحتل

ّ
177 من أصل 180 دولة مصن

المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر سجناً 
ــمــتــي 

ّ
ــر مــنــظ ــاريـ ــقـ لــلــصــحــافــيــن، بــحــســب تـ

ــلــــون بــــا حـــــــدود« و»لـــجـــنـــة حــمــايــة  »مــــراســ
الصحافيين«. 

وأقرّ البرلمان الصيني قانون الأمن القومي 
الـــخـــاص بــهــونــغ كــونــغ فـــي شــهــر يــولــيــو/ 
الـــقـــانـــون،  يــتــيــح  الــــعــــام 2020.  مــــن  ــمـــوز  تـ
الـــذي أثـــار جـــدلًا واســعــا فــي حــيــنــه، مــزيــداً 
قبضتها  لتعزيز  لبكين  الــصــاحــيــات  مــن 
الأمـــنـــيـــة، ويــعــتــبــر أيّ أنـــشـــطـــة مــعــارضــة 
ــزز الــنــزعــة  ــعـ  يـ

ً
ــا ــمـ لــلــحــكــومــة المـــركـــزيـــة عـ

التابعة  ــة  ــ الإداريـ المنطقة  فــي  الانــفــصــالــيــة 
لــلــصــن، ويـــهـــدد أمــــن واســـتـــقـــرار الـــدولـــة. 
ولا يتطلب قــانــون الأمـــن الــقــومــي أمـــراً من 
المحكمة أو إدانة جرمية لتجميد الأصول، 
ما يعكس قدرة السلطات على ملاحقة أي 

شركة تهدد بنظرها الأمن القومي.

أكبر ثلاث وسائل 
إعلام مستقلةّ أغلقت 

بعد ملاحقات

طوت »آبل ديلي« و»ستاند نيوز« و»سيتيزن نيوز« صفحاتها، مغادرةً عالم الصحافة المستقلةّ في هونغ كونغ، 
بعد قمعٍ غير مسبوق تمارسه السلطات منذ عامين، إثر فرض الصين قانون الأمن القومي على المدينة

قالت  المــاضــي،  الأول  ديسمبر/كانون  فــي  لها  تقريرٍ  فــي 
الصيني شي  الرئيس  إنّ  منظمة »مراسلون بلا حــدود« 
جـــن بــيــنــغ خــلــق »كـــابـــوسًـــا مـــن الــقــمــع الإعــــامــــي«، فيما 
صحافة هونغ كونغ في »السقوط الحر«. عــدّدت المنظمة 
في التقرير كيف أصبح نشر المعلومات في الصين وهونغ 
كــونــغ جــريــمــة يُــعــاقــب عــلــيــهــا، مــن خـــال حـــالات اعتقال 

وسجن لصحافيين وإغلاق لوسائل إعلام. 
الــقــمــع فــي عــامــي 2020 و2021، كانت   وحــتــى حــمــات 
وســائــل الإعـــام فــي هــونــغ كــونــغ تعتبر حــرة ومنفصلة 
حــدود«  بلا  »مراسلون  لكنّ  الرئيسي،  البرّ  ضوابط  عن 
قالت إنّ الوضع لم يعد كذلك، وكأنّ القطاع في »حالة من 

السقوط الحر«.
الصحافيين  المــاضــي، عــن  فــي ديسمبر  لها،  تقرير  وفــي 
المسجونين حول العالم، أكدت »لجنة حماية الصحافيين« 

الصحافيين  التي تسجن  الــدول  تتصدّر  الصين  أنّ   CPJ
في 2021، إذ أودعت 50 صحافياً السجون. وكانت هذه 
المرة الأولى التي ترد فيها حالات احتجاز صحافيين في 
قانون  للجنة، بسبب  السنوي  الإحــصــاء  في  كونغ  هونغ 
الـــذي أصــدرتــه بكين فــي 2020. إذ كانت  الــقــومــي  الأمـــن 
هونغ  فــي  إعلامية  شخصيات  ثماني  السلطات  تسجن 
»آبــل ديــلــي« وشركة  كــونــغ، مــن بينها مؤسس صحيفة 
آخر  إليهم  أن يضمّ  »نكست ديجيتال« جيمي لاي، قبل 
الرئيسي  الــبــر  السنة صحافيون جـــدد. وفــي  يــومــن مــن 
للصين، يواجه صحافيون آخرون سلسلة من الاتهامات 
في  اعتقلت  التي  جــان،  جانغ  بينهم  والغريبة،  الغامضة 
مايو/أيار 2020 بسبب تغطيتها الناقدة لاستجابة الصين 
للجائحة، وتمضي حكماً بالسجن مدة أربع سنوات، بعد 

إدانتها بتهمة »التسبب بمشاجرات وإثارة المشاكل«.

كابوس القمع والسجن

MEDIA
منوعات

بلاكبيري 
ورفاقه

حمزة الترباوي

الــتــي تعمل بنظام  الــهــواتــف المــحــمــولــة  تــوقــفــت 
»بلاكبيري«  بشركة  الخاص  القديم  التشغيل 
ــل تــلــك  ــكـ ــر بـ ــ ـ

ّ
ــذك ــ ــا يـ ــ ــاء، مـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــــعــــمــــل، الـ ــــن ال عـ

الجديدة  الألفية  مــع  ظهرت  التي  التكنولوجيا 
واختفت، كدليل على سرعة تطور التكنولوجيا 
حــيــث تــظــهــر فــيــهــا الابـــتـــكـــارات وتــخــتــفــي بعد 

»بلاكبيري«  نجاح شركة  ذروة  بلغت  فــتــرة.  
اســتــحــوذت  حـــن  و2010،   2009 عــامــي  بـــن 
عــلــى نــحــو 20% مــن إجــمــالــي ســـوق الــهــواتــف 
الذكية عالمياً، ببيعها أكثر من 50 مليون هاتف 
ذكــي ســنــويــا. لكن مــع ظــهــور أجــهــزة »آيــفــون« 
ــلــمــس، تــراجــعــت  و»أنـــــدرويـــــد« الـــتـــي تــعــمــل بــال
أعلنت  أن  إلـــى  »بــاكــبــيــري«،  هــواتــف  شعبية 
لــن تصنع هواتفها  أنــهــا  عـــام 2016  الــشــركــة 

الــخــاصــة، ثــم تــحــوّلــت إلـــى »شــركــة برمجيات 
التي ساهمت  »آبــل« نفسها،  وأمن سيبراني«. 
بدورها  فقدت  »بلاكبيري«،  على  القضاء  في 
خــال سنوات  جــداً  كــانــت شائعة  تكنولوجيا 
ماضية. في يوليو/تموز من عام 2002، أطلقت 
شــركــة »آبــــل« أول جــهــاز »آيـــبـــود« الـــذي سمح 
للمستخدمين بتحميل آلاف الأغاني في قطعة 
صــغــيــرة بــن أيــديــهــم، لكنه انــقــرض الــيــوم في 

زمن الهواتف الذكية وتطبيقات البث الصوتي. 
لكن  بـــأنـــواعـــهـــا،  الأزرار  هـــواتـــف  اخــتــفــت  كــمــا 

الهواتف القابلة للطي عادت وصارت موضة. 
وكان الناس سابقاً يسعون لتخزين البيانات في 
التي شــاع استخدامها كوسيلة   DVD أقــراص
متقدمة في وقتها، قبل أن تختفي بدورها في 
زمن التخزين السحابي و»نتفليكس« والهواتف 

الذكية والحواسيب.
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غير  الـــقـــدرات  عــن  العلمي  بحثه  يفشل  الـــذي 
الــعــاديــة فــي الــبــشــر، ويُــجــبَــر على أخــذ إجــازة 
من عمله، فينطلق بلا هدف إلى أن يستقر في 
فندق مطل على البحر في الإسكندرية، حيث 
يسكن مع مجموعة من الشخصيات، وهناك 
ــــن صـــاحـــبـــة الـــفـــنـــدق،  ــة بــيــنــه وبـ تــنــشــأ عـــاقـ
ويتقرب من ابنتها الصغيرة ذات الشخصية 
ـــه عــثــر عــلــى الــســحــر الــذي 

ّ
الــقــويــة، ويعتقد أن

لطالما بحث عنه. لا يزال الأرشيف الصحافي 
يحتفظ بآراء بعض الجماهير عن هذا الفيلم، 

 يـــقـــول أحــــدهــــم: »فــيــلــم مــنــاظــر حـــلـــو... 
ً
فــمــثــا

 الفيلم »عانى فقراً 
ّ
وبس« بينما يقول آخر إن

شديداً في السيناريو والحبكة«. وبعد سحب 
قـــال حينها  الــعــرض،  الفيلم ســريــعــا مــن دور 
مدير عام غرفة صناعة السينما سيد فتحي 
والطلب،  الــعــرض  لسياسة  »الأمـــر خاضع   

ّ
إن

الفيلم،  مشاهدة  على  الجمهور  إقبال  ومــدى 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــســعــى فــيــه أصـــحـــاب دور 
العرض لتحقيق أرباح مادية، من خلال فيلم 
يلقى إقبالًا جماهيرياً، ليستطيعوا من خلاله 

القاهرة ـ محمد كريم

لــــم يـــلـــتـــق المــــخــــرج المــــصــــري داود 
ــد بـــالـــجـــمـــهـــور الـــــذي  ــيــ ــد الــــســ ــبــ عــ
الذين  بالمنتجين  ذائقته ولا  انتقد 
أهملوه منذ أواخر 2015، حين قدم من تأليفه 
ــرح 

ُ
وإخـــراجـــه فيلمه »قــــدرات غــيــر عـــاديـــة«. ط

الفيلم في دور العرض في 9 ديسمبر/كانون 
الأول عام 2015، واستمر عرضه لنحو شهر، 
رت 

ُ
إذ لم يحقق أكثر من 400 ألف جنيه، فاضط

لفيلم آخر  المــكــان  الــصــالات لسحبه وإفــســاح 
يجذب الجمهور.  

 تأثير تلك الخسارة كان قوياً على 
ّ
ويبدو أن

تصريحات عبد السيد الأخيرة، فهو لم يقدم 
 آخـــر بــعــد »قــــدرات غــيــر عــاديــة« يختبر 

ً
عــمــا

 هجومه على 
ّ
عبره ذائقة المشاهدين. ويبدو أن

عن  متأخر  رد  ســوى  ليس  السينما  جمهور 
المــرارة التي تجرعها المخرج المشهور، بعدما 
ذكرت الصحف أن بعضاً ممن قصدوا مشاهدة 
الفيلم تركوا صالة العرض قبل انتهائه. تدور 
أبــو  قـــام ببطولته خــالــد  الـــذي  الفيلم  أحــــداث 
الــنــجــا ونـــجـــاء بـــدر حـــول الــبــاحــث »يــحــيــى« 

حس الدعابة القائم 
على الملاحظات اليومية 

لا يزال حاضراً

المنتجون هم أصحاب 
المسؤولية الأولى عن 

ابتعاد المخرج

صدر ألبوم 
»نيفرمايند« عام 1991، 

وباع 30 مليون نسخة

2223
منوعات

عاتقهم،  على  الملقاة  المالية  التكاليف  تحمل 
ــة تــتــعــامــل  ــاعـ ــنـ ــة الـــســـيـــنـــمـــا صـ ــايـ ــهـ ــنـ وفــــــي الـ
بــعــنــاصــر تـــجـــاريـــة«. هــكــذا أســقــط الــجــمــهــور 
المــخــرج الــكــبــيــر الــــذي احــتــفــى بــه مــن قــبــل في 
السيد  عبد  رد  فــكــان  السابقة،  أعماله  بعض 
الجمهور  مع  التعامل  أستطيع  »لا  قوله:  هو 
الموجود حالياً ونوعية الأفلام التي يفضلها 
بــــغــــرض الـــتـــســـلـــيـــة«. أمـــــا عــــن نــــجــــاح أفـــامـــه 
 »الــجــمــهــور 

ّ
الــســابــقــة جــمــاهــيــريــا، فــبــرره بــــأن

كــانــت فــيــه طــبــقــة وســطــى بــشــرائــح مختلفة، 

وكـــانـــت لــــدى الــجــمــهــور هــمــوم واهــتــمــامــات، 
فــكــانــت الــســيــنــمــا تــخــاطــب هـــذه الــفــئــة. وعلى 
ه كان يستهدف الجمهور بالكامل 

ّ
الرغم من أن

 التجاوب كان يأتي من الفئة 
ّ
في أعماله، لكن

برر عبد  الشباب«.  ثقافة وتعلماً ومن  الأكثر 
ــدرات غــيــر عـــاديـــة« مــن دور  ــ الــســيــد ســحــب »قـ
 الوقت 

ّ
العرض بالدعاية الضعيفة آنذاك، لكن

كان كافياً له طوال ست سنوات ليراجع أقوال 
الــنــقــاد الـــذيـــن أشــــــادوا بــالــفــيــلــم مـــن الــنــاحــيــة 
الفنية ثم اقترحوا مجموعة أخرى من أسباب 
التي  الله  خير  مــاجــدة  ومنهم  تجارياً،  فشله 
قالت إن »أذواق الجمهور اختلفت في الفترة 
ــيـــرة، رغـــم أن الــفــيــلــم جــيــد الــصــنــع ســواء  الأخـ
فــي الإخـــراج أو الإنــتــاج أو التمثيل«، وطــارق 
 »الجمهور تعوّد دائماً 

ّ
الشناوي الذي رأى أن

 
ّ
وأن بأعينهم«  شــبــاك  لنجوم  يــذهــب  أن  على 

نجلاء بدر »ليست نجمة شباك«.
إيمان عبد السيد بالفيلم كان مدعوماً بإشادة 
كبيرة من النقاد ومجموعة من الجوائز، لذلك 
صدم هو والنقاد من سقوطه جماهيرياً؛ فمن 
هو المخطئ إذاً، المخرج والنقاد أم الجمهور؟ 
ــقـــة الــجــمــهــور خــال  ــــذي تــغــيــر فـــي ذائـ ــا الـ ومــ
ر فيلمه  خــمــس ســـنـــوات ســابــقــة حـــن تـــصـــدَّ
الإيـــــــرادات  ســـبـــاق   )2010( الـــبـــحـــر«  »رســــائــــل 
الأعلى خلال الأسابيع الأولى من طرحه؟ وهل 
كان آسر ياسين وبسمة ــ بطلا الفيلم ــ نجوم 
 وقـــوف النقاد 

ّ
شــبــاك آنــــذاك؟ مــن الــواضــح أن

فــي مــواجــهــة الجماهير ووضــعــهــم فــي دائــرة 
هم لا يمتلكون الذائقة المناسبة جاء 

ّ
الاتهام بأن

وبمخرجه  بالفيلم  أشـــادوا  هم 
ّ
لأن اضطرارياً 

قبل طرحه في دور العرض، وهــو ما ساعده 
فــي الــحــصــول عــلــى بــعــض الــجــوائــز المحلية، 

مثل جوائز مهرجان المركز الكاثوليكي.
ــــح عــلــى  ــــواضـ ــام هـــجـــومـــه الـ ــ ــ ــه أمـ ــ ــ ـ

ّ
ــة أن ــفــــارقــ المــ

الــجــمــهــور، كــــان عــبــد الــســيــد مــهــذبــا جــــداً في 
نقده للمنتجين الذين هم أصحاب المسؤولية 
ــدم إخــــراجــــه لأفـــام  ــرة فـــي عــ ــاشـ ــبـ الأولــــــى والمـ
ــه يــمــتــلــك الـــعـــديـــد مــن  ــ ــ ـ

ّ
ــدة، فـــقـــد ذكـــــر أن ــ ــديـ ــ جـ

 أسف 
ّ

ه »ومع كل
ّ
السيناريوهات الهادفة، لكن

تلك  لتقديم  متحمسة  إنتاجية  جهة  يجد  لا 
السيناريوهات في أعمال سينمائية، بعكس 
المـــاضـــي، والــتــحــمــس الــشــديــد لـــدى المنتجين 

الكبار لتقديم أعمال ترتقي بذوق المشاهد«.
مـــن الــطــبــيــعــي إذاً أن نــفــهــم مـــن هـــذه الــعــبــارة 
 قـــرار اعــتــزال المــخــرج الكبير لــم يكن قــراره 

ّ
أن

هـــو، بـــل قــــرار المــنــتــجــن الـــذيـــن تــوافــقــوا على 
ــدٌ مــنــهــم، فــأجــبــره ذلـــك على   يــتــصــل بــه أحــ

ّ
أل

السؤال  إلــى  ولــهــذا نعود  العمل.  عــن  التوقف 
هل السبب في تصريحه هو المشاهد الذي لا 
يقدر قيمة أعماله لانخفاض مستواه الثقافي 
أم في غياب الإنتاج؟ وهل هو قرار بالاعتزال 
 يعتزل؟ وهــل إذا اتصل 

ّ
وهــو فــي مــقــدوره أل

لسيناريوهاته  المتحمسين  المنتجين  أحــد  به 
 هذا الجمهور لا 

ّ
الهادفة سيرفض العرض لأن

يستحق العمل من أجله؟  
ه لا يوجد شخص بعينه يمكن 

ّ
من المعروف أن

أن يــتــحــدث بــاســم الــجــمــهــور، فــيــتــخــذ موقفاً 
واضحاً من المخرج المثقف فيقوم بالرد عليه 
 نقد الجمهور الذين هم 

ّ
ومواجهته، لذلك فإن

مــجــرد أشــبــاح هلامية فــي ذهــن المــخــرج أكثر 
أماناً من نقده للمنتجين أو لأحدهم، فأيّ نقد 
للمنتج يعني إعلان الحرب على من له تأثير 
مباشر على صناعة فيلمه المقبل الذي يتشوق 
له بكل تأكيد، وقد رأينا المخرج المثقف يشيد 

أخيراً بالسبكي، بل ينتقد من يهاجمه.
 »الــســبــكــي مــنــتــج شــاطــر، وأشــطــر 

ّ
ــال إن  إذ قـ

ــي هــــــذه الــــفــــتــــرة، وأفـــــــــام الــســبــكــي  ــ مـــنـــتـــج فـ
تتماشى مع الجمهور ويقبل عليها... وبرافو 
 السبكي هو 

ّ
عليه، وأنا أحترمه جداً« رغم أن

عــن نوعية  فــي نظر كثيرين،  الأول،  المــســؤول 
المشاهد  ذائــقــة  شكّلت  التي  التجارية  الأفـــام 

التي لا تعجب عبد السيد.

ربيع فران

قـــبـــل عـــقـــد، درجــــــت المـــنـــافـــســـة بــــن الـــقـــنـــوات 
لكن  المنجمين،  على  اللبنانية  التلفزيونية 
المسألة حينها كانت تقتصر على إحياء ليلة 
رأس السنة. ولعل عالمة الفلك والأبراج ماغي 
فرح هي أول من فتح هذا الباب، إذ استندت 
إلى دراسة ما يسمى علم الأبراج والكواكب، 
ــا فــــي أكـــثـــر مــــن خــمــســن  ــهــ ــاتــ ــقــــت دراســ ووثــ

إصداراً يحمل توقعات كل سنة.
ــ  الــلــبــنــانــي ســيــمــون أســـمـــر )1943  المـــخـــرج 
2019( كان سباقاً في اكتشاف ميشال حايك 
إلى  الأخير  وخــروج  التسعينيات،  منتصف 
الــضــوء عــن طــريــق محطة »إل بــي ســي آي«. 
هـــنـــاك، كــــان حـــايـــك يـــركـــز عــلــى مـــا يـــزعـــم أنــه 

»الإلهام«، بعيداً من عالم الفلك والأبراج.
وبــعــد ســـنـــوات، ظــهــرت لــيــلــى عــبــد اللطيف 
ــــي صــنــيــعــة الــصــحــافــيــة  عـــلـــى الـــســـاحـــة، وهـ
نضال الأحمدية والإذاعية ريما نجيم ومقدّم 
الــبــرامــج نــيــشــان ديــرهــاروتــيــونــيــان. هـــؤلاء 
كانوا يتسابقون إلى استضافة عبد اللطيف، 
الأمــر الــذي رفــع أسهمها في وسائل الإعــام 

والسود،  الهولوكوست،  محرقة  عن  كنكاته 
والصلعان، والعابرين جنسياً، وغيرهم. 

نــشــاهــد  إذ  الآمــــــــال،  ديـــفـــيـــد  يــخــيــب لاري  لا 
ثــم يقع ضحيتها  لها  التي يخطط  المــؤامــرة 
ــــل تــغــيــيــر قــــوانــــن الــــولايــــة الــخــاصــة  مــــن أجـ
بالمسابح، ثم تعرضه للابتزاز، ثم محاولته 
الشخصية ابتزاز أحدهم، للتهرب من ممثلة 
شديدة الرداءة تحاول المشاركة في مسلسله 
الــجــديــد. كـــأن ديــفــيــد هــنــا يــوضــح لــنــا كيف 
يُصنع بعض النجوم، أولئك الذين نستغرب 
غياب موهبتهم ولا نعلم بدقة من ابتزوا أو 
الــدور  الحصول على  أجــل  مــن  بمن تلاعبوا 

الذي يلعبونه. 
ــاء فـــي المــســلــســل عــبــر مــواقــف  ــوبــ يــحــضــر الــ
عـــدة صــغــيــرة، أوضــحــهــا حـــن يــســخــر لاري 
ديفيد من صديق له يحتكر السوائل المعقمة 
ومحارم المرحاض، إذ يتعرض هذا الصديق 
للشتم مــن قــبــل »الــجــمــيــع«، بــوصــفــه واحـــداً 
مــن أولــئــك الــذيــن تسببوا بــأزمــة »الــرعــب من 
اخــتــفــاء مـــحـــارم المــــرحــــاض« الــتــي اجــتــاحــت 
بداية جائحة فيروس  المتحدة في  الــولايــات 
ــة  ــاربـ ــقـ ــا يـــمـــكـــن أن نـــفـــهـــم المـ ــنــ كــــــورونــــــا. وهــ
الساخرة من الوباء. ففي الحقيقة، لم تتهدد 
ــة مــــن »الأغــــنــــيــــاء« الـــذيـــن  ــعــ حـــيـــاة فـــئـــة واســ

عمّار فراس

المــــاضــــي،  الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون   26 فــــي 
العاشرة  الحلقة  أو«  بــي  »إتـــش  شبكة  بثت 
والأخــــــــــيــــــــــرة مــــــــن مــــســــلــــســــل »كــــــــيــــــــرب يـــــور 
إنــثــوســيــازم« بــمــوســمــه الـــحـــادي عــشــر الــذي 
ه لا يقيم وزناً لجائحة »كوفيد-19«، 

ّ
يبدو أن

ها ليست أسوأ ما يمكن أن يحصل في 
ّ
وكأن

حياة مبتكره وبطله لاري ديفيد.
فــي هــذا الموسم  يــحــاول السبعيني الأصــلــع 
لــتــبــث مسلسله  تــلــفــزيــونــيــة  أن يــجــد شــبــكــة 
الـــجـــديـــد. يـــبـــدأ المـــوســـم بــالــعــثــور عــلــى جثة 
طــافــيــة فـــي المــســبــح الـــخـــاص بــمــنــزل ديــفــيــد، 
بينما هو  الفنية،  يــهــدد مسيرته  ابــتــزاز  ثــم 
مديرين  مع  أسبوعيّة  باجتماعات  مشغول 
تــنــفــيــذيــن لــيــجــد مـــمـــولًا لمــســلــســلــه، فــيــدخــل 
عن  باحثاً  وغيرهما،  و»هولو«  »نتفليكس« 
نسميه نسخة  أن  يمكن  ما  منصة تحتضن 
المسلسل   ،Seinfeld محسنة من »ساينفيلد« 
الأشهر الذي شارك في كتابته وإنتاجه قبل 

ثلاثين عاماً. 
 ديــفــيــد والمـــنـــصـــة الــتــي 

ّ
المــثــيــر لــاهــتــمــام أن

تبث مسلسله »إتش بي أو« يوجهان سهام 
الانـــتـــقـــاد إلــــى المــنــصــات الأخــــــرى، ســاخــريــن 
ــة والـــحـــســـاســـيـــات  ــدريـ ــنـ ــجـ ــة الـ ــدديـ ــعـ ــتـ مــــن الـ
ــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة؛ فــكــل  الـــكـــومـــيـــديـــة والـــصـــوابـ
بــأســلــوب مختلف عن  فــريــقــهــا  تــقــدم  منصة 
الآخــــر، وكـــل فــريــق مــن المــنــفــذيــن يختلف في 
عليها،  والقائمين  الفنية  المـــادة  مــع  تعاطيه 
لــكــن المــشــتــرك أن الــكــل حــــذر. لا أحــــد يمتلك 
التي تستقبل  أو«  »إتــش بي  نظرياً شجاعة 
ه الــــذي  ديـــفـــيـــد ومـــاحـــظـــاتـــه ونــــزقــــه وهــــــــراء
يستهدف كل ما يثير الغضب لو نطقه غيره، 

»نـــجـــمـــة« تــلــفــزيــونــيــة  وأذكـــــــى حـــضـــورهـــا كــــ
حاضرة في برامج فنية وترفيهية.

فاند«  ريفيوجي  ــد  »وورلــ أعلنت   ،2016 فــي 
ــا مــنــظــمــة إنـــســـانـــيـــة تــعــنــى  ــهـ ــم أنـ ــزعـ ــتـــي تـ الـ
اللطيف سفيرة  عــبــد  تعيين  عــن  بــالــاجــئــن 
ــيـــروت. وجــــاء فـــي الــبــيــان الــصــادر  لــهــا فـــي بـ
حـــيـــنـــهـــا أن »المـــنـــظـــمـــة الــــتــــي تـــأســـســـت فــي 
واشنطن عام 1956 عينت السيدة ليلى عبد 
الــلــطــيــف كــســفــيــرة لــهــا فــي لــبــنــان، وســتــكــون 
التبرعات  وجمع  المساعدات  تأمين  مهمتها 
لــاجــئــن...«. لكن شيئاً مــن ذلــك لــم يحصل. 
ــقـــطـــت صـــــــورة مــــن »الــــــحــــــدث«، وانـــتـــهـــى  ـ

ُ
ــت الـ

ع 
ّ
ــذي وُز كـــل شـــيء فـــي الــبــيــان الــصــحــافــي الــ

عــلــى وســـائـــل الإعـــــــام. مـــوقـــع هــــذه المــنــظــمــة 
الإلــكــتــرونــي عــاطــل مـــن الــعــمــل، ومــنــشــورهــا 
الأخـــيـــر عــلــى مــوقــع »فــيــســبــوك« يــعــود لــعــام 
المغني  تعيين  عــن  أيــضــا  تعلن  وفــيــه   ،2017

اللبناني هشام الحاج سفيراً لها!
تربط وسائل الإعلام اللبنانية بين حاجتها 
المــالــيــة وبــــن المــحــتــوى الـــخـــاص بــالــبــرامــج. 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، لــم يخضع المحتوى 
ــم يـــــــراع رفـــض  ــ ــ ــر، ول ــيـ ــايـ ــعـ الإعـــــامـــــي لأي مـ
الــجــمــهــور لــهــذه الـــبـــرامـــج، بـــل عــلــى الــعــكــس، 
اللبنانية،  المحطات  أصــحــاب  معظم  تــمــادى 
بي  »إل  إدارة  برئيس مجلس  الأمـــر  ووصـــل 
إنــتــاج برنامج  إلــى  الضاهر،  آي«، بيار  ســي 
»تــاريــخ  عــنــوان  اللطيف تحت  لعبد  شــهــري 
يشهد«. لا يهتم الضاهر بردود الفعل المنددة 
بـــالمـــحـــتـــوى الـــهـــزلـــي لـــتـــوقـــعـــات تـــقـــوم وفـــق 
بل  نفسها،  اللطيف  عبد  وأجــنــدات  مصالح 
سعى إلى كسب نسبة المشاهدين والعائدات 
المالية للإعلانات التي تدرها حلقة توقعات 
التجاري  الغرض  شهرية. والأمــر سيان بين 

ــة وبـــــــن الــــشــــركــــات  ــيـ ــونـ ــزيـ ــفـ ــلـ ــتـ لـــلـــمـــحـــطـــة الـ
واستغلال  مصالحها  تلحق  التي  التجارية 
»رايتنغ« )نسب المشاهدة( لبث  ما يعرف بالـ

إعلاناتها.
ــة، تــنــضــح مــحــطــات  ــنـ ــكــــذا، مــطــلــع كــــل سـ هــ
التلفزة اللبنانية بجوقة المنجمين والصراع 

على تحقيق جمهور يتابع أكثر. محاولات 
ــــن مـــؤيـــد  ــداول بــ ــتــــــ ــا الــــــ ــ ــــدهـ ــيـ ــ ــة رصـ ــســ ــائــ بــ
ومـــعـــارض، وهـــو أمـــر يُــســهــم إلـــى حــد كبير 
في تعزيز وارتــفــاع نسبة المشاركة لصالح 
وسائل الإعلام نفسها التي توزع مقتطفات 
من الحلقة لكسب متابعين على »فيسبوك« 

ــن مــنــصــات  ــ ــرام« وغـــيـــرهـــمـــا مـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ و»إنـ
التواصل. لم يعد يهم فراغ المحتوى في هذا 
النوع من البرامج واستغلال كامل للوسيلة 
في سبيل الترويج المتبادل، وهذا ما يؤجج 
الصراع والانتقادات دوماً في دوامة الرفض 

والمتابعة معاً.

»حجروا« في بيوتهم وقصورهم وحدائقهم 
الخلفية، وباتوا يعملون من وراء الشاشات، 
ويــتــمــتــعــون بــمــكــانــهــم الــــخــــاص المـــصـــمـــم لا 
الوباء  وكــأن  عنهم،  الترفيه  بــل  لاحتوائهم، 
التي  الفئات الأقــل حظاً، أو تلك  أصــاب فقط 
ساعات  عشر  أو  تسع  للعمل  فعلياً  تضطر 

في اليوم لتأمين قوتها. 
نـــتـــعـــرف فــــي المــــوســــم الأخــــيــــر مــــن »كـــيـــرب 
يــــور إنـــثـــوســـيـــازم« بــســخــافــة شـــديـــدة على 
رأيناها  الــتــي  تلك  ديــفــيــد،  لاري  جنسانية 
أو  لعبة بلاستيكية  مع  بط 

ُ
سابقاً حين ض

ــرأة مــقــعــدة، لكن هــذه المـــرة هــو محط  مــع امـ
النكتة، إذ نراه يواعد الممثلة لوسي لو التي 
فــجــأة لـــم تــعــد تــنــجــذب إلـــيـــه، لأنـــه اصــطــدم 
بــجــدار زجــاجــي ظــانــا أنـــه بــــاب. هـــذه الــزلــة 
الــبــســيــطــة أو الـــحـــادث الــــذي يــمــكــن أن يقع 
فيه أي أحد حوله من موضوع للرغبة إلى 
بــعــجــوز لا يجيد  أشــبــه  للشفقة،  مــوضــوع 
التفريق بين الباب والجدار، ما غير موقف 
أنه  فجأة  اكتشفت  وكأنها  منه،  لــو  لوسي 
بحاجة لمن يعينه ويساعده في الانتقال من 

غرفة إلى غرفة. 
حس الدعابة القاسي والقائم على الملاحظات 
اليوميّة والارتــجــال لا يــزال حــاضــراً فــي هذا 
ــم، وضـــيـــوف الـــشـــرف يـــرســـمـــون على  المــــوســ
وجهنا الابتسامة حين نراهم محط سخرية 
ديــفــيــد أو تــهــكــمــه، وهــنــا يمكن أن نــقــرأ مــرة 
أخــــــرى ســـبـــب حـــضـــور الـــشـــبـــكـــات المــنــافــســة 
على شــاشــة »إتـــش بــي أو«، إذ لا يهم مقدار 
التنوع الجندري والانفتاح على كل الأقليات 
مــا يهم  التمثيل،  إلــى سياسات  والانــصــيــاع 
هو تقديم النوعية الجيدة، فما هو مضحك 

لا يعرف نوعاً أو لوناً. 

منجمو الشاشات اللبنانية... الغاية تبرر الوسيلة»كيرب يور إنثوسيازم«: ليس الوباء أسوأ ما حصل
لا يمكن تجاهل طفرة 

المنجمين على الشاشات 
اللبنانية، إذ حقق هؤلاء 

حضوراً عمره سنوات، 
مستفيدين من الجدل 

الذي يثار حولهم

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

رفـــض قـــاضٍ أمــيــركــي دعـــوى قضائية ضــد فرقة 
الــذي ظهر عارياً  إلــدن  »نيرفانا« رفعها سبنسر 
على غلاف ألبوم »نيفرمايند« عام 1991، حين كان 
يبلغ أربعة أشهر، وفق ما أفادت به مجلة »سبين« 
 القاضي فرناندو إم 

ّ
الاثنين. وأوضحت المجلة أن

رفض  كاليفورنيا،  مقاطعة  محكمة  فــي  أولــغــن، 
الاثنين القضية »مع الإذن بالتعديل«.

وكــان محامو إلــدن قــد تــجــاوزوا المــوعــد النهائي 
لتقديم اعتراض على طلب ورثة »نيرفانا« رفض 
القضية في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ولدى 
الثاني  يناير/كانون   13 حتى  مهلة  إلـــدن  فــريــق 

الحالي لإعادة تقديم الدعوى.
فــي أغــســطــس/آب المــاضــي، أقــام إلــدن دعــوى على 
إذ  الجنسي.  الاستغلال  »نيرفانا«، بتهمة  فرقة 
صُـــوّر عــام 1991، عندما كــان يبلغ أربــعــة أشهر، 
عارياً في مسبح فيما يحاول الوصول إلى عملة 
نقدية من فئة دولار أميركي معلقة بخطاف. وباع 
الألــبــوم 30 مليون نسخة مع تحول أغنيات فيه 
مثل »سميلز لايك تين سبيريت« إلى رمز لثقافة 

البوب الأميركية.
وجــــــــــــــــاء فــــــــــي الـــــــــــــدعـــــــــــــوى: »لـــــــــــــم يــــــــوقــــــــع إلــــــــــدن 
تسمح  وثيقة  على أي  ولا الأوصياء القانونيون 
باستخدام أي صور لسبنسر، وبالتأكيد استخدام 
 

َّ
 إلدن لم يتلق

ّ
أي صورة إباحية له«. وأضافت أن

أيّ بدل مادي مقابل الصورة، وطالبت بتعويض 
 من المتهمين الخمسة 

ّ
قيمته 150 ألف دولار من كل

الفرقة  فــي  السابقون  الأعــضــاء  فيهم  بمن  عــشــر، 
ديـــف غــــرول وكــريــســت نــوفــوســيــلــيــك، بــالإضــافــة 
إلـــى ورثــــة تــركــة المــغــنــي الــرئــيــســي الــراحــل كــيــرت 
 إلدن 

ّ
كوب ينوالمصور كيرك ويدل. وأشارت إلى أن

عانى »اضطراباً عاطفياً شديداً ودائماً«.
 محامين عــن أعــضــاء الفرقة وورثــتــهــم قالوا 

ّ
لــكــن

 إلـــدن »قــضــى ثــاثــة عــقــود فــي الاســتــفــادة من 
ّ
إن

شهرته بصفته نيرفانا بيبي، وأعاد إنتاج غلاف 
الألبوم في الذكرى السنوية الخامسة والعشرين 
لإطـــاقـــه، ودق وشــمــا يحمل عــنــوان الألــبــوم على 
 قانون التقادم على مثل هذه 

ّ
صــدره«. وذكــروا أن

ادعـــاءات   
ّ
وأن عقد،  مــن  أكثر  قبل  انتهى  القضية 

 الـــصـــورة تــشــكــل اعـــتـــداءً جــنــســيــا على 
ّ
إلــــدن بــــأن

الأطفال مزيفة.
صــــدر ألـــبـــوم »نــيــفــرمــايــنــد« مـــن »نـــيـــرفـــانـــا« في 
 ،1991 عام  من سبتمبر/أيلول  والعشرين  الرابع 

مــحــمــولًا بــأغــنــيــة »ســمــيــلــز لايـــك تــن ســبــيــريــت«، 
الضوء  »نيرفانا«  الــروك. سلطت  ملامح  ومغيّراً 
 
ّ
على موسيقى الغرنج، وهي من فروع الروك، لكن

ألبوم »نيفرمايند« جعل الفرقة تطغى أيضاً على 
فرق أخرى قريبة من أسلوبها، منها »بيرل جام« 

و»ساوندغاردن«.
وطبعت النسخة المصوّرة من أغنية »سميلز لايك 
تين سبيريت« تاريخ موسيقى الروك، وما لبثت 
أن عُرضت فوراً على قناة »إم تي في« الموسيقية 
الـــتـــي كـــانـــت »الـــوســـيـــلـــة الأهـــــم فـــي ذلــــك الـــوقـــت« 
ــال المـــوســـيـــقـــيـــة. وتـــحـــوّل  ــمــ لــتــحــقــيــق شـــهـــرة الأعــ
قــائــد »نــيــرفــانــا«، المــغــنــي وعــــازف الــغــيــتــار كيرت 
كــوبــن، مــن دون قــصــد، إلـــى أشــبــه بــنــاطــق باسم 
المــراهــقــن والــشــبــاب غــيــر الــراضــن عــن حياتهم. 
وأصبح هذا الجمهور - متعدد الأجيال - يتماهى 
»تــمــامــا مـــع نــظــرة كــوبــن إلـــى الـــعـــالـــم«، وفـــق ما 
كــتــب الــنــاقــد المــوســيــقــي الأمــيــركــي ألــيــكــس روس، 
في كتابه »ليسن تو ذيــس«، وهي نظرة يصفها 
الرافضة للنظم الاجتماعية  »بانك«، أو  روس بالـ
 
ً
مثلا وتحوّله  كوبين  كيرت  نجاح   

ّ
لكن السائدة. 

أعــلــى بــالــنــســبــة إلــــى كــثــر، كــــان أكــبــر مـــن قــدرتــه، 
وســرعــان مــا قــضــى عليه إدمــانــه عــلــى المــخــدرات 
قوية المفعول، إذ انتحر عام 1994 عن عمر يناهز 
 جيم موريسون 

ّ
27 عاماً، ما عزز الأسطورة، إذ إن

وجــانــيــس غــوبــلــن وجــيــمــي هــنــدريــكــس رحــلــوا 
أيضاً في هذه السن.

جراح الفيلم الأخير لم تلتئم بعد

ألقاب وهمية توزع على »نجوم« الشاشات على غرار ليلى عبد اللطيف )وورلد ريفيوجي فاند(

تحول كوبين 
إلى أشبه بناطق 
باسم الشباب 
غير الراضين عن 
حياتهم )جف 
كرافيتز/فيلم 
ماجيك(

)Getty/لا يخيبّ لاري ديفيد آمال متابعي المسلسل )ريتش فيوري

آخر أفلام داود عبد السيد طُرح في 2015 )فرانس برس(

أخيراً  السيد  عبد  داود  المصري  المخرج  أدلى  سنوات،  خمس  من  لأكثر  استمر  غياب  بعد 
بتصريحات طرحت الكثير من التساؤلات حول واقع السينما المصرية والعربية

داود عبد السيد

قضية »نيرفانا بيبي«

فنون وكوكتيل
موقف

موسيقى

رصدمسلسل

يلقب الكثير من النقّاد 
داود عبد السيد 

بـ»الفيلسوف«، فهو 
مخرج »غير تقليدي« 

عُرف بقلة أعماله، إذ في 
رصيده تسعة أعمال فقط 
هي: فيلم »الكيت الكات« 
)1991(، و»مواطن ومخبر 
وحرامي« )2001(، و»البحث 
عن سيد مرزوق« )1990(، 

و»الصعاليك« )1985(، 
و»أرض الخوف« )2000(، 
و»أرض الأحلام« )1993(، 
و»سارق الفرح« )1994(، 
و»رسائل البحر« )2010(، 
وآخرها »قدرات عير 

عادية« )الصورة(.

أعمال 
»الفيلسوف«
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دِمون على 
ْ
نا مُق

ّ
المتدرّبين نسخاً مبرمجة. أظن

، حيث تغلب الصنعة.
ّ
مرحلة ما بعد الفن

ــالــــم، ولــــيــــس مــصــر  تـــلـــك ظــــواهــــر تــــســــود الــــعــ
وحدها. فلم يعد هناك بلدٌ يعيش بمعزل عن 
 مفهوم 

ّ
العالم ومتغيّراته المتلاحقة. لهذا فإن

ع به 
ّ
الذي كانت تتمت الثقافية،  الخصوصية 

مــصــر، لــم يــتــراجــع، والأمــــر نفسه يــحــدث في 
 ،

ّ
أقــل مجتمعات أخـــرى. ولكن ببطء وبــدرجــة 

هم اعتادوا انتظار أن تكون مصر هي 
ّ
ربما لأن

ة البدء وبوتقة التجريب دائماً.
ّ
محط

الـــعـــالـــم يـــمـــرّ بــمــرحــلــة انــتــقــالــيــة، مـــن تــاريــخ 
هذا  الرقمية.  الكتابة  إلــى  الأبــجــديــة  الكتابة 
ر. لا 

ُ
، وسيكون له ضحايا كُث

ً
تحوّل ليس سهلا

أعني الأدباء فحسب، بل الأدب نفسه، فالشعر 
العربي لم يعد له صوتٌ مسموع بعد رحيل 
ـــاب المــســرحــيــات 

ّ
. وكـــت

ً
مــحــمــود درويــــش مــثــا

للعرض،  الفنية  القيمة  صبح 
ُ
فت يتراجعون، 

تلهث وراء  والرواية أصبحت  للنصّ.  وليس 
ت السينما لعقود تعتمد 

ّ
السينما، بعد أن ظل

على الرواية.
الوقت.  مع  المرحلة  هــذه  أن تنضج  الطبيعي 
بــمــبــادرات  فعلى الإنــتــرنــت تنهض مــنــصّــات 
ــق نــجــاحــا فـــي اســتــراتــيــجــيّــتــهــا 

ّ
ــة تــحــق ــرديـ فـ

، نجح موقع »صدى« )ذاكرة 
ً
بعيدة الأثر. مثلا

القصة المصرية( في أن يعيد للقصّة مكانتها 
 الثقيل 

ّ
الــظــل هُــمّــشــت لــســنــوات تحت  بعد أن 

الرواية. هذا الموقع يقدّم فعالياته عبر  لزمن 
أدبياً،   

ً
تقرأ عملا أن  فيمكنك  الرقمية،  الميديا 

 جهدٍ وتكلفة. 
ّ

أو تنشره، أو تناقشه، بأقل
)ناقد وروائي(

هدى توفيق: سنة التحوّل الرقمي
الأبرز  ر 

ّ
المؤث أن جائحة كورونا كانت  لا شكّ 

الثقافي في مصر عــام 2021، كما  في المشهد 
كـــان الأمــــر فــي الــعــام الــــذي ســبــقــه. هــي المــؤثــر 
الأبرز في الحقيقة في جميع مجالات الحياة 
ى 

ّ
حت والاجتماعية.  والاقتصادية  السياسية 

الــتــي ترتبط إلــى حــد كبير  الحياة الإبــداعــيــة 
ل الفيروس إلى عالمه 

ّ
بالمبدع وحده، فقد تسل

الذهني والنفسي. وجدتُ أن أبرز ما يلفت في 
العام الثقافي المنقضي لم يكن حدثاً في ذاته، 
ف، وأعني 

َ
بل هو إطار عام، أو بالأحرى منعط

بـــروز تــأثــيــر الــتــكــنــولــوجــيــا عــلــى الــثــقــافــة، بل 
 حياتِها.

َ
علها أصبحت ــ دون أن نشعر ــ شرط

ّ
ل

تــغــيّــر َعـــالـــم الــثــقــافــة بــشــكــل واضــــح مـــع بـــروز 
حالة  مــع  تتناسب  ثقافية  وأنشطة  فعاليات 
التباعد والإجراءات الاحترازية. في 2021 زاد 
اعتماد الثقافة على التقنيات الحديثة وغرقتْ 
فــــي عـــالـــم الاتـــــصـــــالات بـــالـــصـــورة والـــصـــوت 
والحركة؛ ربّما لن يعود ممكناً، في المستقبل، 
أن نفهم الثقافة دون »واتسأب« و»فيسبوك« 

و»زووم« وغيرها من التطبيقات.
لــم تكن هــذه الــبــرامــج مــجــرّد وســائــط يجتمع 
أنشطتهم،  يُقيموا  كــي  المثقفون  خلالها  مــن 
بالكتابة  الجائحة  لمقاومة  وسيلة  كــانــت  بــل 
العُزلة بين الأصدقاء والتفاعل  والقراءة وفكّ 
العلاقات  بتزايد  أشعر  بسببها  السبل.   

ّ
بكل

ــارج الــبــلــد الـــواحـــد، وقــد  بـــن المــبــدعــن مـــن خــ
ــلـــى الــثــقــافــة  ــك بـــشـــكـــل جـــمـــيـــل عـ ــ يــنــعــكــس ذلــ
المقولة  أنــه مقابل  ، فنحن نعلم 

ً
العربية عــامّــة

إلى  قد تحوّل  العالم  بــأن  الرائجة منذ عقود 
قرية بفضل وسائل التواصل الحديثة، توجد 
 أمراً 

ّ
 سميكة ــ ولعل

ٌ
بين البلدان العربية جدران

عارضاً مثل الوباء يبدّدها!
بعد 2021 علينا أن ننتبه إلى أن الثقافة باتت 
تدور فصولها في فضاءات غير التي نعرفها 
ــدوات وغـــالـــيـــريـــهـــات...  ــ ــ ــاعـــات عــــرض ونـ مـــن قـ
فيسبوكية  فــي صــالــونــات  ينظم  بــات  الكثير 
ومدونات وصفحات وقنوات يوتيوبية. وهو 

القاهرة ـ العربي الجديد

سيد الوكيل: 
مرحلة انتقالية ننتظر نضوجها
الثقافة الآن تخضع لنمطٍ استهلاكيّ 
أيّــة سلعة. فثمّة منصّات كبرى تسيطر  مثل 
نتجها وتــديــرهــا 

ُ
الـــدرامـــا والــســيــنــمــا، ت عــلــى 

وتــســوّقــهــا وفــقــا لـــشـــروط الـــعـــرض والــطــلــب. 
مبيعاً  الأفـــضـــل  ــم  ــوائـ قـ صـــــارت  الأدب،  ــي  وفــ
والجوائز معيارَ القيمة، وليس النصّ. ودور 
ــب المــشــهــد الأدبــــي وفقاً 

ّ
الــنــشــر الــخــاصّــة تــرت

جاهاتٍ محدّدة. هذا يفسّر انتشار الرواية 
ّ
لات

التاريخية في السنوات الأخيرة، إذ أصبحت 
يتراجع  ثــمّ  ومــن  وبالتكليف،  بالطلب  ب 

َ
كت

ُ
ت

التي  والخصوصية  الــفــردي  الإبــــداع  مفهوم 
، نجيب محفوظ عن يوسف 

ً
كانت تميّز، مثلا

إدريــــس، فقد كــان الــبــنــاء الــذاتــيّ للمبدع هو 
الــذي يميّزه عن غيره، ومــن ثــمّ يخلق مناخاً 
للتنافسية تعمل على تطوّره وتجديد الأدب. 
الــبــنــاء الــذاتــي بـــورَش للكتابة؛  ــبــدل 

ُ
لقد اســت

ه كاتب. 
ّ
أيّــا كان اعترافاً بأن يمكنها أن تمنح 

التدريبات  آليات  في  بل  ليست هنا،  المشكلة 
ــدرّب فـــي قـــوالـــب جــعــلــت من  ــتــ الـــتـــي تــضــع المــ

أحمد ناجي

الحدث الأبرز ثقافياً خلال 2021 هو، بالتأكيد، 
ي، 

ّ
والفن الثقافيّ  الإنفاق  ــردة في 

ّ
المــط الــزيــادة 

تعيشها  الــتــي  السياسية  لــلــتــحــوّلات   
ً
نتيجة

الــســعــوديــة. ينعكس هــذا على مــجــال الإنــتــاج 
الدرامي والسينمائي المصري والعربي، حيث 
تضاعف عدد الأعمال بشكل ملحوظ، وحيث 
يعيش السوق حالة انتعاشة معقولة. ترافق 
هـــذا مــع جــهــاد عـــدد مــن الــفــنــانــن المــصــريــن، 
سواء داخل مصر أو في المهجر، لإنتاج أعمال 
بعيدة  تــمــويــل  طـــرق  عــلــى  تعتمد  سينمائية 
عن شركات المخابرات المصرية أو السعودية، 
وتسعى لتقديم سينما مغايرة للسائد. ففي 
السنوات الأخيرة، أصبح هناك فيلمٌ أو اثنان 
المهرجانات  عــام، في   

ّ
كــل من مصر يشاركان، 

الــعــالمــيــة. والأزمــــة الــتــي حــدثــت لفيلم »ريــش« 
في 2021 خير دليل على هذا التنوّع والصراع 

بين تيّارات إنتاج سينمائي متباينة.
يــمــتــدّ هــــذا الـــتـــحـــوّل إلــــى ســــوق الــنــشــر، فلا 
يــخــفــى عــلــى أحــــد أن دور الــنــشــر الــعــربــيــة 
أصبحت تعتمد على مبيعاتها في معارض 
إلغاء  ومــع  والخليجية.  السعودية  الكتاب 
عـــدد مـــن تــلــك المـــعـــارض، تــعــرّضــت صناعة 
الــنــشــر فــي الــســنــوات الأخــيــرة إلـــى ضــربــات 
ــام المـــاضـــي  ــعــ ــة عـــنـــيـــفـــة. شـــهـــد الــ ــاديـ ــتـــصـ اقـ
الــســعــوديــة  مـــبـــادرة إطــــاق دار نــشــر »رف« 
باستثمارات تتجاوز ملايين الدولارات، لكن 
ــق »رف« حــتــى الآن فــي الاســتــحــواذ 

ّ
لــم تــوف

على حقوق عددٍ من الأعمال الأدبية العربية 

ثقافة مصر 
في 2021 

بعيون كتاّبها

ما هي أبرز الأحداث الثقافية التي عرفتها مصر في2021؟ هل شهد البلد إنجازاتٍ 
تجاوزه؟ وهل من  أجل  توصيفه، من  بدّ من  لا  تراجعاً  أو  الوقوف عندها،  يمكن 

تلك أسئلةٌ ​توجّهت بها  الإبداعيّ والفكريّ؟  المستويين  تحوّلاتٍ ملحوظة على 
»العربي الجديد« إلى عددٍ من المثقّفات والمثقّفين المصريين. هنا إجاباتهُم

يستثمر النظام السياسي 
في كوكتيل من الأوهام 
الوطنية التي يتمّ الترويج 

لها، مثل استدعاء 
الهوية الفرعونية 

وطقوس الاستعراضات

سحابة من الضلال الشوفينيّ وكوكتيل من الأوهام الوطنية

كثافةٌ في النشر وأسئلة عن الهُويةّ والتحوّلات

»هناك طوفانٌ حقيقيّ من الإصدارات«، يقول الصحافي والناقد إيهاب 
الملاّح في حديثه لـ»العربي الجديد«. يضيف: »دور نشر كثيرة ظهرت في 
السنوات الأخيرة، ومارست نشاطها 
فوضى  هناك  أنّ  صحيح  بــقــوّة. 
لكننّي  الرؤى،  في  وضوح  وعدم 
من  خــيــرٌ  الــنــشــاط  بـــأنّ  يقين  على 
هناك  وطالما  والتكلسّ.  الجمود 
بأنهّا  مؤمنٌ  فأنا  وإنــتــاج،  حركة 
وتُفرز  بنفسها  مسارها  ستعدّل 
تطوّر  إلــى  يقود  ما  داخلها  من 
وارتــقــاء  انــتــقــال  ــى  وإلـ حقيقي 

نطمح إليه منذ عقود«.

طوفانٌ سيجد مسارَه

2425
ثقافة

وجدي الكومي

أنّ الثقافة  ه لا يحدث شيء. يبدو 
ّ
أن أمرٌ غريب يحدث للثقافة المصرية، وهو 

المــصــريــة بــاتــت عــاجــزة تماماً عــن تقديم أيّ جــديــد، وأصــبــح الأمـــر المسموح 
ناشر ستصدر  أي  ومــع  وأيــن سيستقرّ،  فيه هو نجيب محفوظ،  بالحديث 

طبعات جديدة من كتبه...
القدر  إلــى هــذا  الراهن في مصر العظيمة  أليس ذلــك غريباً، أن يصل الوضع 
نا نتحدّث عن ناشر نجيب محفوظ الجديد، ولا نتحدّث 

ّ
من الجمود، لدرجة أن

ا هذا الأمر سنوات، منذ أن قرّرت ابنة محفوظ أن 
ّ
عمّا عدا ذلك؟ استغرق من

شرت لدى 
ُ
تنشر مجموعة قصصية عثر عليها الصحافي محمد شعير، ون

ل الإرهاصة 
ّ
»دار الساقي« في بيروت. حدث هذا في عام 2019، وكان ذلك يمث

الأولى على أنّ »دار الشروق« تفقد كاتبها الأعظم؛ فقدَ مسؤولو الدار القدرة 
»هــنــداوي«  داران:  اســتــحــوذت  والآن  لــديــهــم،  الــكــتــاب  بنشر  ابنته  إقــنــاع  على 
و»ديوان« ــ المتحوّلة من سلسلة مكتبات إلى دار نشر ــ على أعمال محفوظ، 

فكيف حدث هذا التحوّل الكبير في المشهد الثقافي المصري؟
ممارسات  والصمت.  الجمود  المــصــري.  الثقافي  الــوســط  على  خــيّــمَ  الجمود 
تحدث ولا أحد يتحدّث عنها: المعنيون، أقصد الناشرين، وبالطبع كاتب هذه 
ني ببساطة لا أعرف مقدار 

ّ
السطور، إذ أعرفها ولا أستطيع البوح بها هنا لأن

نا صامتون في 
ّ
الأذى الذي قد يقع عليّ أو على غيري، فالأفضل أن نصمت. كل

مصر، ونتحدّث فقط عن نجيب محفوظ. على المستوى الإبداعي والفكري، 
هــنــاك غـــزارة ملحوظة فــي النشر الأدبـــي، هــنــاك تــحــوّل جــاد وأعــمــال جديدة 
إبداعيّة.  غير  فكرية  بكتب  أيضاً  واهتمام  تاريخية،  بفترات  واهتمام  طرح، 

ُ
ت

اب مصريين تناولوا فيها موضوعات شديدة الأهمية 
ّ
ظهرت أعمال عديدة لكت

ح، وهو أيضاً 
ّ

في الأدب، مثل كتاب »طه حسين« للناقد والصحافي إيهاب المل
اهتمّ بالتنظير الأدبي حول ما يُطرح من أعمال، فأصدر كتاباً آخر عن كتابات 
مصرية بعنوان »أجنحة السرد«. أمّا الناقد السينمائي والأدبي محمود عبد 
الكتابة في مجال السينما، حيث أصدر كتابين،  الشكور، فواصل هو أيضاً 
التي اســتــحــوذت على  أحدهما عــن داود عبد السيد، وأصـــدر روايــتــه الأولـــى 

اهتمامي نظراً لتناوله ثيمة مطروقة بأسلوب أدبي ومعرفي مبهِر.
ــرز ثــقــافــيــا فــأعــتــبــره الــتــرهــيــب الــثــقــافــي الـــذي مــارســه بعض  أمّـــا الــحــدث الأبــ
الــصــحــافــيــن المــحــســوبــن عــلــى الــنــظــام المــصــري ضـــدّ دور الــنــشــر، ومحاكم 
قد  روائــيــون  يكتبها  الــتــي  الــكــتــابــات  ب 

ّ
تعق أجــل  مــن  صبت 

ُ
ن الــتــي  التفتيش 

التي نصبها  التفتيش  تسبّبت محاكم  لقد  تيّارات محافظة.  على  يُحسبون 
 من أن يُذكر اسمه ــ بموجاتٍ من الرعب سكت 

ّ
وقادها أحد الصحافيين ــ أقل

وتزامن  تجاهلوها.  أو  الثقافي،  الــوســط  فــي  الكبار  المشتغلين  أغلب  بإزائها 
لون معروفون 

ّ
صبت ضــدّ فيلم »ريـــش«، قادها ممث

ُ
ذلــك مع معركة أخــرى ن

م مصر في مطابخهم، وهذا أمر غريب. وفي النهاية أصدرت 
َ
باحتفاظهم بعل

ها لا ترى 
ّ
الدولة ــ الرئاسة، وليست وزارة الثقافة المصرية ــ بياناً قالت فيه إن

في الفيلم ما يُسيء إلى سمعة مصر. لقد كان سؤال هذا العام الجوهريّ في 
مصر: كيف يسيء الفنّ إلى سُمعة بلد؟

)قاص وروائي(

كلنّا صامتون

حصاد

إضاءات

مشهد يتيح كثافة أكبر في استهلاك الثقافة 
وإنــتــاجــهــا حــيــث تمكن المــشــاركــة فــي أنشطة 
الكاميرا والصوت دون  كثيرة فقط من خلال 
في  نسمع  طويلة،  لسنوات  مكانك.  تــبــرح  أن 
الــعــالــم الــعــربــي عــن الــتــحــوّل الــرقــمــي للكتاب. 
لم ألمــس خطوات حقيقية في هــذا الاتجاه إلا 
في 2021 وبدأنا نسمع عن النشر الإلكتروني 
بالشكل  العربي  الكتاب  علاقة  كانت  أن  بعد 
تعتدي  تهريب  عملية  إلــى  أقــرب  الإلكتروني 
ــلـــي أن يـــتـــحـــول الــكــتــاب  ــن. أمـ ــريـ ــاشـ ــنـ عـــلـــى الـ
ــتـــرونـــي بـــالـــتـــدريـــج لــــرافــــد أســــاســــي فــي  ــكـ الإلـ
ثقافتنا وأن يبدأ في تعويض الكتاب الورقي 
الــــذي نــعــرف حــجــم انــعــكــاســات إنــتــاجــه على 
الــبــيــئــة وربــمــا يــســاهــم ذلـــك فــي خــفــض سعر 
الكتب بما يعنيه ذلك من نشر أوسع للمعرفة.
)كاتبة(

رضا أحمد: وقفة عند سؤال الهُويةّ
 

ّ
 عــلــى كــل

ً
أعــتــقــد أن عـــام 2021 شــهــد انــفــراجــة

عــر 
ُّ
 لــقــشــرة الــذ

ً
المــســتــويــات الــثــقــافــيــة، وخــلــخــة

ــفــت الــعــقــل الــجــمــاعــي بسبب جائحة 
ّ
الــتــي غــل

تقريباً  الثقافية  الأنشطة  عــودة  مــع  كــورونــا، 

لــكــي تــبــنــي مكتبتها، وهــنــاك شــكــوك حــول 
بقية  كــدار نشر على منافسة  قدرتها  مــدى 
ق مبادرات الدول 

ّ
دور النشر العربية. لم توف

ومن  كــبــرى،  نشر  دور  لتأسيس  الخليجية 
أبـــــرز الـــتـــجـــارب الــفــاشــلــة فـــي هــــذا الــســيــاق 
تجربة »قطر-بلومزبري« منذ 15 عاماً. في 
ــك، انــتــقــلــت حــقــوق أعـــمـــال نجيب  مــقــابــل ذلــ
محفوظ الورقية إلى دار »ديوان« الصاعدة 
 صدارة مشهد النشر المصري، 

ّ
بقوة لتحتل

كـــمـــا انـــتـــقـــلـــت الـــحـــقـــوق الإلـــكـــتـــرونـــيـــة إلـــى 
ــنــــداوي« الــتــي ســتــتــيــح أعــمــال  مــؤسّــســة »هــ

اً هذا العام.
ّ
محفوظ إلكترونياً مجان

 هــذا لم يصاحبه أيّ تغيير على مستوى 
ّ

كــل
في  انون 

ّ
والفن فالشعراء  مصر،  في  الحرّيات 

أو ممنوعون من  المنفى،  أو  سجون السيسي 
النشر. ومن أبرز وقائع منع النشر والتوزيع، 
ذلـــك الـــذي طـــاول ديــــوان الــشــاعــر أحــمــد دومــة 
»كــــيــــرلــــي«، الـــــــذي كـــتـــبـــه فــــي الــــحــــبــــس، وهـــو 

المسجون منذ ثماني سنوات وحتى اليوم.
ــنــــاك ســحــابــة  ــلـــى المــــســــتــــوى الــــفــــكــــريّ، هــ عـ
ــام الــرّطــانــة  ــ مـــن الـــضـــال الــشــوفــيــنــيّ وأوهــ
ــف الــنــقــاش الـــعـــام فـــي مــصــر. 

ّ
الــوطــنــيــة تــغــل

من  في كوكتيل  السياسي  النظام  يستثمر 
الأوهام الوطنية التي يتمّ الترويج لها، مثل 

استدعاء الهوية الفرعونية.
)صحافي وروائي(

ــذا نــوعــا مـــن الــتــحــدّي   هـ
َ

ـــل
َّ
إلـــى طــبــيــعــتــهــا. مـــث

والمــقــاومــة، أمـــام آثـــار الــفــقــد والــخــســارة التي 
طـــغـــت عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، بـــرحـــيـــل عــــامــــات ذات 
بــصــمــة بـــــارزة فـــي المــشــهــد الــفــنــي والــثــقــافــي. 
ــل الأمـــــر الــــواقــــع، كــــان المـــاذ  وكـــنـــوع مـــن تــقــبُّ
ت استخدامُ الإنترنت، حيث بدتْ مواقع 

ّ
المؤق

الاجتماعي كحقل مواساة جماعي  التواصل 
ـــفـــن، ويـــومـــيـــات مــعــيــشــيــة مـــع هلع 

ّ
بـــن المـــثـــق

تنوّعت  وأيــضــا  ــرَضــيّــة. 
َ
الم والــعــزلــة  الجائحة 

الــصــالــونــات الأدبـــيـــة، ولا ســيّــمــا الافــتــراضــيــة 
منها، التي قوّضت كثيراً الفراغ الثقافي الذي 
ــــك بــاســتــضــافــة  شــعــرنــا بـــه بـــدايـــة الـــعـــام، وذلـ
ــــدوات فــكــريــة وأمـــســـيـــات شــعــريــة وغــيــرهــا،  نــ
الــثــقــافــيــة بكاملها  الــفــاعــلــيــات  إلـــى أن عــــادت 
مع انحسار الإجـــراءات الاحترازية في معظم 
 مــوكــب المــومــيــاوات الملكية هو 

ّ
الأمـــاكـــن. لــعــل

القاهرة  الــذي شهدته  الأبــرز  الثقافي  الحدث 
إبريل.  الثالث من نيسان/  الماضي، في  العام 
حيث انطلق من »المتحف المصري« في ميدان 
ــيـــاء مــلــكــيــة  ــبٌ يـــضـــم 22 مـــومـ الـــتـــحـــريـــر مــــوكــ
إلـــى »المــتــحــف الــقــومــي لــلــحــضــارة المــصــريــة« 
ية 

ّ
فن الــفــســطــاط، ضــمْــن احتفالية  مــديــنــة  فــي 

ضــخــمــة تــفــاعــل مــعــهــا الــجــمــيــع حـــول الــعــالــم، 
ــر الــذي  إعــامــيــا وعــلــى مــواقــع الــتــواصــل، الأمـ
فــجّــر ســـؤالًا حــول الــهُــويّــة وحنيناً إلــى تــراث 
ــا تــــركــــوه مــــن حــــضــــارة لــــم يــغــب  ــ الأجــــــــداد ومـ
نــورهــا إلــى الآن. أعتقد أن ســؤال الــهُــويّــة كان 
الأكـــثـــر إلــحــاحــا فـــي 2021، ربّـــمـــا بــســبــب تلك 
ــوّة الــعــمــيــقــة الــتــي شـــوهـــدت بـــن خــيــبــات  ــهـ الـ
إنــجــازات  المستقبل وبــن  الحاضر ومــخــاوف 
الماضي الشاهدة عليها بعض الآثار. لم يجد  
هذا السؤال إجابة تنظرية له، رغم المحاولات 
ــاطـــي مــــع الـــحـــدث  ــعـ ــتـ الـــــجـــــادّة لــتــفــســيــره والـ
ببعض المبادرات العاطفية، مثل تدريس اللغة 
 
ً
قليلا هــدأ  إن  ومــا  القديمة وغيرها.  المصرية 

حتى صعد على سطح معظم الاهتمامات، مع 
الكباش في احتفالية أخــرى لا  افتتاح طريق 
 إبداعاً وجمالًا عن موكب نقل المومياوات.

ّ
تقل

هـــنـــاك أحــــــداث أخـــــرى شــكّــلــت زخـــمـــا ثــقــافــيــا، 
منها  الجائحة؛  مواجهة  تحدّيات  بقية  مثل 
الــدولــي للكتاب« في  القاهرة  إقــامــة »مــعــرض 
تموز/ يوليو، والذي يعتبر أكبر سوق للكتب 
لــإصــدارات  حقيقية  وانــتــعــاشــة  المنطقة  فــي 
الجديدة، بعد فترة ركود مخيفة جرّاء تأجيل 

ــازات 2021 حصول  ــد أبــــرز إنـــجـ المـــعـــرض. أحـ
فــيــلــم »ريــــش« عــلــى جــوائــز عــالمــيــة ومــصــريــة، 
ـــ حـــالـــة من  ـــ مـــتـــفـــرّداً ــ ـــل ــ

ّ
ــــذي مـــث ــذا الــفــيــلــم الـ هــ

ــــؤال الـــحـــرّيـــات في  الـــحـــراك الــثــقــافــي حــــول سـ
الإبــــداع، فــي حـــوارٍ فــكــريّ امــتــدّ أيــامــا طويلة، 
لمنع  أسبابهم  المتعصّبين  بعض  ســاق  حيث 
الفيلم بحجّة الإساءة إلى سمعة مصر ولغطٍ 
من هــذا القبيل، ممّا أدى لــردود فعل غاضبة 
نادي بحرّية الإبداع وتفسير بعض المفاهيم 

ُ
ت

المحيط  هذا  براغماتية.  الرقابية لمصطلحات 
بالحرّية  المــنــاديــن  بــعــض  عــبــره  الـــذي  الكبير 
تحول إلى شبر ماء حين رحّب البعض بمنع 
تونسية  كاتبة  وهاجموا  المهرجانات  أغاني 
مريب  لتناقض  أســس  ممّا  منشوراتها،  على 
 جــوٍّ تسوده 

ّ
حــول الغاية مــن الــحــرّيــة فــي ظــل

الــوصــايــة على  المــكــايــدة السياسية وفــرضــيّــة 
الإبداع بصرف النظر عن جودته.

)شاعرة(

إطلالة
تصويب

نورا ناجي

ثباتاً  فــي مــصــر  الــثــقــافــة  تشهد 
ماً، أو يمكن أن نقول بأنّ التراجع 
ــا يــخــلــص إلــى  ــدّم، مـ ــقـ ــتـ ــــازم الـ يـ
ــر.  ـ

َ
ــآخ ــة ثـــابـــتـــة بـــشـــكـــلٍ أو بـ ــالـ حـ

التي  الــظــواهــر  مــن  الكثير  هــنــاك 
قابلها ظواهر 

ُ
أراها سلبية، لكنْ ت

أخرى إيجابية جدّاً، ما يجعلني 
متفائلة بشأن القادم.

ــاد عــدد  ــ ــمّ هــي ازديـ الــظــاهــرة الأهــ
الــكــتــب المــطــبــوعــة، وبــالــتــالــي عــدد 
الأدبية،  الجودة  ت 

ّ
قل ربما  القرّاء. 

لكنّ الزمن كفيل بتصفية الجيّد 
مثل  تتطوّر  والقراءة  السيّئ.  من 
أيّ شـــيء آخــــر. قـــد يــأخــذ الأمـــر 
وقتاً، لكنْ في النهاية لا بدّ للأدب 
الحقيقي أن ينتصر. يمكنني أن 
ــة »جــنــازة  ــ  فـــي روايـ

ً
أعــطــي مـــثـــالا

السيّدة البيضاء« لعادل عصمت، 
ــيّ الأدب  ــ ــل بــالــنــســبــة إل

ّ
ــتــي تــمــث ال

الــرفــيــع، وقــد فـــازت فــي استفتاء 
ــامــــج تـــلـــفـــزيـــونـــي  ــرنــ ــبــ ــ شـــعـــبـــي ل
 على 

ً
كــأفــضــل روايـــــــة، مـــتـــقـــدّمـــة

أعمال يمكن أن نصفها بالرائجة 
ــذا  ــتــــواصــــل، وهــ ــ ــل ال ــائــ عـــلـــى وســ
ــم أمــــــــنّ لــه  ــيـ ــظـ بـــــرأيـــــي شـــــــيء عـ
ــي انــتــصــار  ويــمــنــحــنــي الـــثـــقـــة فــ
هــو  ــر  ــ آخــ ــثــــال  مــ ــد.  ــ ــيّ ــجــ ــ ال الأدب 
»ماكيت  مثل  مهمّة  روايـــة  نجاح 
روايــة  إمــام؛ هي  لطارق  القاهرة« 
صعبة، ويمكن أن نقول نخبوية، 
مقروءة  نفسه  الــوقــت  فــي  ها 

ّ
لكن

ــل  ــة الأفـــضـ ــمـ ــائـ  قـ
ّ

ــتــــل جـــــــدّاً وتــــحــ
ر.

ّ
مبيعاً، وهذا شيء مؤث

ــمّــــة أرغـــــب  خــــــــــرى مــــهــ
ُ
 أ

ٌ
ـــرة ـــاهـــ ظـــ

فـــي الــتــنــويــه بـــهـــا، هـــي ســيــطــرة 
المصرية.  الجوائز  على  الكاتبات 
بــكــتــابــاتــهــنّ،  الــكــاتــبــات  أنّ  أرى 
ســواء كانت نسائية أو تحت أيّ 
بشدّة  منطلقاتٌ  آخــر،  تصنيف 
ومكتسِحاتٌ بقوّة، وهذه ظاهرة 

ترضيني.
)روائية(

مومياوات »الحريّات« في مكانها نقل  مواكب  على  الماضي،  العام  خلال  مصر،  في  الأضواء  تسلطّت 
نيسان/  تمّ في  أبرزها  إلى متاحف جديدة،  القديم  المصري  المتحف  فرعونية من 
إبريل. كما نقُلت مركبة خوفو من منطقة الأهرامات إلى »المتحف المصري الكبير« 
الذي لم يفتتح بعد، رغم أنّ التصوّر الأوّل للمشروع قدّم نهاية 2020 كموعد لذلك.

في المسرح، أقُيمت أغلب المهرجانات في نهاية 2021، من أبرزها القاهرة للمسرح 
»نجوم  السنة:  عروض  ومن  الشبابي.  للمسرح  الشيخ  شرم  ومهرجان  التجريبي 
شانيل«،  »كوكو  مسرحية  شريهان  وقدّمت  )الصورة(،  صبحي  محمد  لـ  الظهر« 
تقديمه  بعد  الجراب«  في  »ياما  بعرض  للمسرح  العمل  الفخراني  يحيى  وواصل 

»الملك لير«.

حامد  وحيد  السيناريست  أوّلها  كان  الثقافية،  الأسماء  من  كثير  رحيل   2021 عرف 
في ثاني أيام العام، وتلاه العديد من الوجوه البارزة في المشهد الفني، مثل عزت 
وسهير  خليل  وأحمد  العزيز  عبد  ودلال  غانم  وسمير  شعبان  ويوسف  العلايلي 
البابلي. كما شهد العام رحيل الكاتبة نوال السعداوي )الصورة( والتشكيلية جاذبية 

سريّ، والمفكر حسن حنفي، وانتهى برحيل الناقد جابر عصفور.

الدولي  القاهرة  معرض  أقُيم  عــام(،  كل  )بداية  المعروف  موعده  غير  في 
للكتاب في 2021 بداية من 30 حزيران/ يونيو، ومعه ظهرت موجة من الإصدارات 
العام  فإن  الكتاب،  تظاهرات  بين  الأهمّ  الحدث  المعرض  هذا  كان  وإن  الجديدة. 
شهد عدة معارض صغرى مثل »معرض الدقي«، و»فيصل للكتاب« و»الساقية« 

و»الإسكندرية«.
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من موكب نقل 
»المومياوات 
الملكية«، 3 
نيسان/أبريل 
)Getty( 2021

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

حركة في الثبات

تجهيز قرب 
أهرامات 

الجيزة، 23 
تشرين الأول/
أكتوبر 2021 

)Getty(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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مــع إطــالــة هـــذا الــعــام الــجــديــد وتباين 
ــــن مـــتـــفـــائـــل  ــه بــ ــ ــولـ ــ ــر حـ ــشــ ــبــ ــة الــ ــ ــزجــ ــ أمــ
ومتشائم، يبقى القادم الجديد مجهولًا 
ــيـــــراً لـــتـــوقـــعـــات مـــنـــجـــمـــي الأبــــــــراج  غـــامـــضـــا أســـ
هنا  يضير  ولا  والسياسة،  الاقــتــصــاد  ومحللي 
أن نلقي نــظــرة ســاخــرة عــلــى هـــذا الــعــام بعيون 
الرسامين الساخرين حول العالم، كل من زاويته 
وحسب مزاجه، عسى أن يكون عام خير ورخاء 

للبشرية جمعاء.

العام 
الجديد 
بالكاريكاتير

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

قفص لكل مواطن

شريط
دعاء العدل، المصري اليوم

حصاد 
٢٠٢١

)ماريان كمنسكي، كيغل كارتونز(

... وما زال الأسد يحتفظ بحق الرد )سورية بوست(

ياقات العنف البرلماني في الأردن )رأفت الخطيب، تويتر(

زيارة محمود عباس لبيني غانتس )محمود عباس، تويتر(صراع بين أميركا والصين على النفط )صحيفة الرياض السعودية(

الأسير يحفر أيام نضاله وصبره )أحمد قدورة، فيسبوك(

أبيض وأسوأ
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هذا العام ليس إلا محطة في دوامة كورونا )ماتياس تيخيدا، ذات المصدر(سيكون عام كورونا والمهاجرين أيضاً )مارلينا ناردي، كارتون موفمنت(

العام الجديد عام الخلاص من كورونا )فاسكو غارغالو، ذات المصدر( لن ندخل هذا العام بدون دمغة التطعيم )رمسيس ازكويردو، ذات المصدر(

باسل طلوزي

لــــم يـــعـــد الـــزعـــيـــم يــبــتــهــج إلا عـــلـــى تــلــك 
ــــة عــــــن ارتـــــطـــــام  ــمـ ــ ــــاجـ ــنـ ــ الــــــضــــــوضــــــاء الـ
الأقفاص المتحركة، بعضها ببعض، في 
الــشــوارع، حتى إنــه وبّـــخ نفسه لأنــه لم 
يتخذ مرسوم »قفص لكل مواطن«، منذ 
سنوات بعيدة. والحال أن الزعيم اتخذ 
هذا المرسوم لمنع التجمعات التي تزيد 
عــلــى شــخــص واحـــد فــقــط، فــي الــشــوارع 
والأماكن العامة. قبل ذلك، كان الزعيم قد 
أصدر هذا القرار غير المفاجئ، بالطبع، 
يخرقه،  لمن  المؤبد  السجن  طائلة  تحت 
لعزل أفراد الشعب، بعضهم عن بعض، 
حتى  كلها،  التجمعات  يمقت  كــان  فقد 
الأكثر،  على  لشخصين  صها 

ّ
قل أن  بعد 

ثم أوقفها على شخص واحــد فقط، مع 
مــواطــن،  لكل  متحرك  قفص  تخصيص 
يرتديه كثيابه حال خروجه من البيت، 
ا وذا حيّز داخلي 

ً
وكان القفص فضفاض

الزعيم  ليضمن  أمـــتـــار،  ثــاثــة  يــتــجــاوز 
عـــدم الـــقـــدرة عــلــى الــتــاصــق والاقـــتـــراب 
بــــن أفــــــراد الـــشـــعـــب فــــي الـــــشـــــوارع، فــلــم 
يــعــد يُــشــاهــد غــيــر الأقـــفـــاص المــتــحــركــة 
ــن أصـــــوات  فـــقـــط، ومـــــا يـــصـــدر عــنــهــا مــ
ارتـــطـــام عــنــد احــتــكــاك أحـــدهـــا بــالآخــر، 
ــو الـــصـــوت الــــذي اســتــهــوى الــزعــيــم،  وهـ
ســيــمــا وهـــو يـــذكّـــره بـــأصـــوات الأصــفــاد 

والسلاسل.
بـــــدأت تخفت  غــيــر أن أصـــــوت الأقــــفــــاص 
ــا، وتــظــهــر مــقــابــلــهــا الأصـــــوات  ـ ــيًّ تـــدريـــجـ
»الـــكـــريـــهـــة« الأخــــــرى بــالــنــســبــة لــلــزعــيــم، 
الأمــر،  فاستغرب  الحناجر،  عــن  الناجمة 
ــه إن  ــبـــب، قـــيـــل لــ ــا اســـتـــطـــلـــع الـــسـ ــدمـ ــنـ وعـ
ــدأوا يــتــحــدّثــون مــع أنفسهم  المــواطــنــن بــ

بسبب العزلة الطويلة.
عــنــدهــا؛ اســتــشــاط الــزعــيــم غــضــبًــا وأمـــر 
بسجن كل من يتحدث مع نفسه، بتهمة: 

»التجمّع غير المشروع مع الذات«.
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جاءت فحوصات خوان لابورتا، رئيس فريق 
برشلونة موجبة، ما يعني إصابته بكورونا. 

ويُعاني »الكتالوني« من بؤرة للفيروس تسببت 
في إصابة عدد من اللاعبين والفنيين والإداريين. 
وأشار النادي في بيان صحافي: »خضع رئيس 

النادي خوان لابورتا إلى اختبار الأجسام 
المضادة وجاء سالباً واختبار بي سي آر، مساء 
وجاء موجباً، وهذا بعد اختلاطه مباشرة بعدة 

أشخاص ثبتت إصابتهم«.

أمسى صندوق »سبورت ريبابليك« الاستثماري، 
الذي يقف وراءه رجل الأعمال الصربي 

المتخصص في مجال القنوات الخاصة، دراجان 
سولاك، أكبر المساهمين في فريق ساوثهامبتون 

الإنكليزي بعد الاستحواذ على أسهم رجل 
الأعمال الصيني جاو جينشينغ. وأكد النادي 
الصفقة في بيان، في وقت ذكرت قناة )سكاي 

نيوز( أن »سبورتس ريبابليك« دفع 100 مليون 
إسترليني مقابل أسهم جاو في ساوثامبتون.

اضطر الجورجي، نيكولوز باسيلاشفيلي، 
للانسحاب إثر تعرضه لصعوبات في التنفس 

منعته من مواصلة المنافسة حينما كان متأخراً 
في النتيجة بأربعة أشواط لواحد أمام اليوناني، 
ستيفانو تسيتسيباس، في رابطة كأس التنس. 
وأبلغ باسيلاشفيلي فريقه مراراً أنه كان يشعر 
بضيق النفس خلال آخر شوطين، وتلقى رعاية 

من الطبيب الذي رافقه إلى غرف خلع الملابس قبل 
أن يتخذ قرار الانسحاب.

إصابة رئيس فريق 
برشلونة خوان لابورتا 

بفيروس كورونا

ثري صربي يستحوذ 
على فريق 

ساوثهامبتون الإنكليزي

انسحاب باسيلاشفيلي 
أمام تسيتسيباس بسبب 

مشكلات تنفسية

دعا رئيس الوفد 
السويسري 
لأولمبياد بكين 
الشتوي 2022، 
رالف شتوكلي، 
الذي ينتظر 
انطلاقه في 
غضون شهر، 
إلى تأجيل 
الحدث بسبب 
ارتفاع أعداد 
الرياضيين 
المصابين 
بفيروس 
»كورونا« في 
الوقت الحالي، 
أو يخضعون 
للحجر الصحي 
بسبب موجة 
المتحور 
»أوميكرون«. 
وصرح رالف 
شتوكلي لقناة 
)إر تي إس( 
المحلية: »ليس 
لدينا وقت 
كافٍ، لكن لا يزال 
علينا مناقشة 
هذا الأمر. إذا 
لم نرسل أفضل 
رياضيينا سيكون 
الموقف صعباً 
للغاية«.

)Getty( ًأزمة »كورونا« تُهدد الأولمبياد الشتوي مجددا

مصير الأولمبياد الشتوي

Thursday 6 January 2022
الخميس 6 يناير/ كانون الثاني 2022 م  3  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2684  السنة الثامنة



2829
رياضة

مدرب نابولي 
لوتشانو سباليتي أصيبت 

بفيروس كورونا

سخط في أستراليا بسبب مشاركة 
ديوكوفيتش في البطولة

الــتــنــس الــصــربــي نــوفــاك ديوكوفيتش،  الــطــبــي المــمــنــوح لــاعــب  تسبب الإعــفــاء 
لقبه،  عن  للدفاع  المفتوحة  أستراليا  بطولة  يخوض  لكي  عالمياً،  الأول  المصنف 
بحالة من الاستياء في البلد الذي يشهد ارتفاعاً في إصابات كورونا، لا سيما 
أنّ اللاعب لم يكشف عما إذا كان تلقى لقاحاً من عدمه. وكــان رئيس الــوزراء 
الأسترالي وجهات حكومية أخرى أعلنت من قبل أنه يتعين على جميع اللاعبين 
»الغراند سلام« الأربــع هذا  أولى بطولات  والأشخاص المشاركين في أستراليا، 
لــكــنّ السلطات عــادت  لــلــفــيــروس.  لــقــاح كــامــل مــضــاد  الــعــام، أن يحصلوا على 
للأشخاص  بالنسبة  الــبــاد  لــدخــول  مؤقتة  استثنائية  إعــفــاءات  إلــى  وأشــــارت 
إصابتهم  لقاح بسبب  تلقي  يستطيعون  لا  الذين  الحاد«  الطبي  »الوضع  ذوي 
أو حدثت لديهم مضاعفات خطيرة  بالفيروس قبل فترة تقل عن ستة أشهر 
نتيجة تلقي اللقاح. من جانبها، دافعت اللجنة المنظمة للعبة التنس في أستراليا 
تقييم مشددة  لعملية  القرار خضع  هذا  أنّ  ديوكوفيتش، مؤكدة  عن مشاركة 

من قبل لجنتين مستقلتين من الخبراء وبما يتوافق مع التوصيات الحكومية.

إصابة الكولومبية كاميلا أوسوريو بكورونا 
وشكوك حول لحاقها بأستراليا المفتوحة

التنس  بــن لاعــبــات  الــــ55  المصنفة  أوســوريــو،  مــاريــا كاميلا  الكولومبية  أعلنت 
في  مشاركتها  أصبحت  وبالتالي  كــورونــا،  بفيروس  أصيبت  أنّها  المحترفات، 
بطولة أستراليا المفتوحة غير مؤكدة. وكانت صاحبة الـ20 سنة تتطلع لتخوض 
للمرة الأولى في مسيرتها هذه البطولة الكبرى التي ستقام بين 17 و30 يناير/ 
نتيجة  قليلة جاءت  أيام  »منذ  الكولومبية:  اللاعبة  وقالت  الحالي.  الثاني  كانون 
أول  المشاركة في  أتمكن من  ولــم  للمرض  إيجابية  له  كــورونــا خضعت  فحص 
من  أتمكن  لن  لكنّني  أديــايــد  في  الموسم  لبدء  أتطلع  كنت  ملبورن،  في  بطولة 
المفتوحة«.  لعب أستراليا  بالرب سنحاول  أيام وبإيماني  ذلك. سننتظر بضعة 
هذا وأشارت أوسوريو، التي توجت العام الماضي بلقب بطولة بوغوتا، أول لقب 

في مسيرتها، إلى أنها بصحة جيدة وترغب بشدة في العودة قريبا للملاعب.

تشافي: ديمبيلي يجب أن يبذل جهداً أكبر للتجديد
حث المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، مهاجمه عثمان ديمبيلي على 
اللاعب  أن مستقبل  معتبراً  »الكتالوني«،  الفريق  مع  عقده  لتجديد  الجهد  بذل 
البرسا. وقــال مــدرب برشلونة في مؤتمر  الفرنسي يكمن في بقائه بصفوف 
صحافي إنّ »ديمبيلي يجب أن يفكر في نفسه، أعتقد أنّ مستقبله سيرتبط 
في  أفضل  يكون  لن  له  بالنسبة  الرياضي  المــشــروع  برشلونة.  في  باستمراره 
مكان آخر من هنا وقد قلت له ذلك. أنا مطمئن، وأنتظر الأخبار، الآن لم يعد الأمر 
يتوقف علي، بل على النادي وعثمان نفسه«. وعن داني ألفيش، أبرز تشافي أنّ 
التدريبات، وما زال يتمتع بالقوة وبقدرة تنافسية  البرازيلي »رائــع في  اللاعب 
إليه. بالنسبة لي هو لاعب متفوق، وسوف  إنّــه محترف، ونحن بحاجة  هائلة. 

يساعدنا في العديد من المباريات«.

السلة الأميركية: صنز وليكرز يواصلان الصحوة
واصل كلّ من فينيكس صنز ولوس أنجليس ليكرز صحوتهما عندما تغلب 
الأول على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز والثاني على ضيفه ساكرامنتو كينغز 
مــورانــت وفريقه ممفيس  وتــابــع جــا  فــي وقــت  الأميركية،  السلة  فــي منافسات 
المــبــاراة الأولــى حقق فينيكس صنز  غريزليز تألقهما في الآونــة الأخــيــرة. في 
على  بتغلبه  وذلــك  سلتيكس،  بوسطن  أمــام  بعد خسارته  توالياً  الثاني  فــوزه 
متابعات  و9  نقطة   33 بفضل   )110  -  123( بيليكانز  أورلــيــانــز  نيو  مضيفه 
لنجمه ديفين بوكر. وفي الثانية حذا ليكرز حذو صنز وتابع صحوته محققاً 
فوزه الثالث توالياً بتغلبه على ضيفه ساكرامنتو كينغز )122 - 114(، وكعادته، 
نقطة مع 5  للمباراة بتسجيله 31  ليبرون جيمس نفسه نجماً  »المــلــك«  فــرض 
متابعات ومثلها تمريرات حاسمة. وفي مباراة ثالثة، واصل ممفيس غريزليز 
انتفاضته وحقق فوزه السادس توالياً بعد ثلاث خسارات متتالية عندما تغلب 

على مضيفه كليفلاند كافالييرز )110 - 106(.

لندن ـ العربي الجديد

ــابـــات بــفــيــروس كـــورونـــا في  تــتــواصــل الإصـ
ــدّة  ــة، إذ أعــلــنــت أنـــديـــة عـ ــ ــيـ ــ المـــاعـــب الأوروبـ
وجود إصابات جديدة في صفوف اللاعبين 
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــا يــجــعــل الـ أو المـــــدربـــــن، وهـــــو مــ

المباريات مهددة بالتأجيل.
وانــضــم رئــيــس نـــادي بــرشــلــونــة الإســبــانــي، 
خوان لابورتا، إلى قائمة المصابين بفيروس 
الــنــادي الكتالوني في  كــورونــا، حيث أشــار 
بيان على حسابه على مواقع التواصل، إلى 
أن المسحة التي خضع لها موجبة، وبالتالي 
لن يرافق لابورتا الفريق في سفراته المرتقبة. 
وكان النادي قد شهد ارتفاع حالات الإصابة 
مــا حرمه الاعتماد على  الأيـــام الماضية،  فــي 

عديد اللاعبين في مباراته ضد مايوركا.
انــضــمّ الجناح لــيــروي ساني والمــدافــع دايــو 
ميونخ  بايرن  فريق  قائمة  إلــى  أوباميكانو 
الطويلة من المصابين بفيروس كورونا قبل 
المواجهة المرتقبة يوم الجمعة ضد بروسيا 
ــــدوري الألمـــانـــي لكرة  مــونــشــنــغــادبــاخ فــي الـ

الدوحة ـ العربي الجديد

واصــل نــادي أمــام صلال سلسلة انتصاراته 
فـــي دوري نـــجـــوم قـــطـــر، بــعــدمــا حــقــق فـــوزاً 
مستحقاً على منافسه الريان، بثلاثة أهداف 
ــدفـــن، فـــي المـــواجـــهـــة المـــثـــيـــرة الــتــي  مــقــابــل هـ
جمعت بينهما، على استاد ثاني بن جاسم، 

ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من المسابقة.
وسجل أهــداف أم صلال كل من أيمن حسين 
في الدقيقتين 35 و66، ولايــزيــل بــاربــوزا في 
الدقيقة 18، بينما أحرز هدفي الريان أحمد 
يــاســر فـــي الــدقــيــقــة 27، وعــلــي مـــال الــلــه في 

الدقيقة 77.
ــاراة تــــدخــــاً حـــاســـمـــا لــتــقــنــيــة  ــ ــبـ ــ وشــــهــــدت المـ
ــار« الـــتـــي ألـــغـــت هــدف  ــ الــفــيــديــو المـــســـاعـــد »فــ
ــاراة،  ــبــ ــعـــادل لـــلـــريـــان فـــي آخــــر دقـــائـــق المــ ــتـ الـ
لــيــخــرج أم صـــال بــفــوز ثــالــث تــوالــيــا، رافــعــا 
رصيده للنقطة 18 في المركز السادس، فيما 
تجمد رصيد الريان عند 12 نقطة في المركز 

الثامن.
وأنهى فريق أم صلال الشوط الأول بهدفين 

 من 
ّ

القدم. وأُعلِن في وقت سابق إصابة كل
حارس الفريق وقائده مانويل نوير، ولاعب 
أومــار  والجناح  توليسو،  كورنتين  الــوســط 
ريــــتــــشــــاردز، والـــجـــنـــاح كــيــنــغــســلــي كـــومـــان، 
ولاعـــبـــي الـــوســـط تــانــغــي نــيــانــزو ولــوكــاس 
إلــى هـــؤلاء المصابين  هيرنانديز.  ويــضــاف 
تشوبو  مكسيم  إيــريــك  الكاميروني  مــن   

ّ
كــل

مــوتــيــنــغ والـــســـنـــغـــالـــي بـــونـــا ســــــار، بــســبــب 
ــيـــا مــع  ــقـ ــم أفـــريـ ــ ــــأس أمــ ــتـــزامـــاتـــهـــمـــا فــــي كــ الـ
متاحاً  وبــهــذا، ســيــكــون  بــادهــم.  منتخبات 
لدى المدرب يوليان ناغلسمان 14 لاعباً فقط، 
وبات الوضع في خط الدفاع صعباً، في ظل 

غياب ثلاثة لاعبين.
ــــادي بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان  بـــــدوره أعـــلـــن نـ
ــــي  ــالـ ــ ــطـ ــ ــــي إصـــــــابـــــــة حـــــــارســـــــه الإيـ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ

جيانلويجي دوناروما بفيروس كورونا.
ــي عــــلــــى حـــســـابـــه  ــســ ــاريــ ــبــ وقــــــــال الــــــنــــــادي الــ
»تويتر« إن »حارس المرمى معزول ويخضع 

للبروتوكول الصحي«.
وكـــــــــان الـــــــنـــــــادي قــــــد أعــــــلــــــن، يـــــومـــــي الأحــــــد 
ــنـــن، إصــابــة كــل مــن دانــيــلــو وليونيل  والاثـ

الأداء،  فـــــي  كــــامــــلــــة  ــة  ــيـ ــلـ أفـــضـ مـــــع  نـــظـــيـــفـــن 
ــواء عــلــى مــســتــوى الــســيــطــرة عــلــى الــكــرة  ــ سـ
بـــرع محترفه  إذ  الــهــجــومــيــة،  المـــحـــاولات  أو 
الأردنــي ياسين البخيت في صناعة الفرص 
بجانب البرازيلي ايزيل باربوزا، الذي تميز 
خطورة  مشكلًا  الــحــركــة  فــي  كبيرة  بفعالية 
على فريق الريان، ومجبراً إياه على التراجع 

ولعب الدفاع.
الفرنسي ستيفان نزونزي  المقابل، أهدر  في 
الدقيقة 16، بعدما  للريان في  التقدم  فرصة 
ــز، لكنه  ــغـ تلقى تــمــريــرة مــن خــامــيــس رودريـ
الــكــرة بــجــوار المــرمــى، ليضطر بعدها  ســـدد 
الــتــبــديــل الأول في  مــــدرب أم صــــال لإجـــــراء 
صــفــوفــه بــعــد مــــرور 17 دقــيــقــة، بــعــد إصــابــة 

لاعبه موزيس أوروكوما.
بــــــدوره، أعــــرب عــبــد الــرحــمــن رأفــــت لاعــــب أم 
الغالي  بالفوز  الغامرة  سعادته  عــن  صــال، 
الذي حققه فريقه على الريان، في تصريحاته 
اللقاء  انتهاء  عقب  القطرية،  »الــكــأس«  لقناة 
بقوله: »حققنا فوزاً ثميناً على حساب فريق 
كبير يضم لاعبين على أعلى مستوى، لذا من 
الـــضـــروري تــوجــيــه الــشــكــر لــاعــبــي أم صــال 
الـــذيـــن لـــم يـــقـــصـــروا عــلــى الإطـــــــاق، وبـــذلـــوا 
أقصى مــا فــي وسعهم مــن أجــل تحقيق هذا 
الانــتــصــار الــغــالــي«. وتــابــع: »المــبــاراة لــم تكن 
كبيراً  منافساً  واجهنا  الإطـــاق،  على  سهلة 
التعادل  مــن  قريباً  وكــان  قــدم مستوى جيداً 
في أي وقت. لقد صنع المدرب وسام رزق حالة 
 

ّ
رائعة بين اللاعبين، خصوصاً أنّه يعطي كل

ميسي وبــيــرنــات وســيــرجــيــو ريــكــو ونــاثــان 
الـــنـــادي أن  بـــيـــتـــومـــازالا. وقــــد كــشــفــت إدارة 
بيرنات  الإســبــانــي  لها  الــتــي خضع  المسحة 
ــاءت ســـالـــبـــة. وتــــفــــرض قــــوانــــن الـــرابـــطـــة  ــ جــ
الــفــرنــســيــة إخـــضـــاع الــاعــبــن لــلــفــحــوصــات 
قبل 48 ساعة مــن كــل مــبــاراة. إصــابــة مــدرب 
نـــابـــولـــي ومـــــــدرب لـــيـــفـــربـــول يــطــلــب تــأجــيــل 
الكالتشيو،  مــنــافــســات  عــــودة  قــبــل  مــبــاراتــه 
ــادي نـــابـــولـــي عــــن إصــــابــــة مـــدربـــه  ــ ــ كـــشـــف نـ
كورونا، وهو  بفيروس  لوسيانو سباليتي 
الفريق ضد  ما سيمنعه من حضور مباراة 
من  العشرين  الأســبــوع  لحساب  يوفنتوس 
الــــــــدوري الإيــــطــــالــــي، وكـــشـــفـــت الــفــحــوصــات 
بفيروس  ريــو  ماريو  البرتغالي  إصابة  عن 
كـــورونـــا، وكــذلــك الــفــرنــســي مــالــكــويــت. كذلك 
طلب فريق سالرنيتانا تأجيل مباراته ضد 
فــيــنــتــزيــا المــبــرمــجــة يــــوم الــخــمــيــس، بسبب 
قــيــود مــنــع الــســفــر المــفــروضــة فــي مقاطعته، 
وهـــو مــا يــهــدد أيــضــا إقــامــة مــبــاراة نابولي 

ويوفنتوس.
ــة قــــرارهــــا  ــيــ ــالــ ــطــ ــة الإيــ ــ ــطـ ــ ــرابـ ــ ــلــــن الـ ولـــــــم تُــــعــ
ــم يـــحـــدث أي  ــ ــذه المـــــبـــــاراة، ولـ ــ بـــخـــصـــوص هـ
تغيير في مباريات الكالتشيو المبرمجة يوم 

الخميس.
مـــن جـــانـــبـــه، طــلــب فـــريـــق لــيــفــربــول تــأجــيــل 
ــاراة الــــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي مــــن كـــأس  ــ ــبـ ــ مـ
الرابطة الإنكليزية التي ستجمعه بأرسنال 
إلى موعد آخــر، ويُفترض أن تجري المباراة 

يوم الخميس.

 الــاعــبــن، وهــو ما 
ّ

ذي حــق حــقــه، ويــحــب كــل
المتتالية  الانــتــصــارات  الملعب وفــي  فــي  ظهر 
التي يحققها أم صلال منذ تولى المسؤولية«.
أمـــا ســعــود الــهــاجــري حـــارس مــرمــى الــريــان، 
فـــحـــمّـــل نـــفـــســـه مـــســـؤولـــيـــة الــــخــــســــارة الـــتـــي 
تــلــقــاهــا فــريــقــه أمـــــام أم صـــــال، بـــقـــولـــه: »لــن 

أكون دبلوماسياً في كلامي، أنا المسؤول عن 
ارتكبتها  التي  الأخطاء  بعد  اليوم  الخسارة 
ــاف:  ــ وتــســبــبــت فـــي اســتــقــبــال أهـــــــداف«. وأضـ
»أعـــتـــذر لــجــمــاهــيــر الـــريـــان عـــن ســــوء نــتــائــج 
الفريق بصفة عامة، وأعتذر بصفة شخصية 
ما  أدى  الفريق  ارتكبتها.  الــتــي  الأخــطــاء  عــن 

 الــغــيــابــات الــتــي يــعــانــي منها، 
ّ

عــلــيــه فــي ظـــل
وعلى رأسها غياب ياسين إبراهيمي )المهاجم 
الجزائري الملتحق بمنتخب بلاده في بطولة 
أمم أفريقيا( أحد الأعمدة الرئيسية للفريق«. 
لم  لكننا  الفريق  أساعد  أن  »حــاولــت  وأردف: 
نوفق، والهزيمة لا يتحملها أحد غيري، من 
حق جمهورنا أن يتحدث أو ينتقد أو يفعل 
مـــا يـــريـــده لأنـــنـــا لـــم نــكــن عــنــد حــســن ظنهم 
ونــأمــل أن تتحسن الأوضــــاع. أنــا لاعــب فقط 
ولا أســتــطــيــع أن أتـــجـــاوز الــخــط المـــحـــدد لــي، 
دائماً  ويتطلع  ينتقد  أن  الجمهور  ومــن حق 
لـــأفـــضـــل، فـــهـــو مــــن يــعــطــيــنــا دافــــعــــا لــلــتــقــدم 
للأمام. اسم نادي الريان كبير بجمهوره، وقد 
يتحمل الجميع المسؤولية إلّ الجمهور ومن 
حــقــهــم أن يــنــتــقــدوا ومـــن الــطــبــيــعــي أن يصل 
صــوتــهــم«. مــن جــهــة أخــــرى، حــســمــت نتيجة 
التعادل بهدف لمثله مواجهة الدحيل والخور، 
التي جمعت بينهما على استاد حمد الكبير 
الدحيل نزيف  الــعــربــي، ليواصل  الــنــادي  فــي 
النقاط في الموسم الحالي بدوري نجوم قطر 
لــكــرة الــقــدم، بعدما أصــبــح رصــيــده 26 نقطة 

بالمركز الثاني في جدول الترتيب.
أما نادي الوكرة، فرفع رصيده إلى 19 نقطة 
بعدما  الترتيب،  الخامس بجدول  المركز  في 
ــام  ــاع خـــطـــف الانــــتــــصــــار الـــصـــعـــب أمــ ــطـ ــتـ اسـ
منافسه العربي، بهدفين مقابل هدف وحيد، 
الــتــي جمعت بينهما،  الــقــويــة  المــواجــهــة  فــي 
نتيجة تألق نجمه الجزائري محمد بن يطو، 

الذي أحرز هدف الانتصار.

أم صلال يواصل انتصاراته في دوري نجوم قطرإصابات جديدة في بايرن وباريس
تزداد الإصابات بفيروس 

كورونا في الأيام الأخيرة 
بالقارة الأوروبية وهنا 

التطورات

حمّل سعود الهاجري، 
حارس نادي الريان، نفسه 
مسؤولية الخسارة أمام 

نادي أم صلال

)Getty/دوناروما آخر المصابين في نادي باريس سان جيرمان )طناني بدرالدين

)Getty/نجوم مصريون شباب يطمحون لتقديم مستويات مُميزة )مايكل ريغان

)Getty/نجوم جزائريون جدد سيشاركون في البطولة )أيمن عارف

)Getty/يحقق نادي أم صلال نتائج جيدة في الدوري القطري )سيمون هولمز

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

ــدء الـــعـــد الـــتـــنـــازلـــي لمــوعــد  ــ مــــع بـ
انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 
في الكاميرون 2022 يــوم الأحــد، 
يبحث عـــدد مــن نــجــوم الــكــرة الــعــربــيــة، عن 
لرحلة ظهورهم  قوية  بداية  تدشين ضربة 
فــي أكــبــر الــبــطــولات الأفــريــقــيــة. وتــمــثــل أمــم 
 9 الممتدة من  الفترة  في  تقام  التي  أفريقيا 
كانون الثاني/ يناير إلى 6 شباط/ فبراير 
المقبلين، الظهور الدولي الأول في منافسات 
المنتخبات  مــن لاعبي  كبير  لعدد  »الــكــان«، 
من  الاستدعاء  شــرف  نالوا  الذين  العربية، 
جـــانـــب مــدربــيــهــم فـــي المــنــتــخــبــات الــســبــعــة 

المنتخبات العربية 
تجدد نفسها 

في أمم أفريقيا

في  للمشاركة  العربية  المنتخبات  تتحضر 
منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، وهذه 
سيدافعون  جُدد  شباب  لاعبين  بمشاركة  المرة 

عن علم البلد وتقديم أفضل مستوى ممكن

تقرير

النجوم  البطولة. وســيــحــاول  فــي  المــشــاركــة 
ــم فــــي كـــأس  ــهـ الــــجــــدد فــــي أول مــــشــــاركــــة لـ
أمـــم أفــريــقــيــا أن يــقــدمــوا كـــل مـــا لــديــهــم في 
المــبــاريــات وكسب احــتــرام وحُــب الجماهير 
الــتــي ســتــكــون حــاضــرة فــي المـــدرجـــات، كما 
بمثابة  يكون  كبيرة  في بطولة  الظهور  أن 

فرصة لكل لاعب يطمح للحصول على عقد 
مع فريق كبير في القارة السمراء، خصوصاً 
فـــي ظـــل المــتــابــعــة الإعـــامـــيـــة الــكــبــيــرة الــتــي 

تحظى بها البطولة الأفريقية.

كتيبة من المصريين
تتويجاً  الأكــثــر  المــصــري،  المنتخب  ويــدخــل 
بطلًا لأمم أفريقيا نسخة 2022، بمجموعة 
كبيرة من الوجوه الجديدة التي تنال شرف 
الــلــعــب لأول مـــرة فــي الــبــطــولــة، مــثــل محمد 
حمدي  ومــــروان  محمد  ومصطفى  شــريــف 
ــــن وحـــمـــدي  ثـــاثـــي الـــهـــجـــوم، ومـــهـــنـــد لاشـ
ــيـــم عـــادل  فــتــحــي وعـــمـــرو الــســولــيــة وإبـــراهـ
وعــمــر مــرمــوش وأحــمــد ســيــد زيــــزو لاعبي 
المنعم وأحــمــد فتوح  الــوســط، ومحمد عبد 
ومــحــمــد حـــمـــدي وعـــمـــر كـــمـــال عــبــدالــواحــد 
أبوجبل  الــدفــاع ومحمد  فــي  وأكـــرم توفيق 
ومـــحـــمـــود جـــــاد ومـــحـــمـــد صـــبـــحـــي ثــاثــي 
ــرمـــى، أي 17 لاعــبــا فـــي الــقــائــمــة  حـــراســـة المـ
أفريقيا،  أمــم  بطولة  فــي  مــرة  لأول  يلعبون 
ــــن جـــانـــب  ضـــمـــن خـــطـــة تـــجـــديـــد الـــــدمـــــاء مـ
الفني  المــديــر  كــيــروش  كــارلــوس  البرتغالي 
للفراعنة في الفترة الأخيرة، وهي مجموعة 
إما تألقت في أوروبا أو في الدوري المصري 
ــوا مـــن الأعــمــدة  ــاتـ أو أولمـــبـــيـــاد طــوكــيــو، وبـ

الأساسية في تشكيلة المنتخب المصري.

وجوه جديدة للمحاربين
فــي المنتخب الــجــزائــري )حــامــل الــلــقــب(، لم 
تــتــوقــف مــغــامــرات المــــدرب جــمــال بلماضي 
فـــي الـــدفـــع بــاعــبــن صــغــار الـــســـن، ووجـــوه 
ــاع عـــن الــلــقــب، مثل  جـــديـــدة فـــي رحــلــة الـــدفـ
سعيد بــن رحــمــة نجم وســت هــام يونايتد 
ــيــــزي ورامـــــــــز زروقـــــــــي لاعــــــب وســـط  ــلــ ــكــ الإنــ
تفينتي الــهــولــنــدي، وهــمــا أبـــرز لاعــبــن في 
ويمثلان  الآن  الــصــحــراء  مــحــاربــي  تشكيلة 
قـــوة ضــاربــة فــي خــطــة تــجــديــد الـــدمـــاء، إلــى 
جانب كل من عبدالقادر بــدران وحسين بن 
عيادة ومحمد أمين توغاي وإلياس شيتي 
فــي الـــدفـــاع، وهــاريــس بلقبلة وســفــيــان بن 
دبــكــة وفـــريـــد بـــولايـــة فـــي الـــوســـط، ومحمد 

الأمين عمورة في الهجوم.

رياح التغيير تهب على النسور
ودبــــت ريــــاح الــتــغــيــيــر فـــي مــنــتــخــب تــونــس 
صـــغـــار  ــبــــن  لاعــ ــد  ــ ــــواجـ تـ ــــدت  ــهـ ــ وشـ  ،2022
السن، لأول مرة في تشكيلة نسور قرطاج، 
الكبير ضمن خطة  المــدرب منذر  من جانب 

نجوم عرب شباب 
يمكنهم صناعة الفارق 

في المباريات

المغرب يدخل البطولة بأسماء جديدة أيضاً )محمد دبوس/ الأناضول(

تــجــديــد الـــدمـــاء، مــثــل عــمــر الــرقــيــق ومحمد 
علي بــن رمــضــان ويــوهــان تــوزجــار وسيف 
الدين الخاوي وأنيس بن سليمان وحنبعل 
المــجــبــري وســيــف الــديــن الــجــزيــري وحــمــزة 

المثلوثي وحمزة رفيعة.
ويـــلـــمـــع مــــن بــــن هــــــؤلاء حــنــبــعــل المــجــبــري 
المحترف في مانشستر يونايتد الإنكليزي، 
وأصغر موهبة عربية حاليا وسيف الدين 
الــجــزيــري مهاجم الــزمــالــك المــصــري الحائز 
على لقب هداف كأس العرب 2021 الأخيرة 
ــذي بـــات مــرشــحــا لأن يــكــون  ــ فـــي قــطــرن والـ

مهاجم تونس الأول.

المحترف في صفوف  الكبير  النجم  الــحــدادي 
يكون  لأن  بقوة  والمــرشــح  الإسباني  إشبيلية 
خليفة حكيم زياش النجم الكبير المحترف في 
تشيلسي الإنكليزي المستبعد من الحسابات 
في البطولة لخلافات مع المدير الفني وعمران 
لوزا وإلياس شاعير نجمي الوسط المحترفين 
فـــي إنــكــلــتــرا، وكــاهــمــا لــعــبــا دوراً كــبــيــراً في 
ــلـــس« لــلــعــبــور إلـــى الـــدور  قـــيـــادة »أســـــود الأطـ

الثالث من عمر تصفيات كأس العالم المقبلة.

تغييرات في موريتانيا
وشـــهـــدت قــائــمــة مــنــتــخــب مــوريــتــانــيــا، الـــذي 

أول ظهور دولي مع »أسود 
الأطلس«

كما تمثل تشكيلة المغرب في 2022 مع وحيد 
كبيرة  اخــتــافــات  الفني  المــديــر  حليلوزيتش 
هيرفي  مــع   2019 فــي  تشكيلتها  عــن  للغاية 
ــلــــس« يـــخـــوضـــون أمـــم  ـــ »أســـــــود أطــ رونــــــــار، فــ
أفريقيا عبر مجموعة كبيرة تظهر دولياً لأول 
مرة، من بينهم لاعبون محترفون في دوريات 
عـــربـــيـــة، مــثــل ســفــيــان رحــيــمــي وبـــــدر بــانــون 
وآخـــــرون مــحــتــرفــون فـــي أوروبــــــا، ولمـــعـــوا في 
الشقيقين  مثل   ،2022 الــعــالــم  كــأس  تصفيات 
ــي مــــــاي، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــنــيــر  ــامــ ريــــــان وســ

ــانـــي بـــطـــولـــة قــــاريــــة فــــي تــاريــخــه  يـــخـــوض ثـ
أيضاً، واستدعاء لاعبين لأول مرة  تغييرات 
لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، مثل 
محمد المختار وأباب أبنوبا وسليمان دوكارا 
الفرنسي  المـــدرب  مــن جانب  وبــيــات لكويري 
ديـــديـــه غـــومـــيـــز. وســـتـــكـــون لـــهـــؤلاء الــنــجــوم 
فــــرص كــبــيــرة لإثـــبـــات قـــدراتـــهـــم عــلــى أرض 
الملعب وتــقــديــم مستوى رائـــع فــي المــبــاريــات 
انــطــاقــا مــن دور المــجــوعــات، وبــالــتــالــي لفت 
الأنــظــار ومــحــاولــة الــحــصــول على عــقــود في 
أندية عربية-أفريقية كبيرة من أجل مواصلة 

شق طريق النجومية بنجاح.

تجديد في السودان وجزر القمر
اختيار  السوداني،  المنتخب  قائمة  وشهدت 
أمــم  كـــأس  بــطــولــة  أول  كــامــلــة تلعب  تشكيلة 
إلى  الجديان  عــودة صقور  فــي ظــل  أفريقيا، 
الــقــاريــة، بعد  البطولة  فــي  اللعب مــن جــديــد 
غياب دام 10 سنوات كاملة مع المدرب برهان 
تــيــه. الــســيــنــاريــو نــفــســه، يــتــكــرر فــي منتخب 
أول بطولة قارية  يــخــوض  الـــذي  القمر  جــزر 
لـــه فـــي تــاريــخــه عــلــى الإطــــــاق، تــحــت قــيــادة 
مــدربــه أمــيــر عــبــدو، الـــذي يــراهــن على نجوم 
التصفيات، مثل فايز سليماني وألفاردو بن 

محمد في البطولة.
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فانكوفر ـ العربي الجديد

لــم يــكــن بــرايــن هــامــيــلــتــون مدير 
الكندي  كانوكس  فانكوفر  نادي 
لـــلـــهـــوكـــي، يــتــخــيــل فــــي يـــــوم مــن 
 مشجعة حضرت إحدى مواجهات 

ّ
الأيام، أن

ــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  فـــريـــقـــه فــــي شـــهـــر أكـ
ــــوت، بعدما  المـــاضـــي، أنـــقـــذت حــيــاتــه مـــن المـ

كشفت عن شيء غريب على رقبته.
تعود أحداث القصة إلى المواجهة بين فريق 
فانكوفر كانوكس وسياتل كراكن في دوري 
بوبوفيتشي  ناديا  الهوكي، عندما لحظت 
طالبة الطب، شامة غريبة على رقبة براين 
هاميلتون، ما دفعها إلى الضرب بهاتفها 
انتباهه بحسب  تلفت  الــزجــاج، حتى  على 

صحيفة »ذي غارديان« البريطانية.
الــــ22  نــاديــا بوبوفيتشي صــاحــبــة  وكــتــبــت 
عاماً، على هاتفها جملة كاملة، قالت فيها: 

مشجعة 
تنقذ حياة هاميلتون

نصيحة  إلى  الاستماع  للهوكي،  الكندي  كانوكس  فانكوفر  نادي  مدير  هاميلتون،  براين  قرر 
المشجعة، والذهاب إلى طبيب الفريق، من أجل الكشف عن الشامة الغريبة الموجودة في رقبته، 

ليتضح أنهّا ورم سرطاني خبيث، جعله يخضع لعملية جراحية من أجل إزالتها

3031
رياضة

تقرير

»من المحتمل أن تكون الشامة الموجودة في 
اذهــب  مــؤخــرة عنقك سرطانية. مــن فضلك 
لــرؤيــة الــطــبــيــب« مــع وضـــع بــعــض الأحـــرف 
بـــألـــوان حـــمـــراء، حــتــى تــلــفــت انــتــبــاه بــرايــن 

هاميلتون.
نـــاديـــا بوبوفيتشي  انــتــبــاه  ويـــعـــود ســبــب 
إلـــى الــشــامــة عــلــى رقــبــة بــرايــن هــامــيــلــتــون، 
إلى عملها كمتطوعة في أحد المستشفيات 
عندما  لذلك  السرطان،  بــأورام  المتخصصة 
المرتفع و»الــحــدود غير  القُطر والشكل  رأت 
المــنــتــظــمــة« لــلــشــامــة المــــوجــــودة عــلــى رقــبــة 

 عليها تنبيهه.
ّ

هاميلتون، علمت أن
إلــى  بالنظر  بــرايــن هاميلتون  قـــام  بــــدوره، 
بأنّه  وأجــابــهــا  بوبوفيتشي،  نــاديــا  رســالــة 
سيذهب إلى المستشفى في وقت لاحق، مع 
التعليق بقوله »هــذا الأمــر غريب« مع فرك 
إلــى منزله  مؤخرة رقبته، لكنّه عندما عــاد 
ســأل شريكته، عما إذا كــان بإمكانها رؤية 

بــالإيــجــاب، مــا جعله  الشامة، لتجيبه فــوراً 
يــقــرر الــذهــاب إلـــى طبيب الــفــريــق، الـــذي لم 

يعجبه ما شاهده.
لعملية  هاميلتون،  بــرايــن  خضع  وبالفعل 
جراحية، من أجل إزالة الشامة واختبارها، 
نــوع سرطان  مــن  أنّــهــا  الفحوصات  لتظهر 
يمكن  الخبيث، وهــو سرطان جلدي  الجلد 
عــاجــه إذا تــم اكــتــشــافــه مــبــكــراً، الأمـــر الــذي 

أنقذ حياة مدير نادي فانكوفر كانوكس.
وقام براين هاميلتون يوم السبت الماضي، 
لنادي  الرسمي  الحساب  بنشر رسالة عبر 
فيها:  »تويتر«، جــاء  في  كانوكس  فانكوفر 
»أحــاول العثور على شخص مميز للغاية، 
بعدما غير حياتي بشكل كامل. في الثالث 
الذي  المــاضــي،  أكتوبر  من شهر  والعشرين 
أصبح محفوراً في ذاكرتي إلى الأبد، بعدما 

أظهرت لي عبر هاتفها تلك الرسالة«.
ــدثــــت تـــلـــك الـــرســـالـــة فــرقــا  ــابــــع »لـــقـــد أحــ وتــ
وأود  عائلتي،  وحــيــاة  حياتي  فــي  حقيقياً 
المــدرجــات،  انتباهي من  شكرها على جــذب 
فيما كنت أقوم بعملي على مقاعد الفريق. 
نحن نبحث عن هذا الشخص الرائع، ونريد 
مـــن الــجــمــيــع مــشــاركــة هــــذه الــتــغــريــدة، كي 
نعثر على البطلة الحقيقية، حتى أتمكن من 

التعبير عن خالص امتناني«.
وضــج رواد مــواقــع الــتــواصــل فــي »تويتر«، 
بــعــد رســالــة بــرايــن هــامــيــلــتــون مــديــر نــادي 
حتى  للهوكي،  الــكــنــدي  كــانــوكــس  فانكوفر 
التي  بوبوفيتشي،  نــاديــا  على  العثور  يتم 
كانت نائمة في منزلها، عقب عملها طوال 

الليل في مركز أزمات الانتحار في سياتل.
التي  بوبوفيتشي،  ناديا  على  العثور  وتــم 
ــتـــذاكـــر المــوســمــيــة في  تــعــد أحــــد حــامــلــي الـ
إلى حضور  الهوكي، وكانت تخطط  دوري 
 تم 

ّ
مــواجــهــة فــريــق فانكوفر كــانــوكــس، لــكــن

تــوجــيــه دعــــوة رســمــيــة لــهــا مـــن قــبــل بــرايــن 
هاميلتون مدير النادي الكندي.

واستطاع براين هاميلتون الاجتماع بناديا 
بوبوفيتشي، ليقول لها مباشرة: »لقد كان 
الــتــي كتبتها  جــهــدك ومــثــابــرتــك، والطريقة 
أنا  لإنــقــاذي،  الوحيد  الطريق  هاتفك،  على 
مــديــن لــك بــعــد قــيــامــي بــإجــراء الفحوصات 

الطبية«.
ناديا بوبوفيتشي على كلام  بدورها ردت 
مدير نادي نادي فانكوفر كانوكس الكندي 
رائعة  لها من طريقة  »يــا  بقولها:  للهوكي، 

قامت إدارة نادي 
فانكوفر كانوكس 

الكندي للهوكي 
بشكر الجماهير

إسبانيول يتأهل إلى الدور 16 بكأس ملك إسبانيا
الــدور 16 في كأس  تأهل فريق إسبانيول إلــى 
ــوزه عــلــى بــونــفــيــراديــنــا  مــلــك إســبــانــيــا بــعــد فـــ
ــاء  ــهـ ــتـ انـ ــد  ــعــ بــ  )1  -  3( ــيــــح  ــتــــرجــ ــ ال بـــــركـــــات 
 الــوقــتــن الأصــلــي والإضـــافـــي بــالــتــعــادل بهدف 
 لمــثــلــه فـــي الـــــدور 32. تــقــدم إســبــانــيــول بــهــدف 
لادريا بيدروسا في الدقيقة الرابعة من المباراة 
الــتــي أقــيــمــت عــلــى مــلــعــب بــونــافــرديــنــا. وأدرك 
الـــتـــعـــادل لأصـــحـــاب الأرض في  يـــــوري هــــدف 
المباراة  إسبانيول  يحسم  أن  قبل   ،88 الدقيقة 

بركلات الترجيح.

مدرب أوروغواي: تاباريز ترك إرثاً جميلاً ولا أشعر بالضغط
أوســكــار واشنطن  ألونسو، إن سلفه  الجديد، دييغو  أوروغـــواي  قــال مــدرب منتخب 
تاباريز ترك »إرثاً جميلًا« و»لا يشكل ضغطاً« عليه. وأوضح خلال مؤتمر صحافي 
لتقديمه أنه تربطه علاقه وثيقة مع تاباريز وأنه تحدث معه بعد تعيينه، لكنه لم يكشف 
الاحتفاظ  أود  ولكني  الــعــادة  هــو  المستوى كما  كــان رفيع  »رده  وقــال  تفاصيل،  عــن 
بخصوصية المحادثة«. ولدى سؤاله عما إذا كان يشعر بالضغط بعدما قاد تاباريز 
المنتخب إلى المركز الرابع في مونديال جنوب أفريقيا 2010، قال »لا أشعر بأي ضغط، 
قيادة  تاباريز في  استكمال مهمة  أن  الجديد  المــدرب  واعتبر  تــواجــدت هنا«.  لما  وإلا 
إرثاً  »تــرك  رائعة وليست ضغطاً، وأشــار هنا:  المنتخب لمونديال قطر هي مسؤولية 
العالمي«. وأكد  أوروغـــواي ولكن على المستوى  جميلًا يدعو للاحترام ليس فقط في 
المدرب أنه يفكر حالياً فقط في المباراة الأولى أمام باراغواي في 27 كانون الثاني/يناير 

ولا يريد النظر إلى أبعد من ذلك.

دوناروما ينضم لقائمة مصابي كورونا 
في باريس سان جيرمان

دوناروما،  جيانلويجي  الإيطالي،  إصابة حارسه  باريس سان جيرمان  فريق  أعلن 
أجريت للإسباني  التي  الاختبارات  أن  فيه  أكــد  الــذي  الوقت  »كــورونــا«، في  بفيروس 
التدريبات. وقال باريس  خوان بيرنات جاءت سالبة وسيكون قــادراً على استئناف 
سان جيرمان على تويتر »حارس المرمى معزول ويخضع لبروتوكول الصحة«. وكان 
النادي قد أعلن يومي الأحد والاثنين إصابة كل من دانيلو وليونيل ميسي وبيرنات 
وسيرجيو ريكو وناثان بيتومازالا. وينعكس ذلك التفشي الكبير في انتشار عدوى 
فيروس كورونا في فرنسا بسبب متحور أوميكرون، إذ يتم تسجيل أكثر من 200 

ألف حالة يوميا منذ نحو أسبوع. 

كوريا: فخور للغاية باستمراري 
لسنوات عديدة مع أتلتيكو

الأرجنتيني  مدريد،  أتلتيكو  فريق  مهاجم  أكد 
في  بالاستمرار  للغاية  فخور  أنه  كوريا،  أنخل 
»الروخيبلانكوس«.   مع  عديدة  لسنوات  اللعب 
»الأتلتي«  بقميص  مباريات   305 كوريا  ولعب 
وســجــل لـــه 53 هــدفــا وصــنــع 51 وحــقــق معه 
ثلاثة ألقاب )الدوري في 2021، وكأس السوبر 
الأوروبــــــــي والــــــــدوري الأوروبــــــــي وكـــاهـــمـــا في 
إعــام  لــوســائــل  فــي تصريحات  وقـــال   .)2018
النادي بمناسبة تمديد عقده حتى عام 2026 
الثلاثاء »التجديد مع النادي يشكل فرحة هائلة 
مدعاة  هو  عديدة  لسنوات  البقاء  لــي.  بالنسبة 
للفخر الكبير. لم أكن أتخيل أن أظل هنا لسنوات 
عديدة، لأن اللاعبين يغيرون أنديتهم في فترات قصيرة، ولكني سعيد بتواجدي هنا 
لسنوات عديدة لأنني أشعر أنه بيتي«. وأكد كوريا أنه ممتن للغاية للنادي لأنه راهن 
عليه و دفع له مقابل العملية في قلبه، حين لم يكن بعد لاعباً في أتلتيكو، مشيرا إلى أنه 
مر بأوقات صعبة لكنه لطالما شعر بدعم من الجميع. حبهم لي مصدر سعادة كبيرة«.

لاميلا وتشيك وطريمي يتنافسون على جائزة بوشكاش
 ترشح الأرجنتيني إريك لاميلا )إشبيلية( والتشيكي باتريك شيك )باير ليفركوزن( 
والإيراني مهدي طريمي )بورتو( لجائزة بوشكاكش لأفضل هدف من قبل الاتحاد 
الدولي لكرة القدم. وسجل لاميلا الهدف الذي سينافس به في مواجهة أرسنال في 
14 آذار/مارس الماضي وهو يرتدي قميص توتنهام الإنكليزي، بعد تسديدة بطريقة 
»رابونا«. أما تشيك فسجل هدفه مع المنتخب في منافسات يورو 2020 في مواجهة  الـ
انتهت  التي  المباراة  في  تقريباً  الملعب  منتصف  المجموعة، من  في مرحلة  إسكتلندا 
بهدفين نظيفين لصالح فريقه. من جانبه جاء هدف طريمي من مقصية مزدوجة في 

مواجهة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

إلى نادي ميلان كان موفقاً نسبياً، خاصة وأنّه انضم إلى 
يعانون في  »الــروســونــيــري«  كــان خلالها  فترة  فــي  الفريق 
منافسات الدوري، ويحتفظ التاريخ بهدفه الرائع في مرمى 
فــريــق بــارمــا. وقــبــل الانــتــقــال إلــى نـــادي مــيــان، كــان مينيز 
الفرنسي،  باريس سان جيرمان  مميزاً في صفوف  لاعباً 
ورغم أنّ نهاية علاقته بالفريق لم تكن مميزة فقد قدّم في 
أبــرز نجوم  ليكون من  أهله  المباريات مستوى رائعاً  بعض 

الفريق وخاض 110 مباريات وسجل خلالها 19 هدفاً.
كــمــا يملك الــنــجــم الــفــرنــســي الــســابــق، الــعــديــد مــن الــتــجــارب 
الأخرى في بلاده مع أندية سوشو وموناكو وبوردو، ولعب 
أيضاً لفريق أنطاليا سبور التركي، وأميركا المكسيكي، إلى 

جانب مشاركاته الدولية مع منتخب »الديوك«.
ابتعد  »الكالتشيو«، بعدما  إلى  العودة  وحــرص مينيز على 
عــن الأضـــواء فــي فرنسا إذ لــم يعثر على عــرض مــن أندية 

التعاقد مع لاعب  »الليغ 1« وقد استقبلت جماهير ريجينا 
روما السابق بترحاب كبير، اعتقاداً منها بأنّه سيكون الرقم 

الأهم في مسيرة الفريق ويقوده للعودة إلى قسم الأضواء.
لكنّ مينيز فشل فشلًا ذريــعــا، وخــال هــذا الموسم شارك 
في ست مباريات فقط في الدوري ولقاء لحساب الكأس ولم 
يسجل أي هدف، ومنذ التحاقه بفريقه الإيطالي كان حاضراً 
في 25 لقاء وسجل 5 أهداف، وهذه الأرقام لم تساعد مينيز 

على فرض نفسه في الفريق الإيطالي.
ــــذي عــرفــه الــعــديــد مــن الــاعــبــن  ويـــواجـــه مــيــنــيــز، المــصــيــر ال
النجوم من جيله، على غرار حاتم بن عرفة وسمير نصري، 
الذين غادروا عالم كرة القدم من الباب الصغير، بعدما كان 
الــذي أضاع  يُتوقع لهم مصير أفضل، خصوصاً بن عرفة 
على نفسه العديد من الفرص، لذلك بات مينير يسير على 

خطاه وأصبح قريباً من الطرد من فريقه الإيطالي.

زهير ورد

أكدت  أياماً صعبة بعدما  الفرنسي جيريمي مينيز  يعيش 
الــذي يُنافس في  نــادي ريجينا  صحف إيطالية مختلفة أن 
الدرجة الإيطالية الثانية يسعى إلى فسخ تعاقده مع اللاعب 
خلال »الميركاتو« الشتوي الحالي، ولم يعد متحمساً للإبقاء 
عليه رغم أنّه سعى بقوة إلى انتدابه. وكان مينيز، قد انتقل 
بنادي  ارتــبــاطــه  فــكّ  بعدما  فــي صيف 2020،  ريجينا  إلــى 
الثانية، حيث  الفرنسية  الــدرجــة  فــي  يُنافس  الـــذي  بــاريــس، 
كان كل همه العودة إلى منافسات أقوى من خلال مساعدة 
استعادة  وبالتالي  »الكالتشيو«،  إلى  الصعود  على  ريجينا 
أيام مجده السابقة، غير أنّ التجربة لم تكن ناجحة وفشل 
مع  تألق  أن  الفرنسي  للنجم  وسبق  الصعود.  فــي  ريجينا 
انتقاله  أنّ  الفريق كما  إذ كــان لاعباً مهماً في  نــادي رومــا، 

جيريمي مينيز

على هامش الحدث

بات الفرنسي 
جيريمي مينيز 
يواجه مصير 

العديد من نجوم 
كرة القدم، الذين 

أضاعوا على 
أنفسهم فرصة 
كتابة أسمائهم 

في التاريخ

لحظة اجتماع هاميلتون 
مع منقذته ناديا 
بوبوفيتشي )كريستفور 
)Getty/ماست

حامل لقب الدوري الإسبان

للهوكي،  كانوكس  فانكوفر  نادي  نجوم  أبرز  أحد  بيرتوزي  تود  يعَُدّ 
مــارس/آذار عام  الثامن من شهر  لقضية حدثت في  بطلاً  بعدما كان 
هوكي  دوري  في  مور  ستيف  خصمه  استفزاز  حاول  عندما   ،2004

الجليد الوطني، لكنهّ عندما فشل، لكم منافسه من الخلف.
وأغمي على ستيف مور لمدة 10 دقائق، وتبينّ لاحقاً أنّ الضربة سببّت 
ما  رقبته،  فقرات  في  كسور   3 جانب  إلى  مور،  لدى  دماغياً  ارتجاجاً 
جعل رابطة الهوكي توقع عقوبة مالية كبيرة على فانكوفر بمبلغ 

قدره 250 ألف دولار.

بيرتوزي نجم فانكوفر كانوكس

وجه رياضي

لبدء رحلتي الدراسية في الطب، ما قلته لي 
شيء لا يقدر بثمن«.

 المفاجأة الكبرى كانت في المواجهة التي 
ّ

لكن
الكندي  كــانــوكــس  فانكوفر  نـــادي  خاضها 
للهوكي، يوم السبت الماضي، عندما أعلنت 
لــنــاديــا  ــة  ــ مــنــحــة دراســ تــقــديــم  عـــن  الإدارة، 
حتى  دولار،  آلاف   10 بقيمة  بوبوفيتشي 

تقوم بدفع رسوم دراستها في كلية الطب.
ــه نـــــاديـــــا  ــتــ ــلــ ــعــ ــال بـــــمـــــا فــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وبــــــعــــــد الاحـ
بــوبــوفــيــتــشــي، جــلــســت فــــي نـــفـــس المــقــعــد، 
الذي اكتشفت منه الشامة على رقبة براين 
كانوكس  فانكوفر  نـــادي  مــديــر  هاميلتون 
أكتوبر/تشرين  شهر  في  للهوكي،  الكندي 

الأول الماضي، في لحظة عاطفية كبيرة.
ولم يخيب نادي فانكوفر كانوكس الكندي 
للهوكي آمال مشجعته ناديا بوبوفيتشي، 
لكن  منافسه،  على  الانــتــصــار  حقق  بعدما 
الفوز الكبير، كان عبر الصورة، التي نشرها 
الـــحـــســـاب الـــرســـمـــي لــلــفــريــق، وتــظــهــر فيه 
ليعلق  هاميلتون،  بــرايــن  مــع  الــطــب  طالبة 
الليلة« في إشــارة لما  »الــفــوز الأكبر  عليها: 
حدث وكيف أنقذت مشجعة حياة إنسان لا 

تعرفه بشكل شخصي.
وسارعت جماهير نادي فانكوفر كانوكس، 
إلـــى الــتــعــبــيــر عـــن ســعــادتــهــا الــكــبــيــرة، بما 
الــتــي ساهمت  بــوبــوفــيــتــشــي،  نــاديــا  فعلته 
ــاذ حــــيــــاة بـــرايـــن  ــ ــقـ ــ ــي إنـ ــ بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فـ
ــــوت، بــعــدمــا كــشــفــت عن  هــامــيــلــتــون مـــن المــ
وجـــــــود الـــشـــامـــة الـــســـرطـــانـــيـــة فــــي رقـــبـــتـــه. 
كانوكس  فانكوفر  نــادي  وطالبت جماهير 
الكندي للهوكي، بتنفيذ حملة كبيرة حتى 
تدعم ناديا بوبوفيتشي في دراستها بكلية 
الـــطـــب، عــبــر جــمــع الأمــــــوال، بــالإضــافــة إلــى 
الـــ22  الــدعــم، لصاحبة  تقديم كــافــة وســائــل 
بنظر مشجعي  بطلة  أصبحت  التي  عــامــا، 
ــامــــت بـــه،  ــا قــ ــ ــة الــــهــــوكــــي، بـــســـبـــب مـ ــ ــــاضـ ريـ
وإلحاحها الشديد، حتى يذهب هاميلتون 
براين إلى الطبيب، من أجل الكشف عن تلك 
الشامة الغريبة في رقبته، التي أزالها بعمل 
جـــراحـــي، جــنــبــه خـــوض تــجــربــة مــريــرة مع 

سرطان الجلد.
الكندي  كانوكس  فانكوفر  إدارة  تنسَ  ولم 
ــة شـــكـــر خـــاصـــة  ــ ــالـ ــ لـــلـــهـــوكـــي، تـــوجـــيـــه رسـ
ــة، عــلــى  ــيـ ــريـــاضـ ــــى جــمــيــع الــجــمــاهــيــر الـ  إلـ
ســرعــة اســتــجــابــتــهــا وتــفــاعــلــهــا مـــع قضية 
ــلـــتـــون، عـــبـــر وضـــــع تـــغـــريـــدة  ــيـ بــــرايــــن هـــامـ
مجتمع  ساعدنا  »لقد  فيها:  قالت  خاصة، 
الإنــتــرنــت فــي الــعــثــور عــلــى بــطــلــة مــديــرنــا، 
إنّها ناديا بوبوفيتشي، التي أنقذت حياته 
من المــوت، وهــذه قصة التعاطف الإنساني 

في أفضل حالاتها«.

قال الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن الذي تعرض لذبحة قلبية خلال مباراة في 
بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة، إنه يريد العودة بسبب »حبه« لكرة القدم، ويريد التواجد 
مع الدنمارك في مونديال قطر 2022. وقال اللاعب للتلفزيون الدنماركي في أول مقابلة 
بعد الأزمة التي عانى منها في مباراة الدنمارك وفنلندا: »هدفي الذهاب لمونديال قطر«. 
وأكد على رغبته في العودة للملاعب وأن الأطباء منحوه »الضوء الأخضر« بعدما أجرى 
كل الفحوصات اللازمة ولم يتعرض لأي انتكاسة جديدة. وأكد أنه لا يخشى التعرض 

لحادث مماثل في المستقبل.

صورة في خبر

حلم كأس العالم

Thursday 6 January 2022 Thursday 6 January 2022
الخميس 6 يناير/ كانون الثاني 2022 م  3  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2684  السنة الثامنة الخميس 6 يناير/ كانون الثاني 2022 م  3  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2684  السنة الثامنة
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»الهريسة« التونسية
أكلة تقليدية على الموائد في كلّ وقت

تونس ـ مريم الناصري

في منطقة المعمورة بمحافظة نابل 
شـــمـــال تـــونـــس، تــصــنــع مـــئـــات من 
»الهريسة«   

ّ
بيوتهن داخــل  النساء 

بالطريقة التقليدية. يجتمعن أحياناً وسط 
 

ّ
 لــيــتــشــاركــن الــعــمــل. كــل

ّ
حـــوش دار إحـــداهـــن

 تــقــوم بـــإحـــدى مــهــمــات غــســل الفلفل 
ّ
مــنــهــن

الفلفل  تتبيل  أو  المــجــفــف وطــحــنــه،  الأحــمــر 
ور 

ّ
بالثوم وبهارات، أو وضعه في أوان من بل

وخلطه بزيت الزيتون من أجل عرضه للبيع 
فـــي مــحــافــظــات أخـــــرى، بــاعــتــبــار أن شــهــرة 
نكهتها  بسبب  كبيرة  النابلية«  »الهريسة 
ــنــــون عــلــى  الــــخــــاصــــة. والــــتــــونــــســــيــــون مــــدمــ
ــواع »الــهــريــســة« ســـواء تلك  اســتــهــاك كــل أنــ
التي  بة 

ّ
المعل أو  تقليدية  بطريقة  المصنوعة 

مــوائــدهــم،  عــن  تنتجها مــصــانــع. ولا تغيب 
ستعمل مكوناً أساسياً 

ُ
قدم كمقبلات أو ت

ُ
وت

لمنح النكهة لأطباق كثيرة. 
فـــي غـــرفـــة بــســيــطــة بــمــنــزلــهــا، تــضــع داودة 
بــن سالم على مــائــدة صغيرة شــرائــح فلفل 
مجفف وبــعــض الــتــوابــل، وأداتـــهـــا فــقــط آلــة 
مثل  بــبــهــارات  الفلفل  لخلط  هــرس صغيرة 
وجزائرية(،  تونسية  )خلطة  والتابل  الثوم 
»العربي  وإضافة زيت الزيتون إليه. تقول لـ

فلفل مجفف وتوابل وآلة هرس )العربي الجديد(

الــجــديــد«: »أصــنــع الــهــريــســة عــلــى الطريقة 
التقليدية على غرار بقية النساء في منطقة 
نــابــل لاســتــخــدامــهــا فــي الاســتــهــاك المنزلي 
أو لبيعها في محلات ومعارض مخصصة 
ــلـــمـــأكـــولات الـــتـــونـــســـيـــة«. تـــضـــيـــف: »أقـــــوم  لـ
بتتبيل الفلفل بعد طحنه بكميات كافية من 
التوابل والثوم والملح لجعل الفلفل ذا مذاق 
جيد وصالح للاستهلاك مدة أطول، والذي 

ورية«. 
ّ
يتطلب أيضاً حفظه في أوانٍ بل

يبدأ عادة زرع الفلفل الأحمر في تونس في 
أنواعه خصوصاً  نيسان. وتختلف  إبريل/ 
تــلــك الــتــي تــســتــخــدم فــي صــنــع »الــهــريــســة«. 
الفلفل 500  مــن  الــبــاد  ويــتــجــاوز محصول 
 نابل تشتهر بزرع 

ّ
ألف طن سنوياً، علماً أن

 أنـــواع الفلفل الأحــمــر، مــا جعلها موطن 
ّ

كــل
صنع »الهريسة« بطريقة تقليدية. ويجفف 
المــذاق الحار خــال فصل  الفلفل الأحمر ذو 
الصيف لبيعه في غالبية الأسواق على مدار 

السنة.
وكان طحن الفلفل يحصل سابقاً باستخدام 
آلة الرحى التقليدية التي تتألف من قطعتي 
بعضهما  فــوق  توضعان  دائريتين  حــجــارة 
الـــبـــعـــض، ويـــتـــوســـط الــحــجــر الـــعـــلـــوي ثقب 
يوضع داخله ما يــراد طحنه. ويــدار حجرا 
في  مثبتة  خشبة  باستخدام  يدوياً  الرحى 

الـــجـــزء الــعــلــوي. أمـــا الـــيـــوم فــبــاتــت الــنــســوة 
يستعملن مطحنة بسيطة من معدن تدارها 
يدوياً أيضاً. كذلك، تشتهر منطقة القيروان 
ــة« بــالــطــريــقــة  ــســ ــريــ ــهــ )وســـــــــط( بـــصـــنـــع »الــ
مختلفة  طــريــقــة  تعتمد  لكنها  الــتــقــلــيــديــة، 
فـــي الــتــتــبــيــل والــتــجــفــيــف. ويـــشـــارك ســكــان 
مــنــطــقــتــي نـــابـــل والــــقــــيــــروان فــــي مـــعـــارض 
منتجات  لــعــرض  عــدة  مناطق  تستضيفها 
المراتب  يحتلان  جعلتهما  التي  »الهريسة« 
ــى فـــي إنــتــاجــهــا لــاســتــهــاك المــحــلــي،  ــ الأولــ

وتوزيعها أيضاً في أسواق خارجية. 
ــعــــربــــي  »الــ ـــ لــ ــة(  ــ ــنـ ــ سـ  54( مـــنـــجـــيـــة  وتـــــقـــــول 
الجديد«: »لا توجد عائلة في منطقة الوطن 
القبلي نابل لا تصنع مؤونتها من الهريسة. 
تعليم  المنطقة على  نــســاء  وتــحــرص جميع 
 طريقة صنعها، لأن غالبية العائلات 

ّ
بناتهن

أطباقها،  فــي  غذائية  كــعــادة  الهريسة  تقدم 
السابق،  »في  ولا تستغني عنها«. تضيف: 
كانت كل عائلة توفر مؤونتها من الهريسة، 
نها 

ّ
إلــى شرائها، وتخز تحتاج  أن  دون  مــن 

فـــي جــــرار مـــن الــفــخــار بــعــد خــلــطــهــا بكمية 
كبيرة مــن زيــت الــزيــتــون كــي تبقى صالحة 
 الثوم والتوابل 

ّ
للاستهلاك لأشهر، علماً أن

صالحة  الهريسة  بــقــاء  على  أيــضــا  يعملان 
للاستهلاك أطول فترة«.

ــــات كـــثـــيـــرة تــصــنــع  ــائـ ــ ــم تـــعـــد عـ ــ والـــــيـــــوم لـ
ــة المــخــتــلــفــة  ــيـ ــذائـ ــغـ ــن المــــــــواد الـ مـــؤونـــتـــهـــا مــ
تلك  استهلاك  إلى  فتلجأ  الهريسة،  وبينها 
بة التي تختلف كثيراً عما يصنع داخل 

ّ
المعل

ــذا بـــاتـــت نـــســـاء كــثــيــرات في  بـــيـــوت نـــابـــل، لــ
المنطقة يصنعن كميات مخصصة للمؤونة 
الـــخـــاصـــة، وأخــــــرى لــلــبــيــع مـــن أجــــل تــوفــيــر 
بعضهن  وتـــروّج  للعائلات.  مهمة  مداخيل 
منتجاتهن في مطاعم ومحلات لبيع المواد 

الغذائية، وحتى بعض الفنادق. 
ــاريــــخ ورئــــيــــس جــمــعــيــة  ــتــ ــقــــول أســــتــــاذ الــ يــ
ــي  ــ ــرزوقــ ــ ــل، أنـــــــــور المــ ــ ــابــ ــ ــة نــ ــنــ ــديــ ــة مــ ــانــ ــيــ صــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »ســاهــم المــوركــســيــون  لـــ
المــســلــمــون الـــــذي بـــقـــوا فـــي الأنــــدلــــس خــال 
القرن السابع عشر في ظهور عادات غذائية 
عدة، وانتشار أنواع من مزروعات الخضار 
بــيــنــهــا الــفــلــفــل بــكــل أنـــواعـــه، والـــــذي تــوســع 
إلــــى مــنــاطــق تــقــع عــلــى الــشــريــط الــســاحــلــي 
ــة  ــزراعـ ــاتـــت تــشــتــهــر بـ ــتـــي بـ ــل الـ ــابـ بــيــنــهــا نـ
الــفــلــفــل المــخــصــص لــلــهــريــســة الــتــي تحولت 
إلـــى عـــادة غــذائــيــة مهمة لسكانها  بــدورهــا 
المحافظات«.  وتحتضن  باقي  وآخــريــن من 
 

ّ
نــابــل فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي مــن كــل

ســنــة مــهــرجــان »الــهــريــســة« الــــذي يستقبل 
آلاف الـــزوار من أنحاء الــبــاد، وتعرض فيه 
بة 

ّ
المعل »الــهــريــســة«  مــن  بضائعهن  الــنــســاء 

طهاة  أشهر  يقدم  بينما  مختلفة،  بأشكال 
الـــبـــاد مـــأكـــولات تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر على 
هـــذا الــطــبــق.  وفـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
المــــاضــــي، قـــدمـــت تـــونـــس مـــلـــف »الـــهـــريـــســـة: 
المــعــارف والمـــهـــارات والمــمــارســات المطبخية 
والاجتماعية« لإدراجــه ضمن قائمة التراث 
غير المادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية 

والعلم والثقافة )يونيسكو(.

تصنع »الهريسة« من 
شرائح الفلفل المجفف 
التي تخلط ببهارات 
مثل الثوم والتوابل، 
ويضاف إليها زيت 

الزيتون

■ ■ ■
لا تغيب عن أيّ مائدة 

قدم 
ُ
تونسية، وت

ستعمل 
ُ
كمقبلات أو ت

مكوناً أساسياً لمنح 
النكهة لأطباق كثيرة 

■ ■ ■
تصنع على الطريقة 

التقليدية لاستخدامها 
في الاستهلاك المنزلي 
أو لبيعها في محلات 
ومعارض مخصصة 
للمأكولات التقليدية

باختصار

منتجات  النساء  وتبيع  والقيروان.  نابل  بمنطقتي  شهرتها  وتقترن  وقت،  أي  في  التونسية  الموائد  على  »الهريسة«  تحضر 
»الهريسة« في معارض تجذب طهاة يستخدمونها في ابتكار أطباق

هوامش

سعدية مفرح

ــازة رأس  إجـ العمل بعد  فــي مقر  إلــى مكتبي  عــدت 
الــســنــة، لأجــــد أكـــثـــر مـــن تــقــويــم ســـنـــوي جـــديـــد في 
الانــتــظــار، إهـــــداءات مــن شــركــات ومــؤســســات على 
عادتها بداية كل عام جديد. كانت التقويمات جميلة 
ومبتكرة بأفكارها ورسوماتها، لكن التواريخ فيها 

واحدة طبعا. 
لتوزيعها  إلــى جمعها  بــل عمدت  أيــا منها،  أفتح  لــم 
على مــن يحب مــن مــعــارفــي. لكنني، وأنـــا أجمعها، 
مرة  آخــر  قليلا لأتذكر  وتوقفت  الفكرة.  في  رت 

ّ
فك

ــتــقــاويــم الــســنــويــة بشكل  اســتــخــدمــت فــيــهــا هــــذه ال
حقيقي.

ــنــــوات قــلــيــلــة عــن  ــنـــي تـــوقـــفـــت مـــنـــذ ســ اكــتــشــفــت أنـ
الجديد.  الــعــام  بــدايــة  مــع  لعام كامل  التخطيط   فكرة 
ربــمــا لأنــنــي اكتشفت أنــهــا مــجــرّد خــدعــة صغيرة، 
 نــخــدع بــهــا أنــفــســنــا للمضي فــي لــعــبــة الــزمــن الــذي 
يــغــيــر  ولا  أخــــــــرى،  دون  مـــحـــطـــةٍ  عـــنـــد  يـــتـــوقـــف   لا 
ســرعــاتــه بــن فــتــرة وأخـــــرى. نــحــن مــن نــفــعــل ذلــك، 
ولكننا اخــتــرعــنــا فــكــرة الــتــقــاويــم والأيــــام والأشــهــر 

والسنوات، فقط لنجعل من أنفسنا ككائنات بشرية 
محور الكون. 

ماذا يعني أن ينتهي عام ويبدأ آخر؟ 
مــاذا يعني أن ننزع آخر ورقــة من التقويم السنوي 
لنفتح التقويم الجديد؟ وماذا يعني أن نقتنع ببدايات 
ــام فـــي كـــل شــــيء نعيشه  ــة كـــل عــ ــدايـ جـــديـــدة مـــع بـ
تأملنا  ولـــو  .. لا شـــيء حقيقيا.  تــقــريــبــا؟ لا شـــيء 
تفاصيل لعبة الزمن كما نعيشها جدّيا، لعلمنا أننا 
العنصر المخدوع في كل تفاصيل اللعبة، ولاعترفنا 
بأننا نحن من نخدع أنفسنا فقط لكي نستمر في 
أنــه، فــي حقيقته،  الــجــدّي والخطير، رغــم  الـــدور  أداء 

مجرّد دور هامشي لا يغادر مرحلة الانتظار. 
الــجــديــد، إذن، ونــحــن مــثــقــلــون بتركة  الـــعـــام  نــعــبــر 
تلاشت،  قد  بأنها  مقتنعين  كلها،  السابقة  الأعــوام 
التاريخي  للتقويم  بــدايــة جــديــدة وفــقــا  بــد مــن  فــا 
ــفـــصـــل أمـــامـــنـــا بـــالأشـــهـــر والأســــابــــيــــع والأيـــــــام  المـ
الــدقــائــق. نتسابق لمــلء هوامش  والــســاعــات وحــتــى 
ومواعيدنا  وبــرامــجــنــا  بخططنا  البيضاء  التقويم 
أجلناه  ما  وبكل  المشتهاة،  أو  المتوقعة  وإنجازاتنا 
في السابق ليكون مشروعنا المقبل، ونجلس تحت 

على  فعليا  منها  سيتحقق  مــا  بانتظار  الــهــامــش، 
أمل الوصول إلى نهاية العام بتركة أقل من تركات 

الأعوام السابقة.. ولا جديد!
حــدث لــي هــذا ســنــواتٍ كثيرة، قبل أن أشــعــر بالملل 
من تلك الخدعة المستمرّة، والتي تطل برأسها نهاية 
كل عام بلا ملل، لكنني قرّرت، أخيرا، أن أوقف تلك 
لن  النهر  بــأن  ليقيني  اللعبة، وإنْ مــن طــرف واحـــد، 
وأنها  الحقيقة،  في  توجد  لا  ات 

ّ
المحط وأن  يتوقف، 

مجرّد رسوم على الضفاف، وأننا وحدنا من نتغير 
أو نتطور أو نتقهقر أو نموت في السكون. 

التقويم الصغير ذي  أقلعت عن عــادة وضع  عندما 
الــتــي تــنــتــزع مــنــه يــومــا بــيــوم عــلــى مكتبي،  الأوراق 
شعرتُ بتحرّر خفي من وطأة الزمن بسمت الوقور، 
المنتهي  الـــورقـــة  بــنــزع  كلما هممت  يــطــاردنــي  وهـــو 
يومها وقراءة ما كتبته في هامشها الأبيض سابقا. 
تحرّر مريح جدا ساهم في شعوري بأنني أفعل ما 
.. أو على الأقل  أريــد في اللحظة التي أريــد وحسب 

أحاول ذلك ما استطعت إليه سبيلا!
انتهى عام وبدأ آخر كمجرد عبور في الرحلة التي لا 
أعرف إن كانت قصيرة أم طويلة، فقياساتها نسبية 
 وفــقــا لشعوري 

ٌ
وخـــاصـــة، وهـــي قــيــاســاتٌ مــتــغــيــرة

بالسعادة أو الفرح أو الحزن أو القلق أو الألم أو الخفة 
وعليّ  والسكينة..  الــراحــة  أو  الــهــدوء  أو  الصخب  أو 
وحدي تحمّل ما أريده منها، فلا الزمن مسؤول عن 
كسل أو عمل، ولن أهتم لرصد ذلك. أما ما أكتبه الآن 
فليس سوى توكيدٍ على قيمة حريتي الصغيرة في 
هذه الأيام المبكرة من العام الجديد التي ينشغل فيها 

كثيرون بوضع الخطط!

خديعة التقويم السنوي

وأخيراً

نعبر العام الجديد، 
إذن، ونحن مثقلون بتركة 

الأعوام السابقة كلها، 
مقتنعين بأنها قد تلاشت، 

فلا بد من بداية جديدة

الخميس 6 يناير/ كانون الثاني 2022 م  3  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2684  السنة الثامنة
Thursday 6 January 2022
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